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1 م ايام 35 


شيا باه رَمَضَان 
٠‏ من غلماء اله الشريٌ 


الحمد لله مالك الملك. ذي الجلأل والإكرام» والفضل والإنعام» لا إله 
إلا هو صاحب الكرم والجود. خالق كل موجود. أحمده سبحانه وتعالى أن هدانا 
'لأكبر نعمة: "هي نعمة الإسلامء وأشكز :له ع وجل كل“الشكر على أن جعلنة من 
أمة خير الأنام , له الملك وله الحمد. يحبي ويميت» بيده الخير وهو على كل 
شيء قدير» سبحانه وتعالى ]ليه المرجم والمصير: 
١‏ © جاده وأشكره وأتنوب إليه وأستغفرهء وأشهد أن.لا إله إلا 050 
7 اه مزرعة الاجر ووفق. الخلص من عباده. يانم ثواب الدذنيا وحسن ثواب 


وأشهد أن ونا 00 عبذه و بين ن الأحكام والقدزائفن لفون 0 
وبعثه الله تعالى هدى ورا ونعمة ورحمة ة للعالمين* فكانت رسالته البشرى 


الكبرى والخير الأعظم للمؤمنين وغير المؤمنين» وأعد الله الجنة لمن أطاعه واتبع 


هداهء وجعل النار لمن خالفه وعصاهء اللهم صل وسلم وبارك على سَيتدن 


ا اتبعه فاز بالخيرات والبركات» في الحياة وبعد الممات. صلى الله 
عليه وآله وأصحابهء الذين نالوا بعملهم أعلى اللوجات وعلى جميع الأنبياء 
والمرسلين» سارركة 0 الدين” 
أما بعد: 
فإن ادن أقتطرة اللاخرة» والإنسان فيها إما أن 5 إليها ويعمل لأجلهاء 
فيصل إلى الآخرة وزاقم إما 5 أو قليل, أو أن يعمل للجنة ؤيتزود من دنياه 


ص 


لآخرته: فزاد هذا كثير وفوزه عظيم» > لديا داز«اشحاة واعصارم من اعم 
حياته ليتزود لآخرته فقد نجاء ومن لم يغتنم من حياته هذه الفرصة فقد خاب 
وخسر ا ٠‏ فالعاقل من قدم الدائم الباقي على المنقطع الزائل. 
وكتاب التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار للحافظ زين الدين 
أبي الفرج بن رجب الحنبلي» قد ضم بين جنباته مواعظ جليلة وتذكرة لكل من 
ألقى السمع: فبين فيه حال الإنسان يوم القيامة» وذكر حال هذا الإنسان عندما 
يرى النار قد سجرتء» وأن الناجي من عذابها من تعوذ بالله والتجأ إليه وتمسك 
بحبله المتين» وبين فيه أصناف الخلق بالنار» وذكر طبقاتها ودركاتها وصفتها 
وأبوابهاء وعمقها ومقرها وظلمتها. وحرها وبردهاء ودخانها وشررها ولهبهاء. 
وأوديتها وجبالها وعيونها وأنهارهاء وسلاسلها وأغلالها وأنكالهاء وحجارتها 
. وحياتها وعقاربهاء وشراب نزلائها وطعامهم فيها.ء وكسوتهم ولباسهم فيهاء وقبح 
صور أهلها وهيئاتهم» وذكر فيه أنواع العذاب الذي يذوقه أهلها وتفاوتهم في 
العذاب كل حسب عمله. وذكر فيه نداء أهل النار بعضهم لبعض. ونداء أهل 
الجنة لأهل النارء وذكر فيه خزنة جهنم وزبانيتهاء وذكر فيه أن خروج الموحدين 
من النار يكون برحمة أرحم الراحمين» ولعل في هذا البيان ما فيه رادع للتفس ' 
الأمارة بالسوء أن تعود إلى طريق الجادة القويم. وتسلك الطريق الموصلة إلى 
وتران زب« الغالمين بو اوافي جلث 0 لعن له قلب أو ألقى او وهو 
شهيد» . ْ 
وإن دار ا الجديدة في بيروت» قد عملت جاصدة في 0 إصدار 
هذا المصنف القيم في اه هذه كما هو دأبها دائماً في عام حب الغوات 
الإسلامي وتقديمه لطلاب العلم والقراء الكرام . 
وأخيراء نسأل المولى تعالى .أن يوفقنا لما فيه رضاه. وأن بجعلنا م منمن 
يستمعون القول فيتبعون أخسنة والحكذ :لله رت الغالمين. ش 
ظ ٠‏ الراجي عفو ربه 
الشيخ ابراهيم محدد رمضان 


: اسمه ونسبه‎ ٠ 


الإمام المقرىء د شهاتٍ الدين ٠‏ أحمد 3 الشيخ الإمام مالم الزاهمد 
القدوة البركة الحافظ العمدة الثقة الحجة : الحبلي الل 0 


ولادته::. 


ولد في بغداد في شهر ربيع الأول سنة 05 للهجرة.. 
.علومه ومصنفاته : 


| معاون ينيسن ز افاي | بخن اوه اواسي عا أ ري ااي ' 
وسبعمائة» وكان يسكزن . بالعدرسة السكم ية بالقصاعين» وأجازه لف النقيب - 


والنووي» وسصمعخ بك عا :الفخر عثمان بن يوسفف . واشتغل بسماع. الحديث ش 


باعتناء والده وحدث عن محمد بن اليشاد وابراهيم بن داود العطار وأبي الحخرم | 1 


محمد بن. القلانسي. وسمع بمصر من ضد و الدية اع الفح الميدومي .ومن ش 
جماعة' من أصحاب ابن البخاري ومن خلق. .من رقاه الآثار. وكان له يعرف شيعا 

من أمور الناس ولا يتردد إلى أحد من ذوي الولايات . قال ابن حجي : أتقن:الفن 
.أي فن الحديث - وصار مر أهل عصره ٠‏ بالعلل .وتتبع الطرق». وتحرج به 
غالب أمبجابا الخنابلة بدمشق 


7 )0 انظر شذرات الذهب (94/7") وهدية العارقين 7/١‏ ه). 


كانت مجالس تذكيره صارعة للقلوب وللناس, عامة مباركة نافعة, 
اجتمعت الفرق عليه» ومالت القلوب بالمحبة إليه. ظ ظ 
له مصنفات مفيدة ومؤلفات عديدة» منها: 
١‏ - شرح جامع أبي عيسى الترمذي . 
"١‏ - جامع العلوم والحكم في شرح أربعين حديثاً من جوامع ع العلم. 
٠‏ الاستخراج لأحكام الخراج. 
الاستغناء بالقرآن. 
- استنشاق نسيم الأنس من نفحات رياض القدس انجلةة: 
0 القبون. 
؛ - التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار (كتابنا هذا) . 
8 - تقرير القواعد وتحرير الفوائد في الفروع . 
- الذيل على طبقات الحنبلية لأبي يعلى . 
٠‏ -زياض الأنس. 1 
١‏ -فتح الباري في شرح الجامع الصحيح للبخاري (ينقل فيه كثيراً من 
كلام المتقدمين). 
. 17 القواعد ارمق لقي 
. 3 لسطائف المعارف فيما 9 52 (في الوعظ وأهتوال 
القيامة) .. 
١5‏ مولدات في فضائل رد 
اقرب الإلمام في تصائل البيت الحرام . 
وفاته : 
توفي رحمه الله تعالى ليلة الاثنين رابع شهر رمضان سنة خمس وتسعين 
وسبعمائة للهجرة ببستان كان قد استأجره. وصلي عليه من الغد. 


اه 


: الحمد لله ذي العز المجيذ, والبطش الشديدء المبدىء المعيدء الفعال 
:لما يريد».المنتقم.ممن عضا بالتار بعد الانذار بها والوغيد». النمكرم لمن خحافه 
واتقاه بدار لهم فيها من كل خير مزيدء .فسبحان من قسم خلقه قسمين وجعلهم 
فريقين 9فَمِنهُمْ شَفي لهي وشمذ م نوين كيل منياليجا بعر َمَنْ أسَاء فََليَا 
ش وَمَا رَبك بظلام للْعبي20 . ١ : | ْ ٠‏ 
أحمده وهو و أغبل اللحمد والثناء 55 وأشكرهء ولعي بالشكر تدوم ْ 
اوتريدام 200000 | ْ ْ ْ 
د ل إل الله وحده لا شريك له 0000 
: نديد وأشهد أن مجمداً عبده ورسوله الداعي ل التوحيد, الساعي بالنصح 
. للقريب والبعيدء المحذر للعصاة من نار تلظى بدوام الوقيد المبشر للمؤمنين 
بدار لا ينفد نعيمها ولا يبيد, صلى الله عليه وعلى آله صا صلاة لة-نزاك 
على كر الجديدين في تجديد, وسلم تسليماً. ش 
.. أما بعد. فإن الله خلق الخلق ليعرفوه ويعبدوه ويخشوه انر ونصب 
لهم الأدلة الدالة على عظمته وكبريائه ليهابوه ويخافوه .خوف الإجلال». ووصف 
ْ لهم شدة عذابه ودار عقابه التي. أعدها لمن عصاه ليتقوه ه بصالح الأعمال» ولهذا ااا 
ش سد وتعالى في كتتابه ذكر النار وما اوري د عدي 0 


(1) :سنورة هود الآية م6١٠‏ . سور فلت الاي 55. 


6 


والنكال. وما احتوت عليه من اللزقوم والضريع والحميم والسلاسل والأغلال» 
إلى غير ذلك مما فيها من العظائم والأهوال. ودعا عباده بذلك إلى خشيته ‏ 
وتقواه» والمسارعة إلى امتثال ما يأمر به ويحبه ويرضاهء. واجتناب ما ينهى عنه 
ويكرهه ويأباه» فمن تأمل الكتاب الكريم وأدار فكره فيه وجد من ذلك: العجب 
العجاب, وكذلك السنة الصحيحة التي هي مفسرة ومبينة لمعاني الكتاب» 
وكذلك سير السلف الصالح أهل العلم والإيمان من الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان. من تأملها علم أحوال القوم وما كانوا عليه من الخوف والخشية 
والإخبات. وأن ذلك هو الذي رقاهم إلى تلك الأحوال الشريفة والمقامات 
السنيات» من شذة الاجتهاد في الطاعات والاتكفاف عن دقائق الأعمال 9 
المكروهات فضلا عن المحرمات. ولهذا قال بعض السلف: خوف الله تغالى 
حجب قلوب الخائفين عن زهرة الدنيا وعوارض الشبهات . 
1 يوق خبين الق تيافه التعنة لم تكانه من اهيل الإنياة. بناكان تقالن: 
لإولِمن حافت مقام ريه جتتان» "© قال مجاهد: في هذه الآية الله 
ثم على كل نفس بما كسبت» فمن أراد أن يعمل شيئاً فخاف مقام ربه عليه فله 7 
جنتان. وعنه أنه قال: هو الرجل يذنب فيذكر مقام الله فيدعه. وعنه قال: هو. 
الرجل يهم بالمعصية 00 فيتركها . 
وقال علي بن أبي طالحة عن ابن عباس: وعد الله المؤمنين الذين 
خافوا مقامه وأدوا فرائضه الجنة . 0 
وعن الحسن. قال: قالت الجنة: يا رب لمن خلقتني», قال: لمن يعبدني 
وهو يخافني . ظ ا 
ش وقال يزيد بن عبد الله بن الشخير: كنا نحدث أن صاحب النار الذي لا 
تمنعه مخافة الله من شيء خفي له. 
وعن وهب بن منبه قال: ما عبدالله بمثل الخوف. 


شور لوحم ةا 


وقال أبو سليمان الداراني : عل كل خير في الدنيا والآخرة البقوقة من 
فعرول وكل قلب ليس فيه خوف الله فهو قلب خخرب 


وقال وهيب بن الورد: بلغت أنه ضرب لخوف لل مثل في الجند. . 


5 قيل» إبما مكل وق اله كنل الرنجل يكن في سرك بفد زا مايرا مادام .+ 
فيه ربه. فإذا فازق المنزل ربه وسكنه غيره خرب المنزل» .وكذلك.خوف الله 
. تعالى إذا كان في جسد لم يزل عامراً ما.دام فيه خوف الله فإذا فارق خوف الله 
ش الجسد خراب» حتى إن المار يمر بالمجلس من الناس رلور بس .العبد 
فلان» فيقول بعضهم لبعض: | ما رأيتم منهء فيقولون: ما رآينا متددشياً يو انا: 
1 نبغضه» وذلك أن خوف الله فارق جسده. وإذا مر بهم الرجل 0 الله 
ش قالوا: :نعم والله الرجل» فيقول: أي شيء را مد فيقولون : ا رأينا منه شيئا 
5 غير أنا نحبه. : 0ه 1 
39 وقال الفضيل بن عياض : الخوف أفضل من الرجاء سا كان الرجل 
ييا فإذا نزل الموت فالرجاء أفضل . 
. وسئل ابن 0 عونا حال والأعر عل في سيل الله 
وجل قال: : أحبهما إليَّ أخو 3 8 
ْ لس ا 00 وما أعد "الله ' 
فيها لأعدائه من الخزي والنكال والبوارء ليكون بمشيئة الله قامعا للنفوسن عن 
غيها وفسادها. وباعثاً لها على المسارعة إلى فلاحها ورشادهك فإن النفوين ولا 
سيما في هذه الأزمان قد غلب عليها الكسل والتواني». واسترسلت في :شهواتها 
وأهوائها وتمنت على اله الأماني» والشهوات لا يذهبهًا من القلوب إلا أحد 
أمرين: إما خوف مزعج محرق» أو شوق مبهج ملق وسيميته «كتاب المجويت 
من النار والتعريف بحال دار البوار» وقسمته ثلاثين باب والله المسؤول أن 


1 يجيرنا من .النارء وأن يجعل بيننا وبينها حجاباً بمنه وكرمه . 


00 


الباب الأول في ذكر الإنذار بالنار والتحذير منها. 
الباب الثاني في الخوف من النار وأحوال الخائفين. 
الباب الثالث في ذكر تخويف جميع أصناف الخلق بالنار وخوفهم منها. . 

الباب الرابع في أن البكاء من خشية النار ينجي منهاء وأن التعوذ بالله من 
النار يوجب الاعاذة منها. 2 ١‏ 

الباب الخامس في ذكر جهنم . 

الباب السادس في ذكر طبقاتها وإدراكها وصفتها . 

الباب السابع في ذكر قعرها وعمقها. 

الباب الثامن في ذكر سرادقها. 

الباب التاسع في ذكر ظلمتها وشدة سوادها. 

الباب العاشر في ذكر شدة حرها وزمهريرها. 

الباب الحادي عشر في ذكر سجر جهنم وتسعرها. 

الباب الثاني عشر في ذكر تغيظها وزفيرها.. 

. الباب الثالث عشر في ذكر دخانها وشررها ولهبها. . 

الباب الرابع عشر في ذكر أوديتها وجبالها 5 5 وعيونها 
وأنهارها. - ! 
الباب الخامس عشر في ذكر سلاسلها وأغلالها ونكالها. 
الباب السادس عشر في. ذكر حجارتها . ْ 
الباب السابع عشر في ذكر حياتها وعقاربها. 
الباب الثامن عشر في ذَكْزطعام أهل النار وشرابهم فيها. ‏ 
انثا القايق مره لي 31 عبيون لعن التارار اه 7 
الباب العشرون في ذكر عظم خلق أهل النار فيها وقبح صورهم وهيآتهم .. 
الباب الحادي والعشرون في ذكر أنواع عذاب أهل النارء وتفاوتهم في 


0 


العذاب بحسب أعمالهم. ‏ 


7 الباب الثاني والعشرون في ذكر بكائهم . وزفبرهم وشهيقهم ء ؛ وصراخهم: 1 
ودعائهم الذي له يستجاب لهم . 
البات الثالث والعشرؤن في ذكر نداء أحل النار أهل الجنةغ وأمل ا الجنة 
أهل النار. وكلام بعضهم بف : 
الباب الرابع والعشرون في ذكر خزنة جهنم وزبانيتها. . ٠‏ 
الباب الخامس والعتروه في ددر + نجيء البار يوم القيامة خررو هن ها 
7 الباب ام والعشرون ة في رن ١‏ الصراط 3 متن جهنم ومرور 
الباب سابع الور نل و اناو . ْ 
الباب الثامن والعترون. .في ذكر حال الموحدين في النار وختروجهم منها 
برحمة أرحم الراجمين وشفاعة الشافعين . 0 
الباب التاسع والعشرون في ذكر أكثر كثر. أهن النار. 
الات الثلاثون في ذكر صفات فل النار وأصنافهم وأقسامهم . 


000 قال الله دار 56 أيها اليه آمنوا ثُواله أتفسكم رافين ناراً 506 
2 الناس والحجارة عليها ملائكة") غلاظ7 شدادٌ لايعصون الله ما م وتجارة 


ما يؤمرون»29#. / ٍ 
. وقال تعالى: «فآتقوا النار التي وقودها الناس والجبجسارة نت 


للكافر ين 04" . 3 ا 0 
7 انان ان : إوآتقوا النار التي 579 للكافرين 03 
ل ٠‏ تعالى إفأنذرتهم انار م 


(1) قوا 2011 ووقاية. وواقية اندو الأ عد . ويقال ناد اا السو ووقاه 
' السوء أي كلاه منه . وفي التنزيل الغزيز (فوقاهم الله شر ذلك اليوم) المعجم الوسيط .3١١015/1/‏ 20 

)١(‏ الملائكة - أجسام لط لطيفة نورانية قادرة على التشكل بأشكال مختلفة, حسنةء شأنها الطاعة: ومسكنها 
السموات جوهرة التوحيد/ 145 . اد 0 

(؟) غلاظ وغلظ الرجل: اشتدء وغلظ عليه وله: 05-0 ١‏ 

وي التتزيل العزيز نا أيها النبي جناهد الكفار والمنافقين واغلظ تعليهم» لقعم الو 11 : 
21 : 

(4) سؤرة التحريم» الآية: 5 دا (6) سورة البقرة» الآية: 4 

. (0) سوزة آل عمرانء الآية: مب 1 

(7) تلظت النار: تلهبت. ويقال: 520 وتلظّت المفازة . وتلطَّى فلان على فلان : التى. 0 

والتظت النار: التهبت . والتظ فلان: توقدٌ غضبا حتى صار كالجمر. واللّظى: لهب النار 

“الخائص لا دخان فيه . وى : امن من انتماء جهنم / 00 

- (8) سورة الليل» الآية: 252١85‏ 2 :- 


يرل 


وقال تعالى : رليم من ترتهع الال اور حار وين لكي الل وااكر يجي 
الله به عباده يا عباد فآنقون224. 


وقال تعالى : وما هي إلا ذكرى للبشر * كلا والقمر * والليل إذ أدبر * 
والصبح إذا أسفر0» بارع اكر مدي الحره اب لاد 


يتقدم أو يتأخر» 7 1 


قال الحس: 0 في قوله تعالى : «نذيراً للبشسر». اقال: «والله ما أنذر 
العباد بشي ء قط أدهى منها» خرجه ابن أبي حاتم . 


وقال قتادة©» فى قوله تعالى : «إنها لإحدى الكبر» يعني النار. 


وروى سماك بن حربء. قال : سمعتت النعمان) بن بشير يخطب» يقول: 


.١5 سورة الزمر الآية:‎ )١( 

(؟) أسفر: وضح وانكشف. يقال:. أسفر الصبح . وأسفر وجهه . وأسفر فلان : دخل في سَمَر الصبح . 
ويقال: أسفر بالصلاة : صلاها في إسفار الصبح / المعجم الوسيط /١/‏ 497 . 

(”) سورة المدثر, الآية: ١‏ لا7. 1 

(5) الحسن بن يسار البصري» أبو سعيد: تابعي كان إمام أهل البصرة» وحبر الأمة في زمنه. وه وأحد 

. العلماء الفقهاء الفصحاء الشجعان النساك . ولد بالمدينة سنة 7١‏ هذ. وشبٌ على كنف علي بن أبي 
طالب واستكتبه الربيع بن زياد والي خرسان في عهد معاوية» وسكن البصرة. وعظمت هيبته في . 
القلوب فكان يدخل على الولاة فيأمرهم وينهاهم. .لا يخاف في الحق لومة. وكان أبوه من أهل 
ميسان. مولي لبعض الأنصارء قال الغزالي :كان الحسن البصري أشبه الناس كلاماً بكلام الأنبياء. 
وأقربهم هوياً من الصحابة . ش 

5 بالبصرة سنة 1١١‏ ها/ الم / 7 تهذيب التهذيب وفيات الأعيان. وميزان لأعندال 

: : 50 . وحليه الأولياء ؟ : : 

)2( ا دك السدوسي البصري : مفسر حافظ ضرير أكمه . قال 
الإمام أحمد بن حنبل : قتادة احفظ أهل البصرة. وكان مع علمه بالحديث. رأساً في البربية 
ومفردات اللغة وأيام العرب والنسب. وكان يرى القدرء وقد يدلس في الحديث . مات بواسط 
بالطاعون ولد سنة 5١‏ ه وتوفي سنة ١١4‏ ه الأعلام /5/ 189 . 

(7):النعمان بن بشير بن سعد بن.ثعلبة» الخزرجي الأنصاري أبو عبدالله : أميرء خطيب» 528 
أأجلاء الصحابة . من أهل المدينة, له ١74‏ حديثاً. ولد سنة ١‏ ه. شهد «صفين» مع معاوية. وولي 
القضاء بدمشق,» وولي اليمن لمعاوية ثم استعمله على الكوفة تسعة أشهر وعزله وولاه حمص ..وهوا ح ' 


1١5 


7 000 الله كي يقول : «أنذرتكم النارء أنذرتكم النار» حتى لو أن رجلا 


0 كان ن بالسوق لسمعه من كاي هذا. 0 وقعثت خميصة7) كانت ا عاتقه 


قال رسول الله كَل : 0 النار» أنذرتكم ع لوكان رجل 2 
مارفا تدعت النهمان: باقطب وعليلةا اخميمنة : 5 لقد بت رول 


3 2 لله وك يقول : «انذرتكم كاد أنذرتكم النار» فلو أن رجلا بموضع كذا وكذا 


المح لبوا ش 0 
8 وعن علا بن حاكن قال: قال رسول الله كَِله : «اتقوا النار, ا م : 
4 ثم قال: «اتقوا النار»ء ثم أعرض وأشاح ثلاثاً حتى ظننا أ نه ينظر إليهاء ثم قال: 
«اتقوا النار ولو بشق :تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة) خرجاه..في «الصحيحين». 
ا وتبرج المهقي. بإسناذ فيه جهالة عن آنين عن التي #د” ونا سيقي 
1 المسلمين أرغبوا فيما رغيخم الله فيه واحذرواء وخافوا ما خوفكم الله به من . 
5 عذابه وعقايه, ومن جهنم .2 » فإنها لو كانت قطرة من ٠‏ الجنة معكم في دنياكم لين 
الم ام 


وفي ي «الصحيحين» عن أبي :هريرة» عن ا إنما مثلي وبشل 


اا ور كفي الأنصار بعد الهجزة سنة ؟ ه. .قال ا : افتتح «مروان» دوت بقل : 0 
“قتل.يوم .مرج راهظ سنة فقىت العام //”". 
60 الخميصضة :ربا سنو اراعصرل اعلا وفي الحديث وجثت إليه ا خميصة» ات 
'” الوسيظ/: اي 
(1) خحبث الشيء 00 وخبائيه: مار قاض 'رديثاً مكروهاً والخبث ما ينفيه الكير من الحاديد 
1 ونحوه عند إحمائه دارةه وفي الحديث ال الحمى تئفي الذنوب كما ينفي الكبرالخيم المعجم 
«الوضيط 4/11 00 


8 


بحجزكم(2 عن النار وأنتم تقتحمون92) فيها» وفي رواية لمسلم «مثلي كمثل ٠‏ 
رجل استوقد ناراء فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب التي في 


النار يقعن فيها. وجعل يحجزهن وقاكة فيقتحمن فيها» قال: «فذلكم مثلي 
ومثلكم أنا آخذ يحجدم عن النار. هلم عن النارء هلم عن النارء فتغابوني 
. وتقتحمون فيها». ' 
00 وفي رواية للإمام أحمد «مثلي ومثلكم أبتها الأمة كمثل 0 أوقند 00 
بليل» فأقبلت إليها هذه الفراش والذباب التي تغشى النارء فجعل يذبهنا ويغلبنه 
إلا تفجما في النار, وأنا آخذ بحجزكم أدعوكم إلى الجنة وتغلبوني إلا تقحماً 
في النار») . 

وخرج الإمام أحمد أيضاً من حديث ابن مسعود(» عن النبي كل قال: «إن 
الله لم يحرم حرمة إلا وقد علم أ نه سيطلعها منكم مطلعء ألا وإني آخحذ 
| بحجزكم أن تهافتوا في النارء كتهافت الفراش والذباب»). 


وخرج البزار والطبراني من حديث ابن عباس عن النبي ككل قال: «أنا 


(1) حجز بينهما حجزاً: فصل وحجز الشيء : حازه ومنه من غيره .. وحجز فلاناً عن الأمر: كفه ومنعه. 


وحجز القاضي على المال اما الو و ا 0 المعجم الوسيط ش 


.ها//١/‎ 


(؟) اقتحم النجم : غاب وسقط . واقتحم المكان : ذخله عنوة . واقتحم الأمر العظيم: : رفى بنفسه فيه يغير 


رمية ٠‏ وفي اتتزيل العريز (فلا 0 0 -- الوشيط 0 لاا 
ير ررد أل كك ومن ان إلى الإسلام رلا حور راد القرآن 


بمكة . وكان خادم رسول الله الأمين» وصاحب سره ورفيقه في حله وترحاله وغزواته يدخل عليه كل 3 


وقت ويمشي معه. نظر إليه عمر يوماً وقال: وعاء مليء علماً . وولي بعد وفاة النبي كك بيث مال 
الكوفة . ثم قدم المدينة في خلافة عثمان» فتوفي فيها عن نحو ستين عاماً سنة 7 .هلله 847 
حديثاً/ الأعلام/5/ 17.. :الإصابة. ت 5400 وغاية النهاية :١‏ /40» وصفوة الع عقيل 
وحلية الأولياء .١74 :١‏ 
(5) هو عبدالله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي أبو العباس: 0 لقان الجليل. 
ولد بمكة سنة “ا ق. ه ونشأ في بدء عصر النبوة» فلازم رسول الله يل وروى عنه الأحاديث 
الصحيحة. وشهد مع علي الجمل وصغين وكفٌ بصره في آخر عمره فسكن الطائف وتوفي بها سنة 


لاا 


آخذ بحجزكم فاتقوا انا اتقوا النار اتقوا الحدود. فإذا مت ترككوة وأنا 
فرطكه”) على الحوضن» 'فمن ورد فقد أفلح. » فيؤتي - بأقوام ويؤخدذ بهم ذات 
الشمالء» فأقول: رب أمتي» فيقول: إنهم لم يزالوا بتعدك يرتدون على 
أعقابهم»20 وفي رواية للبزار قال: «وأنا آخذ بحجزكم أقول : : إياكم وجهنم» ‏ 
إياكم والحدودء إياكم وجهنم » 6 والحدود» تت وجهنم , إياكم والحدودم 


0 وذكر بقية الحديث. 


وفي. صحيح مسلع بن أبي ور قال : 552776 الآية #وواندر: 1 
عشيرتك الأقربين 204 دعا رسول. الله يله قريشاً فاجتمعواء. فعم وخصء فقال: 
ديا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النارء يابني مرة بن كعب أنقذوا 
أنفسكم من النارء يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النارى يا بني عبيد مناف 
أنقذوا أنفسكم من النارء ييا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النارء يا بني عبد 
المطلب أنقذوا | أتفسكم من النار يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار. 
فإني لا أملك لكم من الله شيئاً» . . 70 
اوخرج شري روا رين عل بوالاحد ويكلن وما 
| قال : سمعت رسول الله كِ يقول: «اطلبوا الجنة جهدكم واهربوا من النار 
جهدكم. فإن الجنة لا ينام طالبهاء » وإن النار لا ينام هاربهاء وإن الآخرة اليوم 


٠.‏ محفوفة بالمكاره» وإن الدنيا محفوفة باللذات والشهوات, فلا تلهينكم عن 


. الآخرة» ويروي هذا الحديث أيضاً عن يعلى بن الأشدق عن عبدالله بن جراد عن‎ ٠ 


1 . 4ه له في الصحيحين وغيرهما. يل حديئاً .. قال.ابن مسعود: نعم ترجمان القرآن ابن عباس 1 
الأعلام/ /45. الإصابة ت: ؟/ا وصفة الصفوة "١4 :١.ةيلجو ١5 :١‏ وذيل المذيل 7١‏ . 


1 (01) قرط القوم فرطأ :وفراطة تقدّمهم , فهو فارط (ج) فرّاط ويقال فرط له ولد: ,سبقه إلى الجنة. افرط 


أرسل رسولاً خاضاً في جاجته, يقبال: : أفرطوه إلى الماء: إذا قدّموى وأفرط الحوض مَلأه حتى 
| فاض/ المعجم الوسيط/ 5817/5 .. : 
. (؟) العقيب: عظم مؤخر القدم. ور ار انها العقيب اتوي ات ادك الولد . والعقب ولد 
الوالد الباقون بعده (ج) أعقاب المعجم الوينيط 1110171 ْ 


. (1) سورة الشبعراء. الآية : 004 


: ١ا/‎ 


الي كد وأحاديث يعلى د بن الأشدق باطلة منكرة . ٠‏ 

وخرج الترمذي من حديث يحبى بن عبدالله عن أبيه» عن أبي هريرة» عن 
النبي كَل قال: «ما رأيت مثل النار نام هاربهاء ولا مثل الجنة نام طالبها» ويحبى . 
هذا ضعفوه. وخرجه ابن مردويه من وجه آخر أجود من هذا الى أبي خدوياف ” 
وخرج الطبراني نحوه بإسناد فيه نظر عن أنس )١(‏ عن النبي كد وخرجه ابن عدى ( 
بإسناد ضعيف عن عمر رضي الله عنه عن النبي كَل . 

وقال يوسف بن عطية عن المعلى بن زياد: كان هرم بن حيان يخرج في 
بعض الليالي وينادي بأعلى صوته : عجبت من الجنة كيف نام طالبهاء وعجبت 
من النار كيف نام هاربهاء ثم يقول: «أفأمن أهل القرى أن يأنهم , بأسنا بياناً . 
وهم نائمون» الآية 2©9, 

وقال أبو الجوزاء: لو وليت من أمر الناس شيعاً اتخذت 0 الطريق 
وأقمت عليها وال ينادون فى الناس. النار النارة خرجه الإمام أحمد في «كتاب 
الزهد». وخرج ابنه عبدالله في هذا الكتاب أيضاً بإسناده عن مالك 27 بن دينار» 
قال: 0 و ا 0 00 0 النار النارء ثم 0 2 


)١(‏ أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم النجاري الخزرجي الأنصاري. أبو ثمامة» أو أبوحمزة:. 
صاحب رسول الله َل وخادمه. روى عنه رجال الحديث 7785 حديثا. مولده بالمدينة سنة ٠١‏ ق< 20 
ه. وأسلم صغيراً وخدم البي يك إلى أن قبض. ثم رحل إلى دمشق, ومنها إلى البصرة» فمات . 
فيها سنة 47 ه. وهو آخر من مات بالبصرة في الصحابة الأعلام /7/ 76-74 . 

طبقات ابن سعد /ا: ٠١‏ وتهذيب ابن عساكر *: ع ال 4ة. 

(1) سورة الأعراف» الآية: /ا9. 1 

() الك بن دينار البصري. أبنو يخي : ؛ من رواة التحديغ. كان ورعاً. رن يي ويكتب” 
المصاحف بالأجرة. توفي بالبصرة سنة ١*١‏ ه. / الأعلام/5/ 7711-7569 وفيات الأعيان ١‏ : 
6 وحلية الأولياء ؟ : /010” وفي تهذيب التهذيب .16-1١5 :3١‏ 


1١م‎ 


شي كر ال حوف من انر وأحوال اخائفين 


| ا الله تعالى : 9إن في خلق السمسوات والأرض واختلاف الليل والنهار 
ش لآيات أأولي اله اللير 00 أل ليان وليوةا 0 0 


ك8 اثار © ربا إنك من تدخل الثار فقد أخزيته وما للظالمين من أتصار»0©. . 


| ..:.وقال تعالى : «إقل أؤنبتكم بخير من ذلكم للذين انة تقوا عند ربهم جنات 
تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير 
- بالعباد * الذين يقولون رينا إننا آمنا فآغفر لنا دنوينا وقنا عذاب الناره9 . 
8 وقال تعنالى : إوعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هوناً أوإذا. 
خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً» الى قوله : : إساءت مستقراً ل ْ 
وقال .تعالى : #ويرجون رحمته ويخافون عذابه» الآية©», 
وقال: #إوالذين هم من عذاب ربهم مشفقون2©04 . 
ا .وقال: إذلك لمن خاف مقامى وخاف وعيد2# . 


)١(‏ سورة آل عمران» الآية: 2.1971 -- (4) سؤرة الإسراى الآية: لاه. 


. سورة آل عمران, الآية: 15216. (05) سورة المعارج, الآية: /ا3‎ )5١ 


0 () سورة الفرقان» الآية: 035-58 . "00 شورة إبراهم , الآية: 4" 
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وقال تعالى #( الوقن موود ستناره فلتو انار 
أهلنا مشفقين * فَمَنّ الله علينا ووقانا عذاب السموم204)0©),.. 

قال ابراهيم التيمي0©: ينبغي لمن لم يحزن أن يخاف أن يكون من أهل 
النار. لأن أهل الجنة قالوا: «الحمد لله الذي أذهب عثًا الحزن7”4*» . وينبغي 
لمن لم يشفق أن يخاف أن لا يكون من أهل الجنة لأنهم قالوا: «إنا كنا قبل في 
أهلنا مشفقين 0# . 

وقد كان الا ا ابي ابورا دي الصلاة 
وغيرهاء والأحاديث في ذلك كثيرة. 

وقال أنس: كن ترد ان جر لاني نيان و 
الآخرة حسنة وقنا عذاب الناره 20 أخرجه البخاري . 


وفي «كتاب النسائي» عن أبي هريرة. أنه سمع الني كل يقول: م 
إني أعوذ بك من حر جهنم». ظ 
وفي ((سنن أبي داود» ود«وانن ماجة) عن جابر أن النبي كله قال لرجل: 
«كيف تقول في الصلاة» قال: أتشهد. ثم أقول: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ 
بك من النارء أما إني لا أحسن دندنتك227 : ولا دندنة معاذ29.. فقال النبي ككل ' 


(1) السموم : اراك انار وف بوني . وقيل اع و انار كنا نهرن جهنم وقيل: ثارا' 
ذات السموم. والسموم الريح الحارة تؤنث» الجامع لأحكام القرآن /١0//‏ 477 . 

(7) سورة الطور, الآية: 16 -/ا؟ا. 

(؟) إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي»ء » يكنى «أبا أسماء» الكوفيّ. العابد. ثقة, إلا أنه يرسل ويدلس 
من الخامسة مات سنة 1957 ه. وله أربعون سنة. روى عنه. أصحاب الأصول الستة. تقريب ٠‏ 
التهذيب /١/‏ 1: رقم الترجمة ."٠١‏ 

(؟) سورة فاطر الآية: 8 7. 

(0) سورة البقرة» الآية: .7١١‏ 1 

(1) يقال: دندن الرجل: : تكلم بصوت خفي يسمع ولا يفهم ويقال: : دندن فلان: عد 
ودندن فلان : : تردد في. مكان ذهابا وجيئة ة المعجم الوسيط /١/‏ 798. 

(1) معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي . أبوعبد الرحمن : : صحابي جليل . كذة امل - 


5 536 


500 ندندن)ء» وخرجه البزار ولفظه «وهل ل أنا ا إلا اتدل الجنة 
ونعاد من النار» . 
وفي د الإمام اننا بإسناد عن 3 الانضاري | أن النبي كك قال 
: ديا سليم ماذا معك من القرآن؟ قال: إني أسأل الله الجنة وأعوذ بك من 
النارء والله ما 8 دندنتك ولا دندنة معاذى فقال النبي كه :. ووهي تصير 
ظ دندنتي ودندنة معاذ إلا أن نسأل الله الجنة ونعوذ به من النار». 1 ٠‏ 


وروينا من حديث سويد بن سعيدء حدّئدا حفص بن ميسرةء عن زيد بن 
أسلمء ؛ عن ابن عمر أن النني ككل قال: ..وإنما يدخجل الجنة من يرجوهناء :ويخنب 
| النار من يخافها. وإنما يرحم الله بون يرحم» وخريجة أبو نعيم وعنده «إنما يرحم 


ا ٠‏ الله من عباده الرحماء» وقال: غريب من حديث زيد مرفوعاً منصلا تفرد به 


حفص » ورواه أبن عجلان عن زيد مرسلاء انتهى » والمرسل. أشبه . 
وقال عمر: لو نادى منادى من السماء: أيها الناس' إتكم داخلون الجنة | 
كلكم إلا رجلاً واحداً لخفت أن أكون أنا هو. كرجه اميم 


وخرج الإمام أحمد من ريق عد بن الرومي قال: 0 أن 3 
عثمان9) رضي الله عنه. قال: لوأ ني بين الجنة 0 - ولا أدري الى أيتهما 


يؤمر بي - لاخترت أن أكون رماداً قبل أن أعلم الى أيتها 


5 الآمة بالحلال والحرام وهو أحذ الستة الذين جمعوا القرآن على عهد النبي :8 ولد سنة ٠١‏ ق. + ه. 
5 'وأسلم وهو فتى شهد الغقبة مع الأنضاز :الشبعين. وشهد بدراً وأحداً والخندق والمشاهد كلها مع 
0 رسول الله وك وبعثه رسول الله بعد غزوة تبوك » قاضياً ومرشداً لأهل اليمن . وكان من أجسن الناس. 
وجهاً ومن أسمحهم كفاً. لهلاه١‏ حذيثاً. توفي بناحية الأردن ومن كلام عمر: «ولولا معاذ 
لهلك عمرم. . ولد سنة ٠١‏ ق. ه وتوفي سنة 18 ه: ا لقم ش 

0 الثاني والإصابة :اث 794٠م‏ وحلية الأولياء 1 4 'صفوة الضفوة :١‏ 
ا 0 1 
: مات سنة 76 هف روى عنه أصحاب. الأصول الستة تقريب التهذيب١/‏ 158 . 0 
:(7) عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية من قريش أمير المؤمنين ذو النورين ثالث الخلفاء ء الراشدين 
٠‏ وأحد العشرة المبشرين من كبار الرجال الذين اعتز بهم الإسلام في عهد ظهوره ولد بمكة سنة 60 
رو اا عر وروا 


" 


فصل 
الخوف من عذاب جهنم لا ينجو منه أحد 

٠‏ والخوف من غذاب جهنم لا ينجو منه أحد من الخلق. وقد توعد الله 
سبحانه خاضة خلقه على المعصية, قال الله تعالى : «إذلك مما أوحى إليك 
ربك من الحكمة ولا تجعل مع لله إلهاً آخر فتلقى في جهنم ملوماً 

مدحوراً»7». ٠‏ 
وقال في حق الملائكة المكرمين: #ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك 
نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين94©. ظ 
وثبت من حديث عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة عن 
النبي كَل في حديث الشفاعة». قال: «فيأتون آدم» وذكر الحديث», وقال: «فيقول 
آدم : إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. 
وإنه أمرني فعصيته. فأخاف أن يطرحني في النارء انطلقوا إلى غيزي» نفسي 
وذكر في نوح وإبراهيم وموسى وعيسى مثل ذلك كلهم يقول: «إني أخاف 
إن يطرحني في النار» خرجه ابن أبي الدنيا عن أبي خيثمة. عن جريرء عن 
عمارة به وخرجه مسلم في «صحيحه؛ عن أبي خيثمة إلا أ نه لم يذكر لفظه 
بتمامه. وخرجه البخاري من وجه آخر بغير هذا اللفظ. «ولم يزل الأنبياء 
والصديقون والشهداء والصالحون يخافون النار ويخوفون منها»» فأما ما يذكر عن 


فافتحت في أيامه أرمينيا والقوقاز وخحراسان 56 وشجنتان وأفريقينا وقبرس 005 القران 
'وروى عن النبي كَلِ ١51‏ حديئاً قتل صبيحة عيد الأضحى وهويقرأ القرآن في بيته بالمديئة سنة 
هم ه الأعلام 4 / لضن يي -غاية النهاية 0017/١‏ - الرياض النضرة 7/ 87 
.١275-‏ 0 ' : 
)١(‏ سورة الإسراى الآية: 4. 
(1) سورة الأنبيا الآية: 79. 


ف 


بعض العار فين من عدم خكية 1 الطيعية منه له وجنهء اك ه إن شاء الله 
© تعالى: 0 000 3 ش 
' قال ابن المبارك : اسار مر فد ال عا سمعت وهب 0 
.بن منبهء يقول: قال حكيم من الحكماء : إني لأستحي من الله عز:وجل أن 


أعبده رجاء ثواب الجنة» أي قط فأكون كالأجير السوء !| إن أعظطى عمل وإن يعط 5 
المي لء وإني لأستحي من الله أن أعبده مخافة النان أي قط فأكون كعبد 


' السستوءء إن رهب عمل وإن لم يرهب لم يعمل» وإنه يستخرج حبه مني مالا‎ ٠ 
سح مني غيره. خخرجه أبو نعيم بهذا اللفظ. وفي تفسير لهذا الكلام من‎ 
“بعض رواته» وعوانه 5 العبادة يي وجه ا وحبده م الخوف وحدمه‎ 
' وهذا حسّن.‎ 

:وكات فض اسلف .يقول: 7 عيد الله العا عله فهو مرجيء» ومن " 
عبدة بالخرك وحله فهو حروري: ومن عبد الله بالحب وده فهو زنديق 10 
ومن عبده بالخوف:والرجاء والمحبة .فهو موحد مؤمن. وسبب :هذا أنه يجب على 


ش 0 المؤمن أن يعبد الله بهذّه الوجوه الثلاثة: : المحبة والخوف والرجاء ولا بك اله من 


جميعهاء ومن أخل ببعضع : فقد أل نبعخض واجات الويمان: وخلام نم هذا 
0 يدل على أن الحب ينبعي أن يكون أغلب من الخو والرنجاء  .‏ 
وقد قال الفضيل بن عياض : المحنة أفضل من الخوف:. : ثم استشهد 
يكلام هذا الحكيم الذي تحكاه عنه وهب وكذا قال يحبى بن معاد .قال: حسبك 
ل ل 0 : 
على الآخر» قاله مطرف الحم الخد رفن ومنهم ٠"‏ من بجح الخوف على 


)0١(‏ أي القائل بيقاء الدهر فارسي معرب وهو بالفارسية زندكتراي والزنديق من الثنوية مر - ش 
الزنادقة وليس في كلام العرب زنديق وإنما تقول العرب زندق وزندقي إذا كان شديد لعجل فإذا” 
اريك الع سوه نير ابابا نار مل حر . لسان العرب ١51/1١‏ 0 


الرجاءء وهو يحكي عن الفضيل وأبي سليمان الداراني 

مق هذا أيضا فول خديقة ا عدا فيا عل كوف لد 
سوءا وإن عدا يعمل على رجاء لعبد سوء كلاهما عندي ا ومراده إذا عمل 
على إفراد أحدهما عن الآخر. 

وقال وهيب بن الورد. لا تكونوا كالعامل يقال له: تعمل كذا وكذاء 
فيقول: نعم إن أحسنتم لي من الأجرء وسرادة ذم من لا يلحظ في العمل إلا 
الأجره وهؤلاء العارفون لهم ملحظان. ْ 0 

اندها أن الله تعالى يسدق لذاتنه أن يطاع وايحت 6 نتف قربه 
والوسيلة إليه مع قطع النظر عن كونه يثيب عباده ويعاقبهم كما قال القائل: . 

هب البعث لم تأتنارسله "2 وجاحمة2"2 النار لم تضرم ( 
أليس من الواجب المُسَدَ © حق حياء الغباد من المنعم 
وقد أشار هذا الى أن نعمه على عباده تستوجب منهم شكره عليها 
وحياءهم منه. وهذا هو الذي أشار إليه النبي كلةِ لما قام حتى تورمت قدماه. 
فقيل له : ا ل ا 0 «أفلا 
أكون عبداً شكورأ. . ش 

. والملحظ الثاني :أ 52 والرجاء ما تغلق باذات الح فاته 
دون ما تعلق بالمخلوقات في الجنة والنار» فأعلى الخوف خوف البعد والسخط 
والحجاب عنه سبحانه.. كما قدم سبحانه ذكر هذا العقاب لأعدائه على صليهم 
النار في قوله: اكلا إنهم عن ربهم وا ا ا 


الجحيم 2# . 


)١(‏ جاحمة : الجحيم : إسم بن اجا قاو قال ا لايجا لواح حدر مان تان اذا 
ابنوا له بنيانا فالقوة ة في الجحيم قال ابن سيدهة الجحيم النار الشديدة التأجج : 
(1) سورة المطففين» الآية: ١١5-16‏ 


ةد 


رقان ير النون7): خوفت الناز عند بخوفة الفراق كقدرة في بحر لجي 29 
كنا أن أعلى الرجاء ما تعلق بذاته سبحانه من رضاه ورؤيته ومشاهدته وقربيه»؛ 
0 قد يغلط بعض الناسن في هذا فيظن أن هذا كله ليس بداخل في نعيم 

٠‏ . الجنة ولا في مسمى الجنة إذا أطلقت» ولا في مسلبو عذانه حرا ربح ظ 

النار إذا أطلقت, وليس كذلك. ٠‏ 00 ا ١‏ 


وبقي ها هنا أمر آخر وهر أن تقتال: مالك قا جيك سن انراد 


.> الفذات المتغلق: بالامور المتقلرنة تدافا .العارفون» كما أن ما أعده الله في - 


من أنواع النعيم المتعلق بالأمور المخلوقة لا يحبه العارفون ولا 5 
00 ا غلط. والنصوص الدالة على: خلافه كثيْرة جداً ظاهترة» “وهو أيضاً': ش 
٠‏ مناقض لما جبل الله عليه الخلق من محبة ما يلائمهم وكراهة ما ينافرهم. وإما | 

صِلان مثل :هذا الكلام ممن 2007 في حال سكره واصطلامه واستغراقه: وغينة” ْ 
عقله. فظن أن العبد لا يبقى له إرادة له أصللاء فإذا بجع إليه عقله 2 
٠‏ أن الأمر على خلاف:ذلك. ا 1ك ش 00 


ونحن نضرب لذلك مفلا ينضح به هذا الأمر إن ششاء الله تعالى وهو أن 
أهل ' الجنة إذا دخلوا الجنة واستدعاهم الرت سبحانه الى زيارته' وتشاهدته 
ومحاضرته يوم المرينه فإنهم ينسون عند ذلك كل نعيم عاينوه في الجنة قبل 
. ذلك:. ا ل ليا ل السو ارد 
3 سبحانهء ويحقرون كل نعيم في الجنة حين ينظرون الى وجهه جل جلاله» كما 


(1)'ذو النون: هو ثوبان بن إبراهيم الأخميمي المصري. أب الفياض أو أبو الفيض أحد الزهاد العباد 
المشهورين من أهل مصر نوبي الأصل من الموالي كانت له فصاحة وحكمة وشعر وهو أول من تكلم . 
. بمصر في ترتيب الآحوال ومقامات أهل البداية فأنكر عليه عبدالله بن عبند الحكم واتهمه المتوكل 
العباسي بالزندقة فاستحضره إليه وسمع كلامه ثم أطلقه فعاد إلى مصر وتوفي بجيزتها سنة 780 هد. 
الأعلام 1701 006 - طبقنات الصوفية - وفيات الاعيان 1/1 ايرام الاعتدا 110/1 وتجن ار ؟/ 
ا . د 
(7) لجي : ولجة الماء 00 حمق الخراك القوم ولججوا ا اللجة مة ولج القوم 
: إذا وقعوا في اللجة قال الله تعاللى «إفي بحر لجي» لسان ال كوه 


ا 


جاء في أحاديث يوم المزيد. لو أنهم ذكروا حينئذ بشيء من نعيم الجنة لأعرضوا 
عنه ولأخبروا أنهم لا يريدون في تلك الحال. وكذلك لو خوفوا عذاباً ونحوه لم . 
يلتفتوا إليه.» وربما لم يستشعروا ألمه في تلك الحال» وإنما يحذرون حينئذ من 
الحجاب عما هم فيه والبعد عنه. فإذا رجعوا إلى منازلهم رجعوا الى ما كانوا . 
عليه من التنعم بأنواع النعيم المخلوق لهم. بل يزداد نعيمهم بذلك مع شدة 
شوقهم الى يوم المزيد انيار 

ش فهكذا حال العارفين .الصادقين في الدنيا إذا إذا تجلى على 5 أنوار 
الإحسان واستولى عليها المثل الأعلى. فإن هذا من شواهد ما يحصل لهم في 
الجنة يوم المزيد؛ فهم لا يلتفتون في تلك الحال الى غير ما هم من الأنس بالله 
والتنعم بقربه وذكره ومحبته حتى ينسوا ذكر نعيم الجنة. ويصغر عندهم الى ما 
'. هم فيهء ولا يخافون حينئذ أيضاً غير حجبهم عن الله وبعدهم عنه وانقنطاع مواد 
انس به فإذا رجعوا الى عقولهم وسكنت عنهم سلطنة هذا ألحال وقهره وجدوا 
أنفسهم وإرادتهم باقية» فيشتاقون حينئذ الى الجنة ويخافون من النار» مع 
ملاحظتهم لا على ما يشتاق إليه من الجنة ويخشى يورمن العان. 

وأنقنا 'فالعارفون قد يلااحظون من النار أنها ناشئة عن صفة إنتقام الله 
وبطشه وغضبه. والأثر يدل على المؤثر. فجهنم دليل على عظمة الله وشدة. بأسه 
وبطشه وقوة سطوته وانتقامه في أعدائه» فالخوف منها في الحقيقة خرف من الله 
وإجلال وإعظام وخشية لصفاته المخوفة. مع أن الله سبحانه يخوف بها عباده., ٠‏ 
ويحب منهم أن يخافوه بخوفهاء وأن يخشوه بخشية الوقوع فيهاء وأن يحذروه 
بالحذر منهاء فالخائف من النار خائف من الله متبع لما فيه محبته ورضاهء والله 

في القدر الواجب من الخوف 
'والقدر الواجب من الخوف ما حمل على أداء الفرائض واجتناب المحارم» 


د 


فإن زاد على ذلك بحيث صار باعثاً للتفوس على التشمير في نوافل الطاعات . 
ا والإنكفاف7" عن دقائق المكروهات2©9: والتبسط في فضول المباحات» كان 
ذلك فضلا فحموداً فإن تزايد على ذلك بأن أورث عرفا أ أو موتاً أو يا لازماً 
بحيث يقطغ عن السعي في اكتساب الفضائل المطلوبة المحبوبة لله عز وجل لم 
يكن محموداً ولهذا كان السلف يخافون عطاء السلمي من شدة خوفه الذي أناه 
القرآن 0 صاحب فراش» وهذا لأن خوف الغقاب ليبس مقصوداً لذاتهى إنما 
ْ ا سوط يساق به المتواني © عن الطاعة إليهاء ومن هنا كانت النار من جملة 
نعم الله على عباده الذين خافوه واتقؤه ولهذا المعنق عذها الله سبحاتة من 

8 آلائه على المثقلين في سورة الرحمن 0 
00 | وقال سفيان(4) بن عيينة: خلق الله النار ويه يخوف 0 عباده لينثهوا. 
أخرجه أبو نعيم . والمقصود . الأصلي هوطاعة الله عزاوسل وفعل حامج 
ومحبوباته وترك مناهيه ومكروهاته ... 0 

| ولا نتكر أن خشية الله وهيبته وعظمته في الصدور وإجنلاله فقصود داشا 
. ولكن القدر النافع من ذلك ما كان عوناً على التقرب الى الله بفعل ما يحبه وترك 
ما يكرههى ومتى صار الخوف مانعاً من ذلك وقاطعاً عنه فقد 56 المقصود 


(1) كنف عن الأسر كفا اضرف وامتنع . وكفٌ بصره: ذهب ان تم فهو مكفوف (ج) 
مكافيف . وهو كفيف أيضاً. انكفب عن الأمر: انصرف . . المعجم الوسيط؟/ 97. ا 
) ما هو راجح الترك فإن كان إلى الحرام أقرب تكون كراهته لصويب باد 05 إن الل أقرب كوه , 
ش تنزيهية ولا'يعاقب على فعله التعريفات 778 . : ش 
(1) ونى في الأمر فتر وضعف وكلّ وونى الشيء وعنه: ركه أو ناه : انعيه وأضعفه :' : ونى الرقل؛ لبعد 
فى العمل : :.ثوانى في العمل ل وتوانى :في حاجشه: قصر وفتر/ 
| 'المعجم الوسيظ 081/7 ول : 

. (4) هوسفيان بن عبينة بن ميمون الهلالي الكوفي أبو فحمد محدث الحرم النكي من الموالي 00 
يالكوفة وسكن مكة وتوفي فيها سنة ١4‏ كان ن حافظاً ثقة واسنع .العلم كبيبر القدر قال الشتافعي لولا 
مالك وسفيان الذهب علم الحجاز وكان أعور وحج سبعين سنة له الجامع في الحنديث وكتاب في 2 
التفسير ولد 7" الدااي اموا الا 10 كارا جيرف ١‏ ضور لير 1 
ل 1 


0 


منه» ولكن إذا حصل ذلك عن غلبة كان صاحبه معذوراً» وقد كان في السلف 
من حصل له من خوف النار أحوال شتى لغلبة حال شهادة قلوبهم للنار. فمنهم 
من كان يلازمه القلق والبكاء؛ وربما اضطرب أو غشي عليه إذا سمع ذكر النار, 
وقد روي عن النبي يل شيء من ذلك إلا أن أسناده ضعيف. فروى حمزة 
. الزيات ع عصان بن أعين» قال: سمع رسول الله يك قارئاً يقرأ إن لدينا 
أنكالا وجحيماً # وطعاماً ذا غصة وعذاباً أليماً2 فصعق رسول الله يل . وفي 
رواية فبكى حتى غشي عليه كَل وهذا مرسل2©9 وحمران ضعيف. ورواه بعضهم / 
عن حمران عن أبي حرب بن الأسود مرسلاً أيضاً. وقيل: إنه روى عن حمران 
عن ابن عمر ولا يصح . . 
وعن عبد العزيز بن أبي رواد قال: لما أنزل الله عز وجل على نيه يك يا 
أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة274 تلاها 
رسول الله ككْهْ ذات يوم على أصحابه فخر فتى مغشياً عليه فوضع النبي كل يده 
على فؤاده فإذا هو يتحرك. فقال رسول الله كله : «يا فتى قلى: لا إله إلا الله» 
فقالهاء فبشره بالجنة. فقال أصحابه: يا رسول الله أمن بينناء فقال: «أوما 
سمعتم قوله تعالى : ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد»#*»22 وقد روى. هذا 
عن ابن أبي رواد عن عكرمة عن ابن عباس., وخرجه من هذا الوجه الحاكم 
وصححه. ولعل المرسل أشبه 
| وقال الجورجاق في «كتاب 0 : حدثنا ان لناعن جعفر بن 
ايفان عن لقمان الحنفي» قال: أتى رسول الله يك على شاب ينادي في جوف 


١-1 الآية:‎ ٠ و‎ 1 

(1) الحديث المرسل : : هوقول التابعي الكبير قال رسول الله يق كذا أو فعل كذا فهذا مرسل بالاتفاق وأما 
قول ما دون التابعي قال رسول الله كل فقد قال أهل الفقه والأصول يسمى مرسلاً سواء أكان منقطعاً 
أم معضلاً وبهذا قطع الخطيب البغدادي ثم قال إلا أن أكثر.ما يوصف بالإرسال رواية التابعي عند 
ا ل ل ا لل ا 

() سورة التحريم, الآية: 7. :. 

(5) سورة إبراهيم» الآية: ١4‏ . 


7 


الليل: وغوه من ار فلما أصيع قال: ايا شاب لقد أبكيت لبارحة أعين سل 
٠‏ من الملائكة كثير. 7 » ٠‏ 


وقال سليمان بن سحيم : سروس ران اروس سا عدو جنع 
. ويتمايل ويتأوه حتى .لو رآه غيرنا ممن يجهله لقال: لقد أصيب.الرجل. وذلك 
لذكر النارء إذ مر بقوله تعالى : ددإذا ألقوا منها مكاناً ضيفاً مقرنين234.) و نحو 
اللكريم ابوصيفة. ٠‏ 
3 وفي «كتاب الزهدم للإمام 50 
قلت ليزيد ابن مرئد”؟). مالي أرى عينيك لا تنجف, قال, وما مسألتك عنه. قلت» 
عسى الله أن ينفعنى بهء قال: يا أخي إن الله توعدني إن أنا عصيته أن يسجنني ش 
٠‏ في النار, وله لولم يوعدني أن يسجنني إلا في الحمام لكنت حرياً أن لا تجف 
الي عين» قلت له: فهكذا أنت في صلاتك. قال: وما مسألتك عنه. قلت: 
عسى الله أن يتفعني بهء قال: :والله إن ذلك ليعرض لي حين أسكن الى أهلي . 
فيحول بيني وبين ما أريدء وإنه ليبوضع الطعام بين يدي. فيعرض لي » فيحول 2 


0 “بي وبيله أكله جىئ تبكي امرأتي وتبكي صبياننا ما يدرو ما أبكاناء وَزثما: 


أضجر ذلك امرأتي يي ل ل د 
الدنيا ما يقر لي معك عين. ' 


وقال يزيد بن حوشب؛ ما رأيت أخوف من الحسن وعمر”” ا 


317 سورة الفرقاف الكل ا 
لزه ينيد بن ملك البكاء امعد شد عن مطلة ين جيل وأبن ي الدرداء وأبي ذر وغيرهم حدث عنه عطاء 
ْ وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر وأبو فروة الهمداني وغيرهم حلية الأولياء 1/6 : 
() هوعمر بن عبد العزيزين مروان ب بن الحكم الأموي القرشي أبو خفص الخليفة الصالح والملك 
١‏ العادل وربما قيل له خامس الخلفاء ء الرشدين تشبيهاً له بهم وهومن ملوك الدولة المروانية الأموية 
0 بالشام ولد بالمدينة سنئة 5١‏ ه ونشأ فيها وولى ! إمارتها للوليد ثم استوزره سليمان بن عبد الملك 
ْ بالشام وولي الحلاقة بهد من سانجان سن 4) مومع في ابشعة تعش بوتتكن الساس في أب 
ْ فمّنع سب علي بن أبي طالب ولم تطل مذته قيل دس له السم وهو بدير سمعان فتوفي بالمعرة سنة. 
.١* ١‏ هو ومدة خلافته سنتان ونصف الاعلام - لي ٠6‏ تينيب اللهبذبي 210 
ملاع عر اا ١‏ : 


]| ادا 


كأن النار لم تخلق إلا لهما. 

وروى ضمرة عن حفص بن عمرء قال: بكى الحسنء فقيل: ما يبكيك؟ 
قال: أخاف أن يطرحني غداً في النار ولا يبالي . 

وعن الفرات بن سليمان. قال: كان الحسن يقول: إن المؤمنين قوم ذلت 
والله منهم الأسماع والأبصار والأبدان حتى حسبهم الجاهل مرضىء وهم والله 
أصحاب القلوب, إلا تراه يقول: «وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن#(2 
والله لقد كابدوا في الدنيا 508 شديداً وجرى عليهم ماجرى على:من كان 
قبلهم. والله ما أحزنهم ما أحزن الناسء ولكن أبكاهم وأحزنهم الخوف من 
النار. وروى ابن المبارك عن معمر بن يحبى بن المختار عن الحسن نحوه. 

وروى ابن أبي الدنيا من حديث عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» قال: 
سمعت عبدالله بن حنظلة يوما وهو على فراشه وعدته من علته, فتلا رجل عنده 
هذه الآية: لهم من جهنم مهاد (57) ومن فوقهم غواش © 40) فبكى حين. ظندت 
أن نفسسه ستخرجء وقال: صاروا بين أطباق النار» ثم قام على رجليه, فقنال 
قائل: يا أبا عبد الرحمن أقعد. .قال: منعني القعود ذكر جهنمء ولا أدري لعلي 
0 2 ظ 

. ومن حديث عبد الرحمن بن مصعب أن رجلا كان يوماً على شط الفرات 

فسمع تالياً يتلو إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون24 فتمايل» فلما قال 


ْ 0 .7 8 سورة فاطر, الآية:‎ )١( 

(1) مهاد: مهد لنفسه يمهد مهداً كسب وعمل والمهاد الفراش وقد مهدت الفراش مهد أبسطته وطأته 
ويقال للفراش مهاد لو تارته الجمع أمهده قال الأزهري المهاد أجمع من المهد كالأرض جعلها الله 
مهادا للعباد وأصل المهد التوتير لسان العرب 4٠١١/7‏ . 

(”) غواش : جمع غاشية أي نيران تغشاهم معجم الوسيط ”/ 1017 . 

(:) سورة الأعراف» الآية: .14١‏ 

(5) سورة الزخرف» الآية: 4/,. 


ش 1 ْ التالي : بلا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون7) 4 7) سقط في الماء قمات . 1 


: العلل لاه ومن حديث أن بكر( مبن عياش». قال صليت : حلت فضيل بن‎ ١ 


ش صلاة المغرب وإلى جانبي علي ابنه فقرأ الفضيل 0 
-«لترون الجحيم 24 . سقط مغشياً عليه. وبقي الفضيل لا يقدر يجاوز الآية» . 
ثم صلى بنا صلاة خخائف قال ثم رابطت علياً فما أفاق إلا في نصف الليل. 
| ' وروى أبونعيم بإسناده عن الفضيل قال ا 
صحن الدار وهو يقول النارء ومتى الخلاص من النار. وكان علي يوماً عند ابن 
عيينة.فنحدث سفيان. بحديث فيه ذكر النار. وفي يد على قرطاس في شيء مربوط / 


0 فشهق شهقة ووقع ورمى بالقرطاس أو وقع: من يذه فالتفت إليه سفيان». فقال لو 


علمت أنك ها هنا ما حدئت به. فما ا 


عت ادو لتو" 1 


وفي «الحلية» :لآب نعيم أن .علي بن ل مال بخلف إمام يقرأ فى 
صلاته سورهة الي فلما سلمء ٠‏ قبل لعلي : : أما شمعت ما قرأ د الوه 


)١(‏ مبلسون: أبلس: 00 وفي التشزيل العزيز: او توم الساعة بيلس 
المجرمون». المححم الوسيطة 151 
(؟) سورة الزخرف؛. الآية 0/ا. ا 
(") أبو بكر بن عياش هو ابن سالم الأسدي., مولاهم الكوفي السانط المقرى > لفقي الي 
00 الإسلامء وبقية الأعلام» مولى واصل الأحدب. أ أذ ثنهر أسمائه' شعة ولد سنة خسن وتسعين . قرأ أبو 
. بكر القرآن. وجوده ثلاث مرات على عاصم بن أبي النجود حدث عن عاصم وأبي إسحاق السبيعي 
5 حدثه عن أبي هريرة والأعمش وخلق سواهم . حدّث عنه ابن المبارك والكسائي ووكيع وأبوداود 
2 وغيرهم وتلا عليه جماعة منهم أبو الحسن الكسائي ومات قبله. كك 
1 ره إحمد بن جتجل قال انا وعلط صاب تران وعيرا د اناق للبلا 40/1 
ات” اا . : 
(4) سورة الكئر :الآية: 00 


و 


مقصورات في الخيام4(') فقال: شخي عنهام بها إبوسل عليكسا شرا 
من نارٍ ونحاس فلا تنتصران4 ”© 7 
ْ وقال ابن أبي ذئب : حدثني من شهد عمر بن عبد العزيز ‏ وهو أمير 
المدينة ‏ وقرأ عنده رجل «إذا ألقوا منها مكاناً ضيقاً مقرنين دعوا هنالك ٠‏ 
ثبورا» 27 فبكى عمر حتى غلبه البكاء وعلا نشيجه» فقام من مجلسه ودخل 
بيته وتفرق الناس, ظ 

وقال أبو نوح الأنصاري: وقع حريق في بيت فيه علي .بن الحسين؟» وهو 
ساجدكى فجعلوا ينادونه: يا ابن رسول الله النار. فما رفع رأسه حتنى أطفئت. 
فقيل ما الذي ألهاك عنها؟ قال: النار الأخرى. ْ 

قال أحمد بن أبي الحواري : سمعت أبا سليمان يقول: ربما مثل لي 
رأسي .بين جبلين من نارء وربما رأيتئي ي أهوي فيها حتى أبلغ قرارهاء فكيف تهنا 
الدنيا من كانت هذه صفته. قال أحمد حمد: وحدثلى أبو عبد الرحمن الأسدي. 
قال: قلت لسبعيد بن عبد العزيز: ما هذا البكاء الذي يعرض لك في الصلاة.: 
فقال: يا ابن أخي وما سؤالك عن ذلك؟ قلت: يا عم لعل الله أن ينفعني بهء 
قال: ما قمت في صلاتي إلا مثلت لي جهنم . ش 


وقال سرار أبو عبدالله : عاتبت عطاء 29 السلمي في كثرة بكائه. فقال لي :. 


)١(‏ سورة الرحمن, الآية: 7/ا. 

(؟) سورة الرحمنء الآية: 50. 

(؟) سورة الفرقان الآية ١7‏ . 

(5) علي بن الحسين بن علي بن أ وات رانس لاقي را لدو اناه وان الات من 
كان يضرب به المثل ف ف :الحلمء والورع يقال له علي الأصغر للتميز بين وبين أخيه علي الأكبر مولده 
بالمدينة سنة م ه. ووفاته بها سنة 4 ه أحصي بعد موته عدد من كان يقوتهم سر فكانوا نحو 
مائة بيت قال بعض أهل المدينة ما فقدنا صدقه السر إلا بعد موت زين العابدين ليس للحسين . 
السبط عقب إلا منه ‏ الاعلام  7717//5‏ وفيات الأعيان "٠ / ١‏ _ابن سعد 105/0 -. 2 

(0) هو عطاء السليمي البصري العابد من صغار التابعين أدرك أنس بن مالك وسممنع من 
الحسن البصري وجعفر عن زيد وعبدالله بن غالب الزاهد اشتغل بنفسه عن الرواية روى عنه مرجئ - 


يض 


3 5 تعاتبني .ف في دس هولي» إني إذا ذكرت أهل النار وما ينزل 
بهم من عذاب الله عز وجل وعقاببه, تمثلت لي نفسي بهم» فكيف لنفسي 
0 ا وح رن عر 0 لكيه ظ 
٠‏ قال 520 0 وان تار قأء 0000 نخاضوا في ذكر الجدة 

والثارة فقال مطرف؟ .لا أدري ما تقولون حال ذكر النار بيني. وبين الجنة . 


٠‏ وقال عبدلله بن أبي الهذيل لقد شغلت النار من يعقل عن ذكر الجنة.. 


وعوتب يزيد الرقاشي على كر بكائه. وقيل له: لو كانت النار لقت لك ش 

ما زدت على هذا فقال: .وهل خخلقت:النار إلا لي ولأصحابي ولإخبواننا من الجن ش 

والإنس أما تقرأ إسنفرغ لكم أيها ا أما تقرأ أ لإيرسل عليكما شواظ. 

من نار ونحاس فلا تنتصران4 7" فقرأ حتى بلغ إيكونوة ب بينها م 
آن4©» وجعل يجول في الدار ويصرخ ويبكي حتى غشي عليه : ْ 
وقرىء على رابعة العدوية أي نيها فك انار قصرتت قم نقطت. 2 

: 53 أشاء الله لم 3 


4 0 ا وهب الحمام 55 قار ول «وإذ بتحاجوذ في ارت 
فسقط مغشياً عليه ا 00 


ع لز ناعون الى رسن لخ قات الفرق ويه الراسد ف وقد وترون ارات ش 
قال الذهبي وما أظنه روى شيئاً سنداً وكان قد أرزعبه فرط الخوف من الله وقيل كان إذا بكىئ بكى ثلاثة 
أيام بلياليها توفي سنة هه بجليته الأولياء 5/ يلف -7755 جيه ل ملاع .ا تبصير ٠.‏ 
7 . المنتبه 1/ 1/400 سير أغلام للبلاء 5:/1م 1 
)١( ٠‏ الثقلان :: الثّقل : الشيء النفيسٌ الخطير. وفي الحديث: أني تارك فيكم الثقلين» كتاب الله وعترتي . 
جع مان والقلان : الجن والإسن اوفي التتزيئل العزيز: «سنفرغ لكم أيها الثقلان». 
ْ ش 5 الم ال 
اي الآيقن وار ل اس الخ 7 44. ش. 

(1)إسورة الرجمن». الآية:. 1 1 1 (0) سورة غافرء الآية ا 


لض 


ولما أهديت معاذة الشيوية الى زوجها صلة بن أشيم أدخله ابن أخيه ٠‏ 
الحمام. »ثم أدخله بين 000 فقام وصلى حتى أصبح » وفعلت معاذة كذلك» 
فلما أصبح عاتبه ابن أخيه على فعله, فقال له إنك أدخلتني بالأمس بيت اذكرتني 
به النار ثم أدخلتني بيتا أذكرتني به الجنة فما زالت فكرتي فيهما حتى أصبحت.. 

... قال العباس بن الوليد عن أبيه: كان الأوزاعي22 إذ ذكر النار لم يقطع 
ذكرها لم يقدر أخذ يسأله عن شيء حنى يسكت فاقول بيني وبين نفسي تنرى 
بقي أحد في المجلس لم يتقطع قلبه حسرات . ش 

كانت آمنة بنت أبي الورع من العابدات الخائفات وكانت إذا ذكرت النار. 
.قالت: أدخلوا النار وأكلوا وشربوا من النار وعاشواء كم تبكي » وكانت كأنها حبة 
على .مقلى وكانت إذا ذكرت النار بكت كت واكم ش 

ا 0 املاطل قوم ولتيم» هجمنا مرة على نقر من 
٠‏ الصراخ والتعوذ من النار» فلما أصبحنا تعقبنا آثارهم فلم نر منهم أحداً. 


من ن السلف من إذا رأى النار اضطري ونغيرت حاله 


وكان من السلف من إذا رأى النار اضطرب وتخيرت 55 وقد قال ل تعالى : 


)١(‏ هوعبد الرحمن بن عمروبن يحمسد شيخ الإسسلام وعالم أهل الشام أبو عمرو الأوزاعي 
كان يسكن بمحلة الأوزاع وهي العقيبة الصغيرة ة ظاهر باب الفراديس بدمشق ثم تحول إلى بيروت ا 
مرابطاً بها إلى أن مات وقيل كان مولده ببعلبك حدث عن عظاء بن أبي رباح وأبي جعفر الباقر 
والزهري ومكحول وخلق كثير من التابعين: وغيرهم.وكان مولده في. حياة الصحابة روى عنه ابن 
شهاب الزهري ويجبى بن أبي كثير وهما من شيوخه وشعبة والشوري ومالك وحلق كثير ولد سنة 
8 ه وتوفي سنة /ا6١‏ ه طبقات ابن سعد /1/ 584 - تاريخ الكبيزءة / ا لك 
١0‏ سير أعلام البلاء /ا/ /ا١1. ٠‏ 0 
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الإنحن . جعلناها تذكرة04 قال م تاك الإغيزه * يعلى يعنى أن ثار الدثيا ا تذكر بنار. : 
٠‏ وقال أ بوحيان ١‏ اتيمي: " سمعت منذ لاثين - سنة أو أكثر من ثلائين سنة أن - 


مسعود فمر بالحدادين وقد أعرجزا> 00 ؟ من 10 فقام ل يي 


| 00 الخراسبان قال: كان أويس القرني' قف علئ موضع الحدادين 72 
ٍ فينظر إليهم.كيف ينفخون الكيرء ويسمع صوت النار فيصرخ ثم يسقط. 1 | 
يي وعن ابن أبي الذباب:: أن طلحة وزيدا- مرا ع0 فوتفا ينظزان اليه ش 
ش ١‏ قال. الأعمش ١‏ وني م رأك الريعين شيغم ١‏ مر بالحداين نظ الى 
الكير وما فيه فخرٌ. ش 3 
وقال مل الوواق: كاحبة 0 ا إذا ا مرا اكير 
الحدادين» فنظر الى الحديد كيف ينفتحء فيقفان يبكيان» ويستجيران من النار. 
وقال جماد بن تسد كان بشير بن كعبن وقراء البصرة يأتون 


100 الآية: /. ا ش 
9) الكير - جهاز من جلد أو نحوه يستخدصة الحدادوقيره نفع في ادا لإشعالها جمع أكبار ور ١‏ 
المعجم الوسيط ”/ لا م4 
إفية ؟) هو الزبيع بن خيثم بن عائذ الإمام القدوة الغابد أبويزيد الشوري الكوفي أحد الأغلام أدرك زمان 
النبي ولِةِ وأرسل عنة روى عن عبداللة بْنَ منعود وأبي أيوب الأنصاري وعمرو بِنَ ميمون وهو قليل. 
الرواية إلا أنه كبير الشأن حدث عنه الشعبي وإبراهيم النخعي وهلال بن يساف وآخرون كان يعد من 
عقلاء الرجال قال له ابن مسعود يا.أبا يزيد لو رآك زسول الله لأحبنك وما رأيتتك: إلا ذكرت المخبين 
فهذه منقبة عظيمة للربيع وعن بعضهم قال ضحبت الربيع عشرين عام اا سمعث منه كلمة تعاب : 
00 توفي قبل سنة خمسا وستين طبقات ابن سعد 7/ 10 ل البذاية والتهاية 10 
ملف 0 البلاء 6 /708. 0 7 1 


ْ 7 


الحدادين فينظرون الى شهيق انار فيتعوذون بالله. . من النار. 

العلاء ء بن محمد قال: دخلت على عطاء السلمى فراعم ميا علي 
٠‏ فقلت لإمرأته ما شأنه؟ قالت: سجرت جارة لنا التنور فلما نظر إليه غشي 
وعن معاوية الكندي قال: مر عطاء السلمي على صبي معه شعلة نار 
فأضابت النار الريح , فسمع ذلك منهاء 'فغشي عليه . 

وقال الحسن : كان عمر رضي الله عنه ربما توقد له النار ثم يدني يديه 
منهاء ثم يقول: يا ابن الخطاب هل لك على هذا صبر. . 
*” إزكان الاجقدين فيس ”0 . . يجيء الى د اام 
2000« كذا. ظ 

وقال البختري بن حارثة : دخلت على عابدء فإذا بين يديه نار قد أججهاء 
. وهو يعاتب نفسه ولم يزل يعاتبها حتى مات . 

وكان كثير من الصالحين يذكر النار وز أنواع عذابها برؤية ما يشبهه بها في 
الدنياء أو يذكره بها كرؤية البحر وأمواجه والرؤوس المشؤية. وبكاء الأطفال» 
وفي الحر والبرد. وعند الطعام والشراب وغير ذلك, دراه .تيسر من ذلك 
مفرقاً في مواضعه إن شاء الله تعالى . : 


وقد سبق أن منهم من كان يذكر الشار بدخمول الحمامء 000 


)200 عن لعفن رن قببى بن نماو إن اي اا مر لكين عانم النبيل أبو بحر التميمئ أحد من يضرب 
بحلمه وسؤدده المثل اسمه ضحاك وقيل صخر وشهر بالأجنف لحنف رجليه وهو العوج والميل كان 
سيد تميم أسلم في حياة النبي له ووفد على عمر حدث عن عمر وعلي وأبي ذر والعباس وابن 

مسعود وعثمان بن عفان وعدي وعنه عمرو بن جاوان والحسن البصري وعروة بن الزبير وآخرون وهو 
ليل الرواة كاذ من قواه جيش علي بوم صفين قال ابن سعد كان قة مأموناً وك صديقً لمصعب 
/ بن الزبير مات عنده بالكوفة سنة /51 ه. 

طبقات ابن سعد 17/ 47 أخبار أصبهان /١‏ 588 أسد الغابة 06/١‏ سير أعلام النبلاء 4 / 45. : 


ا 


0 طلحة قال: انطلق. 1 5 يوم فنزع ثيابه وتمرغ في ان 3 002 ش 


النفسه لي ل و رز ا 3 


: كذلك إذا أ بصر النبي كك في ظل شجرة دأتاهء فقال: غلبتئ نفسي» فقال له 
النبي وَكه: : «ألم يكن لك يدرمن الذي صننعت: لقد فتحت لنك أبواب السماءء ظ 
<٠ .‏ القد باهى الله بك الملائكة» .جرجه ابن ع الدنيا وهو مرسل ؛ وخرج الطبراني 7 
نحوه من حديث بريدة اوم وفي ايه جا والله له إعلم. : 
٠‏ من الخائفين من منعه خوف جهنم من النوم 

ومن الخائفين من منعه خوف جهنم من النوم . 

قال أسد ابن وداعة: كان "شداد بن أوس 7) إذا أوى الى فراشه كأنه حبة 
على مقلى + 'فيقول: اللهم إن ذكر جهنم لا يدعني أنام؛. فيقوم الى مصلاه. 

قال بو سليمان الداراني : كان طاووس يفترش فراشه ثم يضطجع عليه 
فيتقلى كما تقلئ الحبة على المقلى. لح ل اذى 
الصباخ » ويقول : طيّر ذكر جهنم نوم العابدين. 1 

وقال مالك بن دينار: 'قالت ابئة الربيع'بن خيثم : ييا أبت مالك لا تنام 
والناس ينامون؟ فقال: إن النار لا تدع أباك ينام. . 0 

وكان صفوان بن محرز. إذ جنه الليل يخور كما 0 د امع 
حرف الارمي الرقادي. 5 


: ]وم الرمضاء اأرض أو الحجارة التي حميت من شدة وقع الكتمسن: مسجم | الرسيط 506/١‏ 
(1) سورة .التوبة» الآية: .841١‏ 1 
() هو شداد بن أوس بن ثابت الخزرجي الانصضاري أب ويعلى» صحابي' 5 الأضراء ل لا 1 
' حمصن ولما قتل عثمان إعتزل وعكف على العباة قال أبو الدرداء لكل أمة فقيه وفقيه هذه الأمة شداد. 
بن أوس توفي بالقدس سنة 08 وله في كتب الحديث خمسين حديثاً الإصابة 0845 وتهذيب . 
الي ا صفة الصفوة /١‏ 595 وحلية الأولياء 514/١‏ . 


يذن 


وكان عامر بن عبدالله يقول: ما رأيت مثل الجنة نام طالبهاء وما رأيت مثل. . 
النار نام هاربهاء فكان إذا جاء الليل قال: أذهب حر النار النوم» فما ينام ختى 
. يصبحء وإذا جاء النهار قال: أذهب حر النار النوم. فما'يثام حتى يمسي . وروي 
عنه أنه كان يتلوى كما يتلوى الحب في المقلي. ثم يقوم فينادي. اللهم إن 0 

قد منعتني من النوم فاغفر لي . وروي عنه أنه قبل له 0 قال: 
ذكر جهنم لا يدعني أنام . 
. وقال الحر بن حصين الفزاري: رأيت شيخاً من بني فزارة أمر له خالد بن 
. عبدالله بمائة ألف. فأبى أن يقبلهاء وقال أذهب ذكر جهنم حلاوة الدنيا من 
قلبي» قال: وكان يقوم إذا نام الناس» فيصيح : النار النار النار. 

وكان رجل من الموالي يقال له صهيبء وكان يسهر الليل ويبكي ,.فعوتب ' 
على ذلك. وقالت له مولاته: أفسدت على نفسكء. فقال: إن صهيبا إذا ذكر 
الجنة طال شوقه» وإذا ذكر النار طار تومه. . . ظ 

وعن أبي مهدي قال: ما كان سفيان الشوري7© ينام إلا أول الليل ثم 
ينتفض فزعاً مرعوباً ينادي : النار النار» شغلني ذكر النار عن النوم والشهوات» ثم 
يتوضاً ويقول على أثر وضوئه: اللهم إنك عالم بحاجتي غير معلم» وما أطلب ' 
.إلا فكاك رقبتي من النار. ش 
وفي هذا المعنى كر افون الجااقر. رحمه الله تعالى : 


إذا ما الليل أظلم كابسدوه فيسفر عنهم وهم ركوع 
أطار الخوف نومهم فقاموا وأهل الأمن في الدنيا ههجوع. 


)١(‏ سفيان الثوري هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري» من بغي ثور بن عبد مناة» مثر مضر أب عبدالله 
عية 111 هالدامن الكت «البجايع الكيرة و«التجائ الشتير) علاهما كي النعانيت. وكان آية في . 1 
الحفظ طبقات ابن سعد 701//5» حلية الأولياء 067/5 تهذيب اهديب 110/1 اإرؤغجه | 
1/١‏ 


371 


2 وقال ابن مبارك: إيقا 


5 .قما فرشهم إلا اناد أزرهم 


٠‏ وما ليلهم فيهن إلا تخوف 
وألوانهم ضفر كأن وجوههم 


نواحل قد أزرى”" يها الجهد ولسرى , :* 
وييكون أحياناً كأن عجيججهم 
.. ومجلس ذكرفيهم قدشهدتتة 


دوه 


فتية ديف د 
قد 0 جلده ١‏ التجد حت 


1 تفلرؤود القسران ا ريب في 0 


٠ش‏ :وما بس إلا مسلاء وأذرع 
وما تريهم 0 عشاش مروع 


عليها جسام هي بالورس3) - ١‏ 
الى الله في الظلماء :والكاين ههجع ' 
إذا نوم الناس الحنين المترجع ْ 

وأعينهم 0 رهية الله هدح 


0 9 الإعباد بن زياد التبمي له إخوة ٠‏ متعبدون» ف قا الطاعون فاخترمهم فقال 
1 كليم حي اللقرآن 2 ٠‏ 


عاد علدا ام 0 


ويظلوت 00 يات 


ويبيتوة | سجداً ونيامبا 


من منعه خوف النار من الضحك 1 


ْ بع وان المح : 


ا التقازى ألبن” الوارسشٌ : يقال أصفر وارس : شديد الصفرة: المنجم الوسيط ؟/ 0 


0 


ش 0( أزرى: زرى ع 7 زرا : عابه وعتب الا ويقال أيضاً : زرى. عليه عمله:: فهو زار. أزرى ٠‏ 
' عليه : وازرى بالشيء : تهاون به وقصر. زاراه : عابه وازدراه: : حفره . المعجم الوسيط /١‏ 2.7917 
1 ل بهو سعيد بن جبير الأسدي بٍ ره الكوفي , أبو عبد الله : تابعي » كان 8 7 الإطلاق وهو - - 


لالنرة 


تضحك قط قال: كيف أضحك وجهنم قد سعرت. والأغلال قد نبت 
والزبانية قد أعدت. 

وقال عثمان بن عبد الحميد: وقع في جيران غزوان حريق فذهب يطفكه, . 
فوقع شرارة على أصبع من أصابعه, فقال: ألا أراني قد أوجعتني نار الدنياء 
والله لا يراني ضاحكاً حتى أعرف أينجيني من نار جهنم أم لا؟ 

١‏ وقد كان جماعة من السلف قد عاهدوا الله أن لآ يضحكوا أبيداً حتى 

خراش وأخوة توي لأسلم اليخلى ووعايق رودا روفي 

وروى يزيد الرقاشي عن أنس» قال: 590 
0 0 00 0 الله 
ضحك رسول الله 1 بعد ذلك إلا أن يتبسم تيسما: خحرجه ابن أبي لدنيا 
وغيره ؛ ؤيريد سه 
معثام ا 0 اي 3 
امتناع الملائكة من الضحك منذ خلقت جهنم فيما بعد إن شاء الله تعالى . 


وفي حديث أبي ذر"الطويل عن النبي كله قلت: يا رسول الله ما كانت 


- حبشي الأصل من موالي بني والبة ؛ بن الحارث أخذ العلم عن ان اس رارك هر قال الإمام أحمد 

.بن حنبل : : قتل الحجاج سعيداً وما على وجه الأرض أحد إلا وهو مفتقر إلى علمه . 
وفيات الأعيان /١‏ 5 “5غ طيعات ابن مبعد/31/8 تهيديج: التهديب ؟/ ١‏ حلية الأولياء 
:/ ؟ا؟ وابن الأثير :/ .77١‏ 

)١(‏ هو وهيب بن الورد بن أبي الورد المخزومي بالولاء. أبو أمية. من العباد الحكماء. من أهل مكة. 
كان من أقران | إبراهيم بن أدهم . . وكان سفيان الثوري إذا احدث 'الناس في المسجد الحرام لم 1 
قال: قوموا إلى الطيب: : يعني وهيباً توفي سنة 181 ه. ١‏ 

صفة الصفوة 77/7١ء‏ حلية الأولياء 4/ ١1٠‏ طبقات الضوفية ١8/5‏ . 


ا 


صحف موسى: قال: «كانت عبرا كلهاء عجبت لمن أيقن بالموت وهو يفرح, 
وعجبت لمن أيقن #النار وهو يضحيك» وذكر الحليت بطوله . جره ابن حبان في 
(صحيحة). ؤغيره . ' 1 00 
من حدث له من خوفه من النار مرض 


0 ومنهم من حدث له من خوفه من الثار مرض؛ اس ا‎ ٠ 


وكان الحسن يقول في وصف الخائفين: .قدبرا هم الخوف فهم أمثال 3 


القداح ين ينظر إليهم الناظر فيقول: : مرضى وما بهم مرض» ويقول: خولطرا زقد 
:خالط القوم من ذكر الآخرة أمر عظيم . 
وسمع عمر بن الخطاب رضي . الله غنه رجلا يتهجد في اللبل ويقرا سورة ش 


03 | الطور فلما بلغ الى قوله تعالى إن عذاب ربك الواقع * ماله من دافع ه002 


“قال عمر: :كسم ورب الكعبة حق ثم رجع الى منزله فمرض شهراً يعوده الناس ‏ 
لا يدرون ما مرضه. ٍْ ش : 

ْ . وكان .جماعة من عباد البصرة نر . من الخوف ولزموا منازلهم كالعلاء بن 

زياد وعطاء السلمي وكان عطاء قد صار صاحب فراش عدة سنين. وكانوا يروت 

أن بده مرض عمرء بن عبد العزيز الذي مات فيه كان من الخوف . 

لا وروى الإمام أحمد عن حسين بن محمد بن فضيل بن مطرف قال: 

3 حدثني الثقة أن عانا من الأنصار دخل خوف النار قلبه فجلس في البيت» فأتاه 
النبي يك فقام إليه فاعتنقه .فشهق شهقة خرجت نفسهء فقال . النبي وَل : «جهروا 

0 'صاحبكم فلذ50) خوف : النار كبده» . ورواه ابن المبارك عن محمد بن مطرف به 

بنحوه ؟ وروي من وجه رصي خرجه ابن أن الدنياء حدثنا الخس ابن - 


ور الور الآية م 00 
(1) يقال: فلل ليشيم فلذاً: أي قطعه واف النيء ,اقطعه المعجم الوسيط ٠/1‏ 586 


5١ 


يحيى» حدثنا حازم بن جبل بن أبي نضرة العبدي». عن أبي سنانء عن 
الحسن. عن حذيفة» قال: كان شاب على عهد رسول الله كلِ يبكي عند ذكر 
الناز حتى حبسه ذلك في البيت. فذكر ذلك للنبي كك فأتاه النبي كله فلما نظر 
إليه الشاب قام إليه واعتنقه وخر ميت قال النبي كلِ: «جهزوا صاحبكم فإن 
الفرق من النار فلذ كبده. والذي نفسي بيده لقد أعاذه الله منهاء فمن رجا شيئا 
طلبَة» ومن خاف شيئاً هرب منه» والمرسل ) 8 وخازم عله قال ابن مخلد 
الدوزي. الحافظ : لا يكتب حليثه . 

وقال حفص بن عمرو الجعفي : اشتكى داود الطائي أياماًء وكان سبب 
غلته أنه مر بآية فيها فيها ذكر النار فكررها مراراً في ليلته فأصبح مريضاأء فوجدوه قد 
مات ورأسه على لبنة. خرجه أبونعيم. ١00‏ 


: مع للع ١‏ ل الكو با زد ماني ره ربه. فو ريك الآية يا أبها الذين 
آمنوا فوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة#( "© الآيةء قال منصور: 
فسمعت دكدكة لم أسمع سوسا هما ونصيكه فلما كان من الغد رجعت» 
فإذا جنازة قد أخرجت وإذا عجوز, فسألتها عن أمر الميت ولم تكن عرفتني» 
فقالت*: .هذا رجل لا جازاه الله خيراً مر بابني ل نا آية من 
كتاب الله فتفرت مرارته فوقع ميتاً. ْ 1 ٠‏ 
وروى ابن أ الدنيا عن محمد بن الحسين» حدثني بعض أصحابناء 
حدثني عبد الوهاب, قال: بينا أنا جالس في الحدادين ببلخ 22 إذ مر رجل فنظر 


.7 سورة التحريم» الآية:‎ )١( 

)١(‏ بلخ بلدة من بلاد خرسان فتحها الأحنف بن قيس التميمي من جهة عبدالله بن عامر بن كريز زمن 
عثمان بن عفان رضي الله عنه. ل المسداين الصاح 
قديما وحديئاً. الانساب .”84/١‏ 


0 5 1* 


1 م بن .يزيد عن حارثة الأنصاري أن رجا 2 العبادد وقف على ارود وقد كشف 1 
2 عله فجعل ينظر إليه ويبكي » قال: ثم شهق شهقة. فمات: 

0 قال: وَحلئت ع نيد الزجيم. بن مطرف بن قدامة الرواسء» أنبأنا أبي ععن 1 
ش مولى لناء قال: لما مات منصور بن ا أفه : : واقتيل م ما 
قحل ابني إلا خوف جهنم : . ١‏ : ا 1 / ظ 
0 ا مر 

«إولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من ' 

م 0 يونس بن غبيد 0 : “قرأ عبد الله بن اراد كاب ا | 


احوال بعض الخائفين. . 


00 مرج سل في وصحيط» من حديث ألس عن ول ال ل أن ل 
0 :«والذي نفسي بيده لو رأيتم يت لضحكتم م كثيرأ» قالوا: وما 


5 رأيت يا دك الله قال : 0 الجنة والنار» . 


ب نيه اللسجر لعاف لد ؛ أبو عتاب: من أعلام امسا ره 
أبي وائل؛ وربحي بن حراش وابتراهيم يم النخعي , ٠‏ وسعيد بن جبينء وطبقتهم . حدث عنهخلق كثير ' 
منهم تخصين بن عبد الوحمن أ السختياني وإسراهيم . بن أدهم م الشوري وابن عيينة 
ورف ٠‏ 
اتقيب 11/1 تاريخ إلا لدعي 200 02000 4 الجر والتديل 4 / 
//ا. 7 
(5) سورة الأنعام» الآية مف 1 1 
َم ماق ريب اد انوي بالؤلاء الم ا ان ل ا الإمام . 
مالك. . جمع بين الفقه والحديث ب والعبادة له كتب منها «الجامع» في الحديث «والموطأ» ف 
الحديث» وكان حافظاً ثقته مجتهداً عرض عليه القضاء فخبأ نفسه ولزم منزله مولده سنة ١6‏ :وتوف 
اد اكلم تذكرة الحقاط 195/1 ل 


و 


وفي «الصحيحين» عن ابن عباس أن ابي ككله. قال: القن كسفت ش 
الكمس :رايت النار فلم أر منظراً كاليوم ة قط أفظع منها». 

٠‏ وروى الأعمش عن مجاهد, عن ابن عباس مرفوعاً. «لو أبرزت النار للدي 

ما رآها أحد إلا مات». وروى موقوفاً”©. 


وخرج أبو يعلى الموصلي في «مسنده» وغيره من. حديث ابن عمر عن 
النبي كه أنه خطب فقال: دلا تنسوا العظيمتين : .الجنة والنار» ثم بكى حتى 
جرى وبلت دموعه جانبي لحيته ثم قال: «والذي نفس محمد بيذه لو تعلمون ما - 
أعلم عن الآخرة لمشيتم الى الصعدات”" ولحثيتم على 'رؤوسكم التراب». 

وروى ابن أبي الدنيا بإسناده عن مسعر عن عبد الأعلى : ماجلس قوم 
مجلسا فلم يذكروا الجنة والنار إلا قالت الملائكة: اغفلوا العظيميتين. 


ركد عن يحت بن ايد )0 
الخايفية بالله ذكر الخلردى الجنة نة والار. 00 


عن بكر المزني أن أبا موسى الأشعري (4» خطب الناس 5 فذكر في 


)١(‏ الموقوف من الحديث عند ابن حزم هوما لم يبلغ به إلى النبي كل وعد النووي : ما أضيف إلى 
الصحابي قولاً له. وفعلاً أو نحوه متصلاً كان أو منقطعاً . وأن كثير من الفقهاء والمحديثين يسمون 
الموقوف أثراً . القاموس الفقهي 41 

(؟) الصعدات ‏ الطرق - والصعيد الطريق يكون واسعاً وضيقاً. والصعيد القبر. 22 06 

(7) يحبى بن أبي كثير - هو يحبى بن صالح الطائي بالولاء اليمامي أبو نضر بن أبي كثير عالم أهل اليمامة 
في عصره إمام عشر سنين في المدينة يأخذ عن أعيان التابعين . وكان من ثقات أهل الحديث زجحه 
بعضهم على الزهري . 

تاريخ الإسلام ١174/6‏ وتهذيب التهذيب 758/1١١‏ وخلاصة التهذيب //751. 

(5) أبوموسى الأشعري ‏ هو عبدالله بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب أبو موسى من بني الأشعر من 
قحطان صحابي من الشجعان الولاة الفاتحين أحد الحكمين الذين رضي بهما علي ومعاوية بعد 
حرب صفين ولد في زبيد سنة 7١‏ ق. ه وتوفي .سلة 4غ ها. طبقات ابن سعد 4/4/ حلية الأولياء 
0١‏ الإصابةتِ 884 . صفة الصفوة /١‏ 776 . 


4 


0 اشديداً. 


ا حلي النار م حتى قات امموعة على المنبرء قال: ويكى الناس يومئذ 0 


ع 


وعن الك بن محمد ابطر 'قال: 500 3 ز الى 0 
غبده غيل اللون: فقال له: ما الذي أرى بك. قال: أسقام( وأمراض يا أمير 
المؤمنين إن شاء الله فأعناد عليه عمر» فأعاد عليه الرجل مشل ذا ك ثلاث 
مراتء فقال: إذا أبيت إلا أن أخبرك, فإني ذقت جلاوة الدنيا فصغر :في ع 
زهرتها 0 واستوى عندي حجارتها وذهبهاء. ورأيت كأن النبانى يساقون ش 
الى الجنة وأنا أساق الى النارء فأسهرت لذلك ليلي وأظمأت له نهاري » دك ظ 
الم لديم ظ 0 
1 وهذا الكلام. يشبه حارثئة المشهور, وهواحديث روى ه من وجوه رسا 
وروى مسنداً متصلاً من رواية يوسف بن عطية الصفارء وفيه ضعف, عن ثابت 
عن أنس أن النبي ل قال لشاب من الانصار: «كيف أصبحت يا:حارثة»» قال:” 
أضبحت مؤمناً بالله حقاً قال: «انظر ما تقول. فإن لكل قول حقيقة حقيقة) قال: يا 
رسول الله 'عزفت نفسني عن الدنياء فأسهرت ليلي وأظمأت نهاري, وكأني بعرش 
ربي ارا وكأني أنظر الى أهل الجنة بتزاورون فيها والى أهل الشار يتعاوون 
| فيها, قال: «أبصرت فالزم, عبد نور الله الإيمان في قلبه» والمرسل أضح. . ْ 
وقسال أدبن أبي الحسواري 69 : حدثباعلي, بن أي الحسرء قال : أوحى الله 
اد الخ ال عو ور مواعاته التاق افين امه اه لي كاترال عين قال بعض 


المفسرين معناه إني طعن أي أضابة الطاعون وقيل ' معناو إنى ي سأسقم فيما.استقبل إذا حات الأجل» 
لسان العرب 34/1١1‏ .: 


ش اد الى انتاري ع لين اف بد الا لاف ال خ أهل الشام أبو 


الحسن الثعلبي الغطفائي الدمشقي الزاهد أحد الأعلام أصله من.الكوفية . ولد سنة 154اه. سمع. ٠‏ 
من سفيان بنعبينة والوليد بن مسلم وطبقتهم. حدث:عنه صلمة بن شنيب»: وأبو زرعة. الدمشقي وأبو 
زرعة الرازي وأبوداود وابن ماجه وخلقٍ كثير توفي سنة 547 ه. 2ه 0 
١‏ الجرح والتعديل 7 //40» طبقات الصوفية 5.94 1 جلي الأرلياء” “6/5 الرصالة القشيري : 
يه لكات الخابلة 6/1 ضيه لمكن 4 السرا ا جمطنات الأرلياه /1 - 7 تهزيب 

ل 1 0 0 3 


00 : ظ 


: ل ات جهن ديت ل اشتياقاًء إلى المت الى جهنم اطلاء + 


ليكيت بالصديد بعد الدموع. وللبست الحديد بعل المسوح(©. | 


وذكر ابن أبي الدنيا بإسناده عن سفيان» قال: كان غمر بن عبد العزيز ' 
ساكتاً وأصحابه يتحدثون, فقالوا: مالك لا تتكلم ينا آمير:الحؤميق فال + كنت 
مفكراًذ ف أهل الجنة كيف يتزاورون فيهاء ولي أعل الخار كيه بطر ع و01 مالم 
بكى . ' 

وعن مغيث الأسود أنه كان يقول: زوروا القبور كل يوم بفكركم. 5 

مع الخير كل يوم في الجنة بعقولكم. وشاهدوا الموقف كل يوم بقلوبكم . 
3 الى المنصرف بالفريقين الى الجنة والنار ع وأشعروا قلوبكم 
وأبدانكم ذكر النار ومقامعها وأطافها” : و 10 ّ 

وعن صالح المرى”" أنه قال: للبكاء دواعي الفكرة في الذنوب» فإن 
أجابت على ذلك القلوب وإلا نقلتها الى الموقف واتلك الشدائد والأهوال» فإن 

اجيف 00 ذلك وإلا فأعرض عليها التقلب بر بين أطباق النبران» قال: ثم صاح 


وعن “أن سليمان لاني 6 قال: : خرج امالك ' بن دينار اليل الى قاعة 


(1) المسخ الكساء من الشعر والجمع القليل: الم مسوح وعليه سحة من الجمال 5 
شيء منه . لسان العرب 0950/7. 
:(؟) اصطرخ : صاح واستغاث . وفي التنزيل العزيز. اهم يصعلرخون فيا ربا رجا تعمل ساح 
المعجم: الوسيط .011/١‏ 
(*) صالح المري: بن بشير القاص أبؤ بشرء ارا الداع سك : الحسن. ادف 00 
' عبدالله. وثابت» وقتادة وأبي عمران الجوني وعنه : عقفان» ومسلم بن إبراهيم وآخرون قال سفيان 1 
الثوري : ما هذا قاص. هذا نذير. وكان الغالب عليه كثرة الذكرء والقراءة بالتحزين ويقال: هوأول . 
من قرأ بالبصرة بالتحزين توفي سنة ١17/7‏ ه. 
. طبقات ابن سعد 581/1 التاريخ الكبير:؛ / ١/7‏ جلية الأولياء ١6/5‏ المرللدميي:! 5/1 
لهات التيقيب )2005 تدرات الذهت 111/1 


كع 


0 00 وقال اوهب ين منيا:' 


.الدار وترك أصحابه في البيت» فأقام الى الفبجِر قائماً في وسط الدارء فقال لهم:. 
إن كنت في وسط الدار خظطر يبال أهمل النار فلم يبزالوابيم يعبرضون علي 
. بسلاسلهم وأغلالهم ختى الصباح . 

0 وكان سكيد الجرمي يقول في وصف الخائفين : إذا 0 باية 2-0 النار 
-“صرخوا منها فرقًء .كآن زفير في آذانهمء وكأن الآخرة نصب أعينهم . | 

2 وقال الحنين: إن لله عباداً كمن رأى ى أهل الجنة مخلدين» وكمن رأى اهل 
النار معدبين . وقال. أيضاً: والله ما صدق”"غبد بالنار قط:إلا ضاقت عليه الأرض 
عادر ا وإن لاد © الناز خلف ظهره لم يصدق بها حتى يهجم ‏ 


نآن عابد في بني إسرائيل قام.في الشمي يصلي - 


حتى أسود وتغير لونةه 0-2 6 إنسان؛ فقال: .كأن ه هذا حرق :بالنار 5 قال: إن هذا 0 
من ذكرها فكيف بمعاينتها:. وخ وقد ىا ملف 


وقال ابن غبيئة)' عن ابرافيز ب القيمي: افك سو هه 0 ش 
ثمارها وأعانق أبكارهاء ثم لح في النار آكل من زقزمها وأشرب ص 
صديذهاء وأعالج سلاسلها وأغلالهناء فقلت لنفسي : أي شيء تريدين» “قالت* 
دا ن أرد 1 الدنيا مر صالحأء قال: ا الأمنية تاعناي. 0 


5-0-0 الأبناوي الصنعاتي .الذماريء أبوعبدالله, مؤرخ كثيرالأخبار عن الكتبث القديمة.. 
'عالم بأساطير الأولين ولا سيما الإسرائيليات يعد في التابعين, أصلة من أبناء فارس, الذين يعت بهم 
كسرى إلى اليمن ولد 75.ه ومات بصنعاء ء5١١اهوه/ ٠‏ وولاه عمر بن عبد العزيز قضاءها. 

تاريخ الإسلام للذهبي 14/6 -17 شذرات الذهب /١‏ 6ران د 30/0 ريات الإقياد 
؟/ ١‏ حلية الأولياء ؛ / 77 و00 1 . 


ع 


«الباب الثالث 


كر تخويف أصئاف وخر 00 2 منها 


1 النار خلقها الله تعالى لعصاة اجرف والأنس وبهما تمتليى. قال الله" ' 
تعالى . : «ولقد ذرأنا ”© لجهنم كثيراً من الجن والإنس لهم قلوب لا.يفقهون بها 
ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها2”4 وقال تعالى : #وتمت 
كلمة ربك لأملآن جهنم من الجنة والناس أجمعين 244 وقال تعالى: «#ولكن 

حق القول مني لأملآن جهنم من الجنة والناس أجمعين24* وقال تعالى : «ويوم 
يحشرهم جميعاً يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس» الآية. الى قوله 
.تعالى : قال النار مثواكم خالدين فيها74 وقال تعالى حاكياً عن .الجن الذين 
استمعوا القرآن: «وإنا منا المسلمون ومنا القاسطون””2 فمن لوي دم فأوئئك 


)١(‏ الجن جاه جر رسي لوديا رن ا ون و لاا 

اليلاسف والزنادقة والقدرية بإنكار وجودهم . وهذا لا شيء وإن ين نه الأصلية 
ممتنعة إلا للأنبياء. القاموس الفقهي /59. 

2( 0 : أي خخلقنا ذرأ في صفات الله عز وجل . الذارىء وهو الذي 2 الخلق, أي خلقهم . 

لسان العرب ١/8ل!.‏ 

(؟) سورة الأعرافء ,الآية: 371/9.- ش 

(4) سورة هود الآية: 2318 2 

(0) سورة السجدة. الآية: 37. 

() سورة الأنعامء الآية: ١8‏ . 1 : 

(7) يقال: قسط يقسط قسوطاً: أي جار. والجائرون : الكافرون والمقسطوف العادلون المسلموق الساق. . 
ال 


0 


تحروا رشداً * وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا74 وقال تعالى : : إستفرغ ش 
لكم أيها الثقلان * فبأي آلاء ربكما تكذبان74" «إيرسل عليكما شواظ من نار 
ونحاس فلا تتتصران» :الى قوله: «إفيومثذ لا يسأل عن ذنبه نس ولا جان * ٠.‏ 
فبأي آلاء ريكما تكذبان * يعرف؛ 'المخرمون بسيماهنم 9 فيوٌجذ بالنواصي 
والأقدام» الآيات”*». ولهذا رؤي أن النبي كله قرأ هذه السورة على الجن 1 
وأبلخهم إياها لما تضمنت ذكر خلقهم وموتهم وبعثهم وجزائهم. ' 0 
وأما سائر الخلق فأشرفهم الملائكة» وههم متوعدون على المعصية. بالنان. 
وهم خائفون منهاء قال الله تعالى :. «إوقالوا آتخذ الرحمن ولد سنيججانة بل عباد 
مكرمون * لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون * يعلم ما بين أيديهم وما 


7 'خلفهم ولا يشفعون إلا لمن آرتضى وهم من خشيته مشفقون * ومن يقل منهم 0 


إني إله أن دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين 4774 :وقد استفاض 


ش - عن» اياف امن الضيح 02 والتابعين8 ؤمن بعدهم أن هاروت وماروت27) 


كانا ملكينءوأنهما خخيرا بعد الوقوع في المغصية بين عذاب الدنيا وعذاب 
. الآخجرة. فاختارا عذات. الدنيا لعلمهما بإنقضائه. وقد روي في ذلك حديث 
مرفؤج من حديث:انِن عمر عن النبي يل خرجه الإمام احند راك عبان في 
«(صحيحه)ء ولكن قد قيل: إن الصحيح أنه موقوف على كعب. / 


وخرج الإمام أحمند من حديث أنس عن النبي ف أنه سأل جبريل عليه 
السلام , :فقال له : مالي[ أرى مكاتيل عليه الخلدم يضيحك؟ الاجر اما 
ضحك ميكائيل منذ خلقت النار. ظ 


1 سورة الجن الآية : اي ع" () السيما ‏ العلامة المعجم الوسيط 117/١‏ . 
(؟) سورة:الرجمن.» الآية: 0-71 77. 1 (4) صورة الرجمن» الآية 210-7914 .. 
(5) سورة الأنبياء الآية: 5١5‏ -719. 

.69 الصحابي من لقى النني ولك مؤما به ومات على الإسلام (ج) صحابة المعجم الوسيط 0017/0 6 

7 (0) التابعي من لقي الصحابة مؤمناً بالنبي كد ومات على الأسلام المعجم الوسيط .28١/١‏ 
: (8) هاروت وماروت: بطر خاائ الي وروا 01 1 
نحن فتنة . 


:. 


ورف أنقنا في «كتاب الزهد» من حديث أ عمران الجوني., قال: بلغنا 
أن جبريل جاء الى رسول الله به وجبريل عليه السلام يبكي» فقال رسول 
الله كِِ «ما يبكيك يا جبريل» قال: أو ما تبكي أنت يا محمد ما جفت عيناي 
منذ خلق الله مخافة أن أعصيه فيلقيني فيها؛ وقد روى نحوه من وجوه أخر مرسلة 
با | 

رعرع اللبراق حو حتيك معد حونو الى قري عونا يد 
بن علي حدثنا أبي عن زيد بن أسلم. » عن أبيهء ٠‏ عن عمران أن جبريل جاء الى 
النبي يكل حزيناً لا يرفع رأسه. فقال له: «مالي أراك يا جبريل حزيناً؟!» قال: . 
إني رأيت نفحة من جهنم فلم ترجع إلي روحي بعد؛ وقال: لم يرفعه عن زيد 
إلا علي تفرد به ابنه محمد بن علي بن خلف27؛ وهذا يدل على أن غيزه وقفه. 

وخرج الطبراني أيضاً من طريق سلام الطويل عن الأجلح الكندي عن 
عدي. بن عدي الكندي عن عمر بن الخطاب. قال: جاء جبريل الى :النبي كل : 
ديا جبريل مالي أ أزاك متغير اللون؟» قال: ما جئتك حتى أمر اللة بمنافيخ النار. 


قال: ديا جبريل صف لي النار وانعت لي جهنم ) فذكر الحديث» وسلذكرة :إن 0 1 


شاء الله تعالى مفرقاً في الكتاب في المواضع. ثم قال: فقال رسول الله يكل : 

«حسبي با جبريل لا ينصدع92© قلبي فأموت) ل فنظر رسول الله يَكهِ الى 
جبزيل وهو يبكيء. فقال رسول الله يكلخِ «تبكي يا جبريل وأنت من الله بالمكان 
الذي أنت فيه» فقال: وما.لي لا أبكي أنا أحق منك بالبكاء لعلي أن أكون في 
علم الله على غير الحال التي أنا علق وما أدري لعلي أبتلي بما ابتلى به 
إبليس فقد كان مع الملائكة, وما أدري لعلي أبتلي بما ابتلى به هاروت 
وماروت. قال: فبكى رسول الله يَكِةِ وبكى جبريل عليه السلام. فما زالا ييكيان. 
| عند بوعل نب علدا ابوغاب: فخر الملك: وزير بهاء الدولة بن عضد الدولة البويهي يقال له 
«ابن الصيرفي) لأن أباه كان صيرفيا بديوان واسط مولده ومنشأه فيها ولد سنة 705 ه وتوفي سنة 


فد ه وفيات الأعيان 10/7 سير النبلاء /11/ 7807 . 
(1) صدع الزجاج ونحوه: كسره. وتصدع : تشقق. المعجم الوسيط .91١/١‏ 


لا 


١‏ 0 ارا 0 0 جبريل إن الله ع وجل قد أمنكما أن تعصيان» فارتفع 


“جنريل: وخلرج رسول الله بل فمر بقوم من الأنصار("» يضحكون» فقال: . 
«تضحكون ووراءكم جهنم» فلو تعلمون ما أعلم لضخكتم قليلاً ولبكيتم كتير 
ولما أمنتم الطعام والشراب.. ولخرجتم لين الضصعدات تجارزون9) إلى الله عز 
وجل» فنودي يا محمد لا تقنط عبادي إنما بعثتك ميسراً ولم أبعتك معسرأء ققال . 

.رسول الله ككِلهِ د «وسدوا وقاربوا» بمنلام الطويل: مقف داه ْ 
٠‏ ولق اك اتن السام حديك ا اتشالة عزن انا قال: إِنْلْله عر . 
وجل ملائكة لم يضحك لس ا ار 
“0 ل رإشكاا قمر القاية عونت سين با د ب نك 11 
7 الحم أتضحك الملائكة. قال: ل ا 
وعن محمد بن المتكدر «قال: لما خلقت التاز طارت د الملائكمة من 
أماكنهاء :فلما خلق بنو آدم عادت : ْ | 

و ارس مااي لوت قِال: لما خلقت النار طارت أفئدة 
الملائكة, فلما خلق بنو آدم سكنت ش 3 

" اما البهائم والوحوش 00 فقد روئ ما يدل على خنوفها أيضاً. قال‎ ٠ 
عامر بن يساف عن يحبى بن أبي كثيرء قال: بلغنا أنه إذا كان ن يوم 3 دأو علي‎ . 


)١( 7‏ الأتصار أقل يدن لرسول قل الذين ناصروه حين هاج إليهم وهم خلاف المهاجرين 
0 و11 

| () يقال: جار إلن الله تضوع واستغاث. ٠‏ وفي الخويل. العزيز «إذا هم مجأرون» ٠‏ 
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3 : () محمد بن المنكدر : هو محمد بن المتكدر بن عبدالله بن الهدير بن عبدٍ .العزة القرشي التيمي المدني 


ف زاهد من رجال الحديث من أهل المدينة أدرك بعض,الصحابة وروى عنهم له نحو مئتي حنديث قال ا 


ابن عيينة ابن المنكدر من معالم الصدق. .تاريخ الإسلام ا ا المايي . ا . 


00 


السلام يأتي لفن من البراري» وتأني السباع من الخياضن, وتأتي الهوام من 
الجبال» وتأني الطيور من الأوكارء وتجتمع الناس لذلك اليوم, ويأتي داود عليه 
السلام حتى يرقى على المنبرء.:فيأخذ في الثناء على رسه:- فيضجون بالبكتاء 
والصراخ» ثم يأخذ في دكن الجدة والنان فيقوت ائفة من النامن وظنائفة من 
السباع وطائفة من الهوام وطائفة من. الوحوش وطائفة من الزهبان 27 والعذارى 
المتعبدات. ثم يأخذ في ذكر الموت وأهوال القيامة ويأخذ في النياحة على 
نفسه. فيموت طائفة من هؤلاء. وطائفة من ن هؤلاء ومن ك0 صنف طائفة أخيه 
ابن أبي الدنيا. 
وأما غير الحيوان من الجمادات وغيرها فقد أخبر الله سبحانه أنها تخشاها 
قال تعالى : «إوإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج ٠‏ 
منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله4”" قال ابن أبي نجيح عن مجاهد:. 
كل حجر يتفجر منه الماء ويتشقق عن ماء أو يشردى(”" عن رأس جبل فهو من 
خشية الله عز وجل نزل بذلك القرآن. 
وخرج الجوزجاني وغيره من ريع مجاهد عن ابن عباسء قال: إن 
الحجر ليقع الى الأرض ولو اجتمع عليه الفئام0؟» من الناس ما استطاعوه وإنه 
التهبط امن عيدية القد: ظ ّْ 
"قالابن أن الدنيا: حدثني أحمد بن عاصم بن عنبسة العباداني ©» 
حدثنا الفضيل ابن لدسيد رقيات ل الأبدال. 5-6 الدموع قد ا في 


)١(‏ الراهب: المتعبد في صومعة من التصارى يتخلى 57 الدنيا وملاذها فين وار أهلها 
(ج) رهبان المعجم الوسيط /١‏ 7177. 

(؟) سورة البقرة الآية 4لا . 

(*) يقال: ردى في البكبز أو النهر. 7 سقط وتردى في ) الهزة ونخوها أومن عالي : ل 

2 2874١ /١ المعجم الوسيط‎ 

(4) القثام - الجماعة من الناس» المعجم الوسيط 7/ :.51/١‏ . 

٠ 0‏ أبو صالح . نزيل بغداد صدوق من الحادية عشرة روى عنه 
ابن ماجة 2 : . تقريب التهذيب ١7 /١‏ 0# 


ان 1 


وجههء وكان يصوم الدهر وينطر ككل أ لوقيف قال مر.عيسى عليه السلام” 
لجس مرين موعن ويه وو سرلا ييا ا ا اد 
ولا الى أين يذهب. قال: أما الذي يجري عن يساري فمن دوع عيني ‏ 
اليسرى»ء قال: مم ذاك؟ قال: . خوف من ربي أن يجعلني من وقود النار. قال 
عيسى : فأنا أدعو الله عز وجل أن يهبك لي » فبدعا الله فوهبه له. فقال عيسى : 
“قد وهبت لي ء قال: فجاء منه الماءٍ حد حتى احتمل عيسى: فذهب به قال له 

لل 0 أما 
البكاء الأول فبكاء الخوف, وأما البكاء فبكاء الشكر. 

قال خداقين عمرريو العاموا”؟ ارضي الله عنهمنا: الع ب ون 
خشية الله : 1 
ش فال طاوونة إن القسر لبيكي من خشية له ولا ذنيالنهء ولايسنال عن 
ْ عمل ولا يجازى بهب. 

فصل 

النار في الدنيا تخاف من نان جهنم 


وهذه النار التي في الدنيا تخاف من نار جهنم» روى نفيع أبو داود عن 
أنس ») عن النبي كله قال: «إن ناركم هذه لجزء افق ست ها من نار جهنم » 


َ ولولا أنها أطفئتت بالماء مبرين 4 النقدم بهاء وإنها لتدعو الله ع 1 


فيها» . خرجه ابن ماجة» ونفيع فيه ضعيف». وقد روى موقوفا على أنس 


:1 أملطة بن عرو بلقاي مر عباد ]نا وى دروي الحاض مغل وريدن صتنا. ٠ ٠‏ قوز لاله يمن 
أهل مكةء كان يكتب في الجاهلية» ويجسن السريانية»:وأسلم: قبل أبيه» فاستاذن النبي كل في أن 5 
يكتب ما يسمع عنه فأذن له . كان كثير العبادة - حتى قال له النبي وَل : وإن لجسدك عليك حقاء وإن . 
لزوجك عليك حقاً. :وإن لعينيك عليك حقاًء الحديث» وكان يشهد الحروب:والغزوات . شهد 
صفين مع معاوية وولاء معاوية الكوفة مدة قصيرة مياق اخ امه كم 
و"ه. له١٠ل/ا‏ حديث: 2 

طبقات ابن سعد 4/ ٠‏ حلي لأولياء 185/1 . الاصابة 4882 . 


“1ه 2.2 


| اح لخي سين بحي اقيم الم ما ل 
النبي كليِ قال: «ناركم هذه جزء من سبعين جزءا من نار جهنمء. ولولا أنها 
غمست في البحر مرتين ما انتفعتم بها أبداًء وايم الله إن كانت لكافية. وإنها 
لتدعو الله وتستجير(1) الله لا يعيدها في النار أبدأ» وقال : : صحيح الإسات وفي 
ذلك نظرء فإن جسر بن فرقد ضعيف . 5 

وروى ابن أي الدنيا بإسناده عن أبي رجاءء قال: لما ألقي إبراهيم عليه 1 
السلام في النار أوحى الله إليها لأن ضريتيه أو آذيتيه لأردنك. الى النار الكرى, 
فخرت مغشياً عليها ثلاثة الح ايك 
النارء فقال: وأناء فقيل له: ما هذا؟ فقال: والذي نفسي بيده إنها تستجير من 
النار الكبرى أن تعاد إليها. . 

وعن الأعمش عن مجاهد, قال: ناركم هذه تستعيذ من نار جهنم . 


)0 استجار بفلان. استغاث به والتجأ إليه. واستجار فلاناً سأله أن يؤمنه ويخقظه . المعجم الوسيط /١‏ 
65 . ش : 


6 


١ <‏ لباب البابع 


1 في أن البكاء من خشية النار ينجي منها . 
5 أت التعودذد بالله من النار يوجب الإعاذة منها. 


.وقد تكاثرت النصوصن فني .أن لبكاء من خشية الله يقتضي النجاة متهاء 
والبكاء خوف من نار جهنم هو البكاء من خشية الف لأنه بكاء من خشية عقاب | 


ش الله وسخطه والبعد غنه وعن رحمته وجواره ودار كرامته. 


روى أبو هريرة عن ن. النبي كه قال: «لا يلج 29 النار رجل 0 من خشية ' 

الله حتى يعود اللبن في الع خرجه النسائي والترمذي وقال: صحيح :. 

| .وعن .ابن عباس قال: سمعت رسول الله كَل يقول: «عيننان لا تمسهما 
النار: عين بكت في جوف الليل من خشية اللهء وعين بانت تحرس في سييل اله 
ع وجل) تخرحه الترمذي وقال: حسن . 

0 وعن أبي زيحانة عن النبي يك قال: وحرمت النار على عين دمعت أو 


بكت في جوف الليل من خشية الله وحرفخ التازعل غين شهرت فى سيل 
الله ») وذكر عيناً ثالثة . خرجه الإمام أحمد وهذا لفظه: والنسائي .والحاكم وقال: 


ضصحيح الإسنافى وخرجه الجوزجاني ولط «حرمت المادعلي عين شهبرت 


0 ا بلج لجة وولوجً. ٠‏ دخل فيه. 00 0 


3 9 .254 


© اين 


كاب اله وحرنت القار على “عرق امف برل عنفة الله ورك الشار عل 
عين غضت عن محارم الله أو فقئت في سبيل الله) . ْ 

ا «ما من عبد مؤمن يخرج من عينيه 
دموع ولو كانت مثل رأ س الذباب من خشية الله ثم تصيب شيئاً من حر وجهه 
إلا حرمه الله على النار» خرجه ابن ماجهء وقد روى موقوفاً على من دون ابن 
مسعود . 

وفي الباب أحاديث أخر في المعنى مسندة ومرسلة» وفيه أيضاً عن معاذ 
بن جبل وابن عباس من قولهما غير مرفوع . ٠‏ 

وخصرج ابن أبي الدنيا من طريق نفيع أبي داودء عن زيد0" بن أرقم أن 
وجل قال: يا رسول الله بما اتقى به النار؟ قال: «بدموع عينيك». فإن عيناً بكت 
من خشية الله تمسها النار أبدأ». ونفيع سبق أنه ضعيف. 

ومن طريق النضر بن سعيد رفعه قال: «ما افارروه ا قرا مداه رن 
خشية الله حرم الله جسدها على النارء فإن فاضت على خده لم يرهق وجهه قتر 
.ولا ذلة» ولو أن عبداً بكى في أمة من الأمم.لأنجى الله عز وجل ببكاء ذلك العبد 

. تلك الأمة من النارء وما من عمل إلا وله وزن أو ثواب إلا الدمعة فإنها تطفيء 

بحوراً من النار». وقد روى هذا المعنى أو بعضه موقوفاً من كلام الحسن وأبي 
عمران الجوني وخالد بن معدان وغيرهم . 

وعن زاذان أبي عمر قال: بلغنا اندم كن ترما ملا الثار: أعاذه الله منهاء 
ومن بكى شوقاً الى الجنة أسكنه الله إياها . 


)١(‏ هو زيد بن أرقم الخزرجي الأنصاري . صحابي غزا ممع النبي كَل ١١/‏ غزوة وشهد صفين مع علي 
ومات بالكوفة سنة 4” ه له في كتب الحديث ٠١‏ حديثا الأعلام 7/ 55 تهذيب التهذيب 17/ 79485 
خزانة البغدادي /١‏ 7517. 

(؟) يقال: اغروروقت عيناه بالدموع : امتلأتاء زاد التهذيب ولم تفيضاء وقال: كذلك ابن السكيت, ٠‏ 1 
وفي الحديث: فلما رآهم رسول الله َلِقِ احمر وجهه واغرورقت عيناه غرقتا بالدموع وهوافعوعلت 
من الغرق. لسان العرب /١٠١‏ 6 . 


كه 


ركان عد ]لتوقد- بن زد ينوك با إخركاء اله كر شرا إلى عكر 
وجلء ألا إنه من بكى شوقاً الى سيده لم يحرمه النظر إليهء يا إخوتاه ألا تبكنون 0 
| خرف من الناره ألا إنه من بكى خوفاً من النار أعاذه الله منها. 
300 وعن فرقد السبخي.'قال: قرأت في بعض الكتب أن البناكي على الجنة. 
لتشفع له الجنة الى ربهاء فتقول: ايا رب أدخله الجنة كما بكى عليء وإن النار ٠‏ 
لتستجير له من ربها فتقول: يا رب لج ل الإركا اود ديه وبكى وا 
من دخولي . ٠‏ 
و يق عدا ركم جز يشي «ااغن فلي لد انه وال 007 الليلة 
ْ رؤيا» بلاكزر البجاية مطوله_وفية قال: «رأيت رجلا من أمتي على شفير جهنم . 
فجاءه وجله من الله فاستنقذه من ذلك. ورأيت رجلا من أمتي :يهوي في النار . 
لاه دمرعة التق ,يكن من يغاي اله عر وسل لاخ رجت من الناوه.. ًْ 
'وروى أيمن. حدثنا سهل عت حدثنا المبارك بر بن فضالة. 50-8 
0 ثابت عن أنس» قال: تلا رسول الله ل كله هذه الآية: : نار وقودها الناسن 
. والحجارة94» وبين يديه رجل أسود فهتف بالبكاء ء فنزل جبزيل عليه السلام 
. فقال: من هذا الباكي بين يذيك؟ قال: «رجل من الحبشة»9» وأثد ثنى غليه:معروفاً 
قال: «فإن الله عز وجل يقول: وعزتي وجلالي وارتفاعي فوق عرشي لا تبكي 


ش يعرومادي اذاي حندي الااكارب يع في البعاي. 


لقيطه ابسو دمر موه د و ينين عقف الع سيف : حابي ف 
القادة والولاة. أسلم يوم فتح مكة وشهد غزوة مؤتة» وسكن البضّرة وافتتح سجستان وكابل وغيرها. 
وولي سجستان وغزا خرسان ففتح بها فتوحاً. ثم عاد الى البضرة وكان اسمه في الجاهلية «عبد 
ل ا لعن لحل لد مضه 

ولاله. 1 
سر الزن ال 50 : 

(7) الحبشة د امد ٠‏ أثيوبيا وهي في أفريقيا الشرقية. معجم معجم الوسيط .١67 /١‏ 


/اه 


في التعوذ من النار 

٠‏ قال الله تعالى 20000 لله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون 
5 في خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاا سبحانك فقنا عذاب النار» 
الى قوله : . لإفآستجاب لهم ربهم2”4. ش 1 
وفي 000 عن أبي خزييرة رضي الدصنيه عن لقي في ِ 
بهم 2 فيقول : مم يتعوذون؟ فيقولون: من النارى. فيقول : وهل رأوهاء 00 لا 
والله ما رأوهاء مخافةء قال: فيقول: في أشهدكم أني قد غفرت لهم». 

وخرج الترمذي والنسائي وأ بن ماجة من حديث أنس عن النبي كك قال: 
«ما من مسلم يسأل الله الجنة إلا قالت الجنة : اللهم أدخله الجنة ؛. ومن استجار 
من النار ثلاثاً. قالت النار: اللهم أجره من النار» . ظ 

وخرج البزار وأبويعلي الموصلىي”' »من جديث أبي هريرة رضي الله عنه عن 
النبي كلِ قال: «ما استجار عبد.من النار سبع مزات إلا قالت النار: يا رب إن . 
عبدك فلانً :استجان مني فأجره » ولا شاك عبك. ,الجنة: و مرات إلا قالت الجنة: 
1 يا رب إن عبدك فلانا سألني فأدخله الجنة» . 


ظ وروى صالح المري عن أبان عن أنس عن النبي كل : «يقول الله عز 
وجل : انظروا في ديوان عبدي .2 فمن رايعو ه سألني الحنة أعطيته ومن استعاد 
بي من النار أعذته» وإتتاذه ضعيف . 


1946 .141 سورة آل عمران الآية‎ 0١1) 

(5) هو أحمد بن علي بن مثنى التميمي الموصلي انا لاقام ايا الحديث. , ثقة مشهور | / 
: نعته الذهبي بمحدث الموصل. عمر طويلاً حتى ناهز المئة. وتفرد ورحل الناس إليه وتوفي ١‏ 
بالموصل . له كتب منها. (المعجم) في الحديث. ومسندان. توفي سنة ٠‏ ل ار 
الرسالة المستطرفة 01 ودول الإسلام .1١57 /١‏ 1 


مه 


00 وروى أبو صالح عبدالله ون - حدكنا : م بن أيوبذ١‏ 4 عن عبدالله ‏ 
بن سليمان» وعن دراج عن أبي الهيثم: عن أبي سعيد ‏ أو عن ابن أبي حجيرة ١‏ . 
. الأكبر» عن أن هزيرة أو أجدذهما حدثه عن النين يل قال: «إذا كان يوم حار - 
فإذا قال الرجل: لا إله إلا الله ما أشد حر هذا اليوم: اللهم أجرني من حر . 
جهنم قال الله لجهنم: إن عبذاً من عبادي استجارني من خركء» وأنا أشهدك 
١‏ أني قد أجرته. وإذا كان يوم شديد البرد» فقال العبد: .لا إله إلا الله ما أشد برد 
هذا اليوم» اللهم أجرني من زمهرير جهنم. ٠‏ قال الله لجهنم : إن عبداً من عبادي . 
0 استجارني من زمهريرك وأنا نا أشهدك أني قد أجرته» .قنالوا. : وما زمهرير جهنم؟ : 
قال: «بيت يلقى فيه الكافر فيتميز من شدة برده»» وقال أبو يحبى 00 ظ 
مجاهد: «يؤمر بالعبد الى النار, يوم القيامة فتنزوي فيقول: ما شأنك؟ فتغول: | 
قد كان يستجير مني فيقول : . خلوا سبيله». ش 
00 وقال سفيان عن مسعر عن عبد الأعلى : الجنة والنار ألقيتا السمع من ابن 
آدمء فإذا قال الرجل : أعوذ بالله من النار. قالت النار: اللهم أء أعذه. وإذا قال: 
اسأل الله الجنة قالت الجنة : : اللهم بلغه. ٍ. 


ْ وقأل عثمان ابن أبي العاتكة : 0 أبو مسلم الخولاتي 00 


0 دعوة 0 39 الل ا 


من جهنم سبع مرات. حينم :الاحاجة لي فلكي 


٠‏ (1) بح بن يسوب بن أبي زرعة بن عمر ين جرير البجلي الكوفي “اسن اتيم رو له البخاري 
ش معلقا وأبوداود والترمذني . تقريب التهذيب إفة فد ٍ : : 


١ 6 


الباب الخامس 


روى عطية عن ابن عباس. قال: الجنة فى السماء السابعة» ويجعلها الله 
حيث يشاء يوم القيامة. وجهنم في الأرض السابعة . خرجه أبو نعيم . ش 

وخرج ابن منده من حديث أبى يحبى القتات عن مجاهد. قال: قلت 
لابن عباس : أين الجنة؟ قال: فوق سبع سموات» قلت: فأين النار؟ قال: تحت 

وروى البيهقي بإسناد فيه ضعف عن بى الزعراء عن ابن مسعود» قال: 
الجنة في السماء السابعة العلياء 0 الأرض البتابعة السفلى» ٠‏ ثم قرأ: 
إن كتاب الأبرار لفي عليين#4 217 و«إن كتاب الفحار”) لفي سجين 04" 
وخرجه ابن منده وعنده «فإذا كان يوم القيامة جعلها الله حيث شاء» . 

وقال ماك بن عبدالله بن أبى يعقوب. عن بشر بن شغاف. عن عبدالله 
إبن سلام » قال: إن الجنة في السماء. وإن النار في الأرض. خرجه ابن خزيمة 


(1) سورة المطففين الآية 18 . ا 

(6) فجر فجوراً . إنبعث في المعاصي غير مكترث. وفجر في يمينه . كذب موعن الو عدل. . 
ارون 

(5) سورة المطففين الآية /ا. 


واوا ابن أبي الدنيا1)' الوا قال: كانوا ولزن : إن الجنة 


في السموات الي .وإن جهنم لفي الأرضين بن السيع. 
وروى ورقاء عن ابن أ نجيح عن مجاهد: 0 السماء رزقكم نوما 
توعدون9”7#4) قال : الجنة في السماع. »وقد استدل بعضهم لهذا سأن الله تعالى 


أخبر: أن الكفار يعرضون”: ع :النار عورا وعشياً - يعني في مدة البرزخ”” ؟- وأخبر 3 
أنه لا تفتح له أبواب السماء. فدل على أن النار في الأرض . وقاك تعالى 2 3 


إن كتاب «الفجار لفي سجين 104 . 


وفي حلي البراء بن غازب60 ٠‏ عن النبئ” 5 ف صفة قبض الورخء قال 

في روح الكافر: «حتى ينتهوا بها .الى السماء الدنيا فيستفتحون فلا يفتح له ثم 0 

قرأ سول الله كله : ؤلا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة جتى يلج 5 

الجمل فني سم الخياط 4< قال: «يقول الله تعالى : اكتبوا كتنابه في سجين بفي 
الأرض العذى» قال: ار زوع طرخأ» خرجه 0 أحمد - وغيره. ٍ 


(1) هوعبدالله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن أبي الدنيا القرشي ال ل ان عاد 
.خافظ للحديث. مكثر من التصنيف أدب الخليفة المعتضد العباسي في حدائته.ثم أدب ابنه المكتفي 
له مصنفات اطلع الذهبي على عشرين كتاباً منها. ثم ذكر أسماؤها كلها فبلغت ١14‏ كتاباً منها 
«الفرج بعد الشدة» . ودمكارم لان مراك ترام "٠‏ ه ووفاته فيها سنة 78١‏ هه وكان من ' 
الوعاظ العارفين بأساليب الكلام, ومايلائم طبائع الناس. سك 0 لل التتذكرة 1/١‏ 
التهذيب 5/ ١١‏ ش ش ش 

1 : 2 ٠ 299 سورة الذاريات الآية‎ )١( 

(") البرزخ ‏ الحاجز بين شيئين» ابرع ماين لوث وابعث قن مات فق حل البرزخ. اسم 00 
.الوسيظ /١‏ 89. * 1 

(5) سورة المطففين الآية: /ا. ْ ؛ 0 

6) هو البراة وى عارب بن التعارة لطر رجي وبمار معاون ايعان العو القن ف 
وغزا مع رسول الله كل ١‏ غزوة أولها الخندق ولما ولي عثمان الخلافة جعله أميراً على الري سنة 


4ه فغزا أبهر وفتخها ثم قزوين فملكها. وانتقل: الئ زنجان وأفتتحها عنوة وعاش الى أيام مصعب” ١‏ . 


جازي شك الكو واحزل الال وتوا لازم سة لاه روى لذ بقاري وملبلج 1 0 
أحاديث الأعلام ؟/ 4 ون ا ا ا 3 


(؟) سورة ة الأعراف الآية: ٠غ.‏ 


اك 


وعن أبي هريرة عن النبي كه في صفة قبض الروح وقال في روح الكافر: 
«فتخرج كأنتن ريح جيفة» فينطلقون به الى باب الأرض فيقولون: ما أنتن هذه . 
الريح كلما أتوا الى أرض قالوا ذلك حتى يأتوا به الى 0 الككادم خرجه ابن 
حبان والحاكم وغيرهما. 

وقال عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: أرواح الكفار في 
الأرض السابعة . 

البحار نسجر يوم القيامة 

روى الإمام أحمد بإسناد فيه نظر عن يعلى بن أمية» عن النبي يل قال : 
(البحر هو جهنم» فقالوا ليعلى. قال: ألا ترون أن الله عر وجل يقول: نار 
أجاط بهم سرادقه292#42(0 لا والذي نفس يعلى بيده لا أدخلهنا أبداً حتى 
أعرض على الله عز وجل. لا يصيتني منها قطرة حتى: ألقى الله عز وجل :وهذا 
إن ثبت فالمراد به أن البحار تفجر يوم القيامة فتصير بخراً واحدأء ثم تسجر 
ويوقد عليها فتصير نازاً وتزاد في نار جهنم . 1 

وقد فسر غير واحد من السلف قوله تعالى «وإذا د در ت0 9:4 
تتجواهذا. 

وروى المبارك20» بن فضالة عن كثير أبي / محمد بن ابن عباس». قال: 
تسجر حتى تصير ناراً. 


)١(‏ السُّرادق: كل ما أحاط بشيء من حائط أو مضرب. وفي تفسير الآية قال ابن عباس» حائط من نار أو 

الكلبي حل صن الارجي بكار عير . وابن غزيز: دخان يحيط بالكفار يوم القيامة .. 
: الجامع لأحكام د لاه 

(0) سورة الكهف الآية: 79.. 

(ب#) سجر الماء ‏ فجره. المعجم الوسيط /١‏ /419.. . 

(4) سوزة التكوين الآية: +. ظ - 

وى سارف لسادة ن ان شاقرق طون السطاه ساي ا دا في خخصلافة.' 
المهدي . وكان فيه ضعف. وعفان بن مسلم يرفعه ويوثقه ويحدث عنه الطبقات الكبرى 1/ 4 ل 
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ووو مكاح فو سا لت ا البحار سُجُرَتْح - 
٠‏ قال: تكور الشمس والقمر والنجوم في البحر فيبعث الله عليها ريحاً جنوراة؟ 8 
فتنفخه حتى يرجع ناراً. خرجه ابن أبي الدنيا وابن أبي حاتم . 0 
٠ 0‏ وتخرج ابن أبي الدنينا وابن أبي حاتم أبضاً من طريقي مجالد.. ع ظ 
الشعبي. عن ابن عباس في قوله تعالى: ا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين» 29 2 
قال: هو هذا البحر تنتثر الكواكب فيه وتكور الشمس والقمر فيكون هو جهنم . 
وروى. ابن جزير بإسناده عن سعيد47 , بن المسبية عن علي أنة قال رجل ' 
من اليهود: أين جهنم؟ قال: البحر: قال علي : : ما أراة إل صادقا. قال تعالى : 
50 «إوالبحر المستخور 6" وقال: «وإذا البحار سجرت»*» . 
اا - ؤرواه آذم ني أيامن في «تفسيزه) عن. حماد 3 050 ناه بن أبي 
تنك عن نعي بن الشسييةء 'قال: قال علي ليهودي: : أين جهنم؟ قال: تحت 
الس قال علي : صدق ثم قرأ: «وإذا الحاريو» رار سابع ظ 
أخر منهء وفيه ثم 'قرأ: إوالبحر المسجور» . ا 
00 وخرج ابن أبى .حاتم بإسنادة عن "أبي العاليية عن أبي ا ونا -- 
البحار سجرت» قال: قالت الجن ل ل بالخير, العام الوه : 
١‏ البحر فإذا هونار تأجج .00 ١‏ 
شْ اوعن ابن لهيعة عن أبي قبيل قال: إذ بحر لأعفر حوجهنم. 


| 5 لسرن بالفتح “ليع المي تفايل العا ره وي رح تهبامن نحو المغربء والعا تقابلا 

' "من ناحية المشرق. لسان ال -7091. 0 5 

. 494 سورة التوبة الآية:‎ )١( 

(؟) سعيد بن المسيب بن حزم بن أبي وهب ا القرشي فوسك لين وأحد الفنقهاء 
السبعة بالمدينة جمع بين الحديث والفقه والزهد والورع وكان يعيش من التجارة بالزيت . لاياخذ 
'عطاءً وكان أحفظ الناس لأحكام عمر بن الخطاب حتى سمي راوية عمر. ولد سنة ١17‏ ه وتوفي سنة . 
ه الأعلام 7/ * ٠‏ طبقات ابن سعد 0/ 88 الوفيات 31/31 ع 


(؟) سورة الطور الآية: .0 101 0 (5) سورة التكوير الآية: ‏ 


ام 


وروى أبو نعيم بإسناده عن كعب في قوله تعالى : ا يوم تبدل الأرض غير 
. الأرض والسموات»74) قال: تبدل السموات: فتصير جناناء وتبدل الأرض فيصين. 
مكان البحر النار. وقد سبق عن ابن عباس أنه قال: النار سبعة أبحر مطبقة . ش 
| - وروى عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: لا يتوضا بماء البحر 
لأنه طبق جهنم وكذا قال سعيد بن أبي الحسن أ عو لسري البحر طبق 

وفي «سئن أبي داود» عن عبدالله بن عمرو رضي الا عنييا عو الل كله 
قال: ل ا فإن تحت البحر 


53 ' 1 ناراً وتحت النار برا 


وخرج ابن أبي حاتم بإسناده عن معاوية بن سعيدء قال: إن هذا البحر 


-. يعني بحر الروم وسط الأرض والأنهار كلها تصب فيه والبحر الكبير يصب 
فيه وأسفله آبار كله مطبقة بالنحاسن» فإذا كان يوم القيامة. أسجر 


وذكر ابن أبي الدنيا عن العباس بن يزيد لجرا ا تيك النوانة 
بن هشام وقلت له: عمن أخذت هذا؟ قال: عن رجل من أهل الكتاب أسلم - 
فحسن إسلامه. قال: لما التقم الحوت يونس عليه السلام ججال به الأبحر 
السبعة. فلما كان آخر ذلك انتهى .به الحوت الى قعر البحر موضع يلي قعر ش 
جهنم فسبح يونس في بطن الم فسمع قارون تسبيحه وهو فيٍ داور 
بقية الخبر. 1 ْ 

وروى قيس بن الربيع عن عبيد المكتب» 5 عن ابن عمر 
رضي الله عنهماء عن النبي كَل : «إن جهنم محيطة بالدنيا وإن الجنة ورائه., 
فلذلك كان الصراط على جهنم طريقاً الى. الجنة» غريب منكر. 
)١(‏ سورة ابراهيم الآية: 5 
(1) مجاهد بن جبر أبو الحجاج المكي مولى بني مخزوم تابعي مفسر من أهل مكة ولد سنة 5١‏ ه قال 


الذهبي : شيخ القراء والمفسرين . أخد التفسير عن ابن عباس تنقل الأسفار واستقر في الكوفة ويقال 
أنه مات وهو ساجد سنة ٠١5‏ ه الأعلام 4/ 778 والحلية /٠‏ 1/4؟ صفوة الصفوة 5/ .1١1/‏ 
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وقد روي عن بغضهم ما يدل على أن النار في النقاف وروى مجاهد قال 
في قوله تعالى : لإوفي السماء رزقكم وما توعدون 74 قال : الجنة والنارء وكذا 


وروى 7 عن زر عن حذيفة أن النبي كلِ قال: 5 بالبراق9» فلم 


نزايل طرفه أ نا وجبريل حتى أتينا بت المفدين؛ وفتحت لنا أببواب السماى. م 


ورايت الجنة والنار, خرجه ٠‏ الإمام أحمدو غيره» قال في رواية المروذي وفي 1 


حديث حذيفة أن النني يل قال: رأيت ليلة أسري بي الجنة والناز.في السماء. . 


فقرأت هذه انعد #وفى السماء رزقكم وما توعدون» فكأني لم أقرأها قط» ٠‏ 
وهو تصديق لما قاله حذيفة("©. نقله عنه الخلال في «كتاب السنة» وهذا اللفظ 
الذي احتج به الم تبدعك عد عدت ررعاروى ممما 


ووو عو كاين ة أتة قال: والله ما زال 5 بها رت 0 
السناء ورأيا الجنة والنار ووعد الله الآخرة أجمعء ولم يرفعه؛ وهذا كله ليس 
بصريح في أنه رأى النار في السماء كما لا يخفى . : 


واعنا نمال تسر ,سج قنك زيط لذ ييل علي 1ق اران الا 


1 ا يدل على أنه رآها وهو في السماء والميت يرى في قبره الجنة وار يست 1 


ا الاديات الآية: 7 


(؟) قال ابن عباس والبراق داية يركبها الأنبياء عليهم السلام؛ وقيل: الباق فرمنَ جبريال عليه السلام. 
قال الجوهري : البراق اسم دابة ركبها سيدنا رسول الله يكل ليلة المعراج وذكر في الحديث قال: : وهو 
:. الدابة التي ركبها ليلة الإسراءء جح صن اوور واي إشرحة حركنة شبهه: فيها 
نالبرق . لسان العزب ١5/٠١١‏ 16 

(9) حذيفة' بن حُسل ين عات النسني أبو عبد الله . واليمان لقب حسل. 0 الولاة الشجعان 

00 الفاتخين . كان صاحب سر النبي يَكِةِ في المنافقين ولم يعلمهم أحد غيره : غزا الدينور وماهساندان 
قافتتحها عنوة توفي في المدائن سنة:75 هاله في كتب الحديث 775 بحديئاً . الأعلام 17/ ابن 
ل 0 : 


0 5-5 : 


وقد رأى النبي ككِ في صلاة الكسوف الجنة والنار وهو في الأرض» 
وكذلك في بعض طرق حديث الإسراء حديث أبي هريرة أنه مر على أرض الجنة 
والنار في مسيره الى بيت المقدسء ولم يدل شيء من ذلك على أن الجنة في 
الأرض.» فحديث حذيفة إن ثبت أنه رأى الجنة والنار في السماء. فالسماء ظرف 
. للرؤية لا للمرئي» والله أعلم . ظ 
وفي حديث أ بى هارون العبدي 0000 عو القن سعيدك الخدري 


. في صفة الإسراء أ نه كل رأى الجنة والنار فوق السموات» ولو صح لحمل على 
ما ذكرناه 0 


وقد روى القاضي أبو يعلى بإسناد جيد عن أبي بكر المروذي أن الإمام 
' أحمد فسر له من القرآن آيات متعددة. فكان مما فسره له قوله تعالى: #وإذا 
البحار سجرت* قال: أطباق النيران #والبحر المسجور» قال: جهنم. وهذا ٠‏ 
يدل على أن النار فى الأرضء. بخلاف ما رواه الخلال عن المروذيء والله .'. 
أعلم . 1 ظ 

وأما المروي عن مجاهد, فقد تأوله بعضهم على أن المراد أن أعمال 
الجنة والنار مقدرة في السماء من الخير والشرء وقد صرح بذلك مجاهد في رواية 
أخرى عنه . 

وقد ورد في بعض طرق حديث الإسراء . أنه وَكهِ رأى جهنم في طريقه الى 
بيت المقدس . وروي عن عبادة بن الصامت(2 أنه وقف على سور بيت المقدس 

الشرقي يبكي» وقال: ها هنا أخبرنا رسول الله كه أنه.رأى جهنم . 


ا عن رج الست ان فت الاسارد لكر نش انر وليه نخناين من الموصوفين بالورع ولد سنة .7/7 
ق. ه شهد العقبة وكان أحد النقباء وبدراً وسائر المشاهد ثم حضر فتح مصر. وهو أول من: ولي 
القضاء بفلسطين ومات بالرملة أو ببيت المقدس سنة 4 ه روى 18١‏ حديثاً أتفق البخاري ومسلم 
على ستة منها وكان.من سادات الصحابة . الأعلام /1٠‏ تهذيب التهذيب 0/ ١١١‏ الإصابة 
حىة ة. 
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9 2 طبقاتها ودركاتها وصفتها.. 


قال الله عز 1 إن 58 في الدرك الأسفل من 57 
:قرىء الدرك بسكون الراء وتحريكها وهي لغتان. قال الضحاك'»: الدرك إذا 
كان بعضها فوق بعض, والدرك إذا كان بعضها أسفل من بعض؛ وقال غيتره: 
الجنة درجات وا النار 'دركات .. وقد تسمى النازدزحعات أنضا كما غال تان بعد 
أن ذكر أهل الجنة وأهل الناره#ولكل درجات مما عملوا0#4) وقال: «#أفمن آتبع ‏ ! 
رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير * .هم درجات 
عند الله04 قال عبد الرحمن بن زييد بن أسلم : درجات الجنة تذهب علرا 
' ودرجات النار تذّهب 00 ش 

:3 وروى اين أي الدنيا بإسناده عن عكرمة” ' في قوله تعالى ادا سبعة 1 


1 الآيق: مع 

١‏ ول الفحا رن مراحم البلخي الخراساني أ بوالقاتت تقبو نيودت الأطيان وال كان بترتحه. 

| نرت ولي رذكر» إين حي تحت عيوان رات المعلمين وفقهاؤهم له كتاب في. التفسير ' 

70 .توفي بخراسان سنة ٠١5‏ ه تاريخ الخميسن ؟/ 718 الأعلام 7/ 716 با ا 4 

.(7) سورة الأنعام الآية: ١5‏ 1 

(5) سورة آل عمران الآية: 157-1515 . : 1 

(0) عكرمة بن عبدالله مرمرع الصاى ] وواف مرا طزوالشين ادر لذ ةا عد ان 
أعلم الناس بالتفسير والمغازي طاف البلدان ورؤى عنه زهاء ١٠١‏ رجل منهم أكثر من 7٠١‏ تابعي 
وذهب إلى نجدة الحروري فأقام عنده 5 أشهر ثم كان يحدث برأي نجدة كانت وفاته بالمدينة سنة ' 
6 ه الأعلام 4/ 715 تهذيب التهذيب 17/ 7617 - 71/8 حلية الأولياء 7/ 7377. 
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أبواب 274 قال: لها سبعة أطباق . 

وعن قتادة: «إلكل باب منهم جزء مقسومة4”<" قال: هي والله منازل 
بأعمالهم . 
200 وعن يزيد بن أبي مالك الهمداني قال: لجهنم سبعة نيران تأتلق ليس منها 

نار إلا وهي ا أن تأكلها. 

وعن ابن جريج في قوله: © لها سبعة أبواب» قال: أولها جهنم ثم للى 
ثم الحطمة د ثم السعير ثم سقر ثم الجحيم ثم الهاوية وفيها أبو جهل. 

وروى سلام المدائني ‏ وهو ضعيف ‏ عن الحسن بن أبي سنان عن 
الضحاك, قال: للنار سبعة أبواب وهى سبعة أدراك بعضها على بعضء فأعلاها 
فيه :امل المترعية يكتديون على قد أعقالفم وأعباره ف الداتيا نم ريسو 
منهاء وفي الثاني اليهود. وفي الثالث النصارى.. وفي الرابع الصائبون2"(7. وفي 
الخامس المجوس”*». والسادس فيه مشركو العرب», وفي السابع المنافقون وهو 


. 44 سورة الحجرء الآية:‎ )١( 
. سورة الحجرء الآية: 4غ‎ )١( 


وقبلتهم من مهب الشمال عند منتصف النهار وفي التهذيب قال الليث: الصابئؤن قوم يشبه دينهم دين 


النصارى إلادأن قاتهم تومي الجترت» فيزعمون أنهم على دين نوحء وهم كاذبون. وكان يقال - 


للرجل إذا سلم ذ في زمن النني كف قد صبأء عنوا أنه قد خرج من دين إلى دين . وقد صبأ يصبأ صبأ 
وصبوءاًء وصبوء يصبؤ صا وصبوءاً كلاهما خرج من دين إلى دين آخرء كما تصبأ النجوم أي تخرج 
من مطالعها . وفي التهذيب صب الرجل في دينه يصب صبوءا إذا كان صب قال أبو إسحاق الزجاج في 
قوله تعالى والصابئين : معناه الخارجين من دين إلى دين» يقال : صبأ فلان يصبأ إذا خرج من دينه . 
وفي حديث بني جذيمة : كانوا يقولون. لما أسلمواء صبأناء صبأناء وكانت العرب تسمي 


النبي ط الصابىء» لأنه خرج من دين قريمش إلى الإسلام» ويسمون من يدخل في دين الإسلام” 


مصبواً لأنهم كانوا لا يهمزون. فابدلوا من الهمزة واواء ويسمون المسلمين الصباة. بغير همزء كأنه 
جمع الصابي ؛ غير مهموزء كقاض. وقضاة وغاز وغزاة. لسان العرب ٠١8 /١‏ 

(5) المجوسية نحلة» والمجوسي منسوب إليهاء والجمع المجوس قال أبوعلي النحوي: 
المجوس واليهود إذا عرف على حد يهودي. ويهودٍ ومجوسي ومجوس ء ولولا ذلك لم يجز دخول 
الألف واللام معرفتان مؤنثان حرا ف كلانيها محري الفلب ولع يجداد كالهين يز عاب 
الصرف. وانشد: كفار مجوس تستعر استعارا . 


58 


قوله :. «إإن المنافقين في الدرك الأسفل من النار» 60 . 
3 . وروى الغلاء بن المسيب عن أبيه وخيثمة بن عبد الرحمن قالا: قال.:ابن 


أي أهل النار . أشد عذاباً؟ قالوا: اليهود” م والنصارى ( ( والمحومة 


قال :اين. سبيذه : الجتوس جيل بعرو بجمعء 2217 ا : وهو مغرب أصله 
مبخ كوش » وكان رجلا صغير الأذنين كان أول:من دان بدين المجوس ودعا الناس إليه. رب 


3 العرب فقالت: مجوشس ونزل القرآن به 


1 وف الحبديث: : كل جوكوة بولق علق الفطرة امد ساد لاما 


5 المجوسية وفي الحديث: القدرية مجوس هذه الآمة. قيل قيل : إنما جعلهم مجوساً لمضاهاة مذهبهم 


مذهب .المجوؤس في قولهم بالاصلين : وهما النور والظلمة»ء يزعمون أن الخير من فعل النور وأن 


٠‏ الشدرمن فعل الظلمة. قال ابن سيده: ومجوس إسم قبيلة قال: وإنما قالوا المجوس على إرادة. 


المجوسيين. وقد تمجس الريجل وتسجستنوا : صاروا جنوي ومجسوا أولادهم : صيروهم كذلك» 
وماجسه غيره . 3 ل ه6١"‏ 


(5)الهود: ا ة» هاد ا 0006 د والهواة الحرمة 2 - 


والسبب . ويهود إسم قبيلة قال أولئك أولى من يهود بمدحهء وقيل إذ نما إسم هذه القبيلة يهوذ فعبرت 
بقلب الذال دالاً». قال ابن سيده: :وليس هذا,بقوي. .. وقالوا اليهود فأدخلوا الألف واللام فيهبا على 


إرادة النسب يريدون اليهوديين . وقوله تعالى : وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي. ظفر؛ معناه دخلوا. 


في اليهودية . وقال الفراء في قوله تغالى : وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان. هودا أو نصارى, قال : 


ش يريد يهودا فحذف الياء الزائدة ورجع إلى 'الفعل من اليهودية وفي قراءة أبي : إلا من كان يهودياً أو. 


نصرانياً؟ قل: وقد يجوز أن يجعل هوداً جمعا واحبدة هائد مثل حائل وعائط من النوق. والجمع 
حول وعوط. وجمع اليهودي يهود كما يقال في العجمي عجم . . والهود اليهود. هادوا يهودون هودا: 
وسميت اليهود اشتقاقاً من هادوا أي تابواء وأرادوا باليهود اليهوديين ولكنهم دفو ياء الإضافة كما 


قالوا زنجي وزنج . وانشد علي ب بن سليمان النحوي : 


فرت يهود وأسلمت جيرائها. ... 
وهود الرجل : خوله إلى ملة يهؤد.. قال سيبويه: وفي الحديث: كل مرلرد ولط القكرة حتى 
يكون أبواه يهودانه أو ينضرانه» :معناه أنهما. يعلمانه دين اليهودية والنصارى ويدخلانه فيه : والتهويذ: 
أي يصير الإنسان يهودياً... وهاد وتهود إذا صار يهودياً والتهويد: السير الرفيق .' وفي حديث عمران بن' . 
حصين أنه أوصى عند موته ذا تحرج ني فابرعرا العدي زلا تهودوا كما تهرد امقر والصارية: 
*/ 510-84 


(”) النصر: أعانه المظلوم . نصره على عدوه ينصره ونصره ينصره نصرا ورجل ناصبر من قوم نصار ونطر ‏ 


مثل صاحب وصحب وأنصار. ونصري ونصرى وناصرة ونضورية : قرية بالشامء والنصارى منسوبود .٠.‏ 
إليهاء قال ابن سيده: هذا قول أهل اللغة». قال: ل د ا : وأما - 
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قال: لا ولكن المنافقين في الدرك الأسفل من النار في وج حار مايق 

وروى ا اد صالح عن أبي هريرة في قوله تعالئ: «إن ' 
تطبق عليها فيبوقد من فوقهم ومن تحتهم قال تعالن لهم م فرقهم ظلل من 
النار ومن تحتهم ظلل# "2 . 

وقال ابن المبارك. عن يحيى بن أيوب» عن عبيد الله 57 عن أبي 
يسار قال: الظلة من جهنم فيها سبعون زاوية, في كل زاوية صنف من العذاب . 
ليس في الأخرى . 

وروى ابن أبي حاتم بإسناده عن كعب». قال: اقتحام العقبة فى 0 الله ٠‏ 
يعني قوله: #فلا آأقتحم الع3ةة 0 سبعين درجة في النار. 

وعن ضمرة قال: سمعت أيا رجاء قال: بلغني أن العقبة التي ذكر الله في 
كتابه مطلعها سبعة آلاف سنة ومهبطها سبعة آلاف سنة. 


وعن طية عن ابن عمر قال في العقبة: عت اا ار د 
رقبة . ادا قال: هي عقبة في جهنم قيل: بأي شيء تقطع؟ | 
قال: 


- سهان آنا سارك نلعن الحلا اق أنه جمع نصريّ ونصران» كما قالوا ندمان وندامى 
: ولكنهم حذفوا إحدى الياءين كما حذفوا من أثفية وأبدلوا مكانها ألفاً كما قالوا صحارى. وقال ' 
الليث عمو أهم نيا إلى قري اشام اسها تصرونة . قال في التهذيب: وقد جاء أنصار في 
جمع النصران؛ قال: لما رأيت نبطا أنصار بمعنى النصرى. لسان العرب 8/ 2717-151١-15١١‏ 
0 الآية: .١١‏ 
(؟) سورة البلد, الآية: .١١‏ 
(؟) مقاتل بن حيان النبظي أبو بسطام البلخي الخزاز صدوق فاضل. لمانا وار ع اي 
ا ل ا 
والترمذي والنسائي وابن ' ماجه “تريب اللهدييه 71/1/17 


7و0 


وفي «الصحيحين» ولفظه للبخاري عن ابن عمر 2 قال: رأيت في المنام . 
أنه جاءني ملكان في يد كل واحد منهما مقمعة © من حديد ثم لقيني ملك 
في يده مقمعة من حديد» قالوا: لن ترعء » نعم الرجل أنت لو كنت تكثر الصلاة 

من الليل» فانطلقوا بي حتى وقفوا بي على شفير جهنم» فإذا هي مطوية كطي | 
الك لها فوون كفروت الشره بين كل قرنين ملك بيده مقمعة حديدء وإذا فيها 
رجال معلقون بالسلاسل رؤوسهم أسفلهم. وعرفت رجالا من قريش فانصرفوا 
بي عن ذات اليمين» ل ان 
فقال: اإاعيداة رج ملع 


2 
ولد سنة ٠١‏ ق.. ه كان جريئاً جهراً . نشأ في الإسلام وهاجر إلى المدينة مع أبيه وشهند فتح مكة , 
ومولده ووفاته فيها طنة “/ااه. أفتى الناس في الإسلام >١‏ سنة غزا أفريقيا مرتين.كف بصره في | 
آخر حياته وهو آخر من توفى بمكة من الصحابة له في كتب الحديث حديثاً . عاش أنن عمر 
في زمان ليس له فيه نظير الاعلام 5 /.4 لاع اي : 

(1) المقمعة : واحدة المقامع من حديد كالمجن يضرب على رأ س الفيل . والمقمع والمقمعة, » كلاهما: 
ما قمع به والمقامع : الجرزة واعمدة الحديد منه يضبرب بها الرأس قال الله تعالئ : ولهم. مقافع من 
حديد, من ذلك. وقمعته إذا ضربته بها: . وفي خديث أبن عمنر: لعي الو يله متي ين 

| حديدء قال ابن الأثير: المقمعة واحدة المقامع وهي سياط تعمل من حديذ زؤوسها مغوجة. . 
ا 0 -545. 
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الباب السابع 


في ذكر قعر جهنم وعمقها 


عن نخالد بن عمير, قال: خطبنا عتبة بن غزوان فقال: إنه ذكر لنا أن 
الحجر يلقى من شفة جهنم فيهوى فيها سبعين عاماً ما يدرك لها قعرأء والله 
لنملأنه أفعجبتم؟ خرجه هكذا مسلم موقوفاً. وخرجه الإمام أحمد موقوفاً ومرفوعاً 
والموقوف أصح . 
وخرج الترمذي من حديث الخسن, قال: قال عتبة بن غزوان على منبرنا 
هذا يعني منبر البصرة ‏ عن النبي كَل قال: «إن. الصخرة العظيمة لتلقى من 
شفير جهنم فتهوى سبعين عاماً وما تفضي إلى قعرها» قال: وكان عمر يقول: 
أكثروا ذكر النار. فإن حرها شديد. وإن قعرها بعيد, وإن مقامعها حديد. ثم 
قال: لا يعرف للحسن سماع من عتبة بن غزوان. 
وخرج مسلم أيضاً من حديث أبي هريرة() قال: كنا عند ند النبي كله يوه 
لساري فقال النبي كلل قال: «أندرون ما هذا؟ء فقلنا: الله ورسوله أعلم ‏ 


رام وعد الرخمو وين سير الدرعي اللقي ىجري دعا حاار اباط خلعة ييخ 
وراوية له ولد سنة 7١‏ ق. ه نشأ يتيماً ضعيفاً في الجاهلية وقدم المدينة ورسول الله يك بخيبر 
فأسلم سنة ٠/‏ ه ولزم صحبة النبي فروى عنه 017/4 حديثاً نقلها عن أبي هريرة أكثر من 8٠١‏ رجل 
بين صحابي وتابعيي وولي أمره المدينة مدة ولما صارت الخلافة | إلى عمر إستعمله على البحرين ثم 
رآه لين العريكة مشغولاً بالعبادة فعزله وأقام بالمدينة وتوفي فيها سنة 9 ه وكان يفتي الاعلام 7/ 
تهذيب الأسماء واللغات 7/ 71١‏ صفوة الصفوة /١‏ 7860 


"ا 


7 4 الهدة. 


قال: «هذا 00006 جهنم منذ بغ ويا فالآن انتهى بإلى 00 

وجوج أيضاً عن أبي هريرة م والذي نفس أبي اهريرة بيده إن قعر 
جهنم لسبعين خريفاً. 

خرج الحاكم 2١‏ من حديث أبي هريرة أيضاً عن النبي كله قال: 507 
ا اي ا 
عاما.. ٠ 0 | ٠‏ 
وخرج النواق ا من حديث بريدة عر الي له قال: «إن الحجر ‏ 
ليزن سبع تخلفات يرمى به في جهنم فيهوى سبعين خريفاً وما يبلغ قعزهاه ٠‏ 
00 وخرج ابن حبان في «صحيحه) من حديث أبي موسى الأشعزِي عن النبي ' 
قال: «لو أن حجراً قذف به في جهنم لهوى سبعين خريفاً قبل أ ن يبلغ قعرهاء . 


وت سن عنيت اتن رلى سية معو ليك لي خررة في بسي | 


0 1 000 قال: ك ة ‏ 

“ “جيل كان يتحدث عن النبي كَل قال: «والذي نفسي بيده إن ما بين شفة النار. 
000 وقعرها كصخرة زئة سبع خلفات بشحومهن ولحومهن وأولادهن تهوى من شفة ١‏ 
ا النازنقبل أن تبلغ قعرها سبعين خريفا . 


ناس ا ا عي يني ب لوال اليا 006 الشهير بالحاكم ويصرف بابن 
٠‏ البيع أبو عبدالله من أكابر حفاظ الحديث والمصنفين فيه مولده بنيسانوز سنة 77١‏ ه ووفاته فيها 
5 . 500 هء ولي القضاء بنيسابور سنة 704 ه وهو من أعلم الناس بضحيبح الحديث وتمييزه عن | 
1 : سقيمه صنف كتب كثيرة جداً . قال إبن عساكر وقع من تضانيفه المسموعة في أيدي الناس ما يبلغ 
607 جره متها زتأرت تيسابورة لالص ا لر الالرا و رساي 1 8 الوفينات 
4/١ :‏ . ْ 

ار سود بو تق نبو دلقيو الذياك ررك ومن بلقا رابو علدب عقوي الدمكر راتنة 
4 ه أول من دون :الحديث وأحد أكابر الحفاظ والفقهاء تابعي من أهل المدينة كان يحفظ 507٠٠١‏ 
ل ا ل ا ا 
الخد كلسطين ننه 154 ب الاعلام /1/ 3 مياه ٠‏ وفيات الأعيان ١‏ / 2.40 


برف 


قال ابن المبارك» وإن هشيماً قال: أخبرني زكريا بن أبي مريم الخزاعي» 
قال: سمعت أبا أمامة يقول: إن ما بين شفير جهنم مسيرة سبعين خريفاً من 
حجر يهوي أو صخرة تهوى عظمها لعظم عشر عشروات عظام سمان, فقال له 
رجل هل تحت ذلك من شيء يا أبا إمامة؟ قال: نعم غي وآثام . 

وقد روى هذا بإسناد فيه ضعف من طريق لقمان بن عامر عن أبي أمامة 
عن النبي وزاد فيه قلت: وما غي وما آثام؟ قال: «بثر يسيل فيهما صديد أهل 
النار» وهما اللتان ذكرهما الله تعالى في كتابه #فسوف يلقون غيا»#('2 وفى 
الفرقان هِيَلْقَ آنَامي0) والموقوف أصح. وقد روي من وجه آخرء قال حريز ابن 
عثمان: حدثني عبد الرحمن بن ميسرة الحضرمي عن أبي إمامة أنه كان يقول: - 
إن جهنم ما بين شفتيها إلى قعرها سبعونء أو قال: خمسون خريفاً للحجر 
المتردي» والحجر مثل سبع خلفات مملوءة شحماً ولحماً. خرجه الجوزجاني . 

وروى مجالد الشعبي. عن مسروق”29. عن عبدالله. عن النبي كَل قال: 
وما من نخاكم يحكم بين الناس إلا .بحسن نوغ القيامة ؤملك: [خخد بفذاه حتى. يقفه 
على جهنم ثم يرفع رأسه إلى الله عر وجل» فإن قال له: ع 
أربعين ريا خرجه الامام أحمد . م 

زود عد تيت الرلية الوصافي» دف و عب و ع 
أبيه» قال: قال رسول الله يِه «يجاء بالوالي يوم القيامة فينبذ على جسبر جهنم 
براح يالا :خسري رجات ا يعن مضه مفضل 91 رالمين امكانة فإن كان 
مطيعا لله في عمله مضواً به وإن كان عاصياً لله في عمله انخرق به الجسرء 
فيهوى في جهنم مقدار خمسين عاماً» فقال له عمر: من يطلب العمل بعد هذا؟ 


.09 سورة مريم» الأية:‎ )١( 

(7) سورة الفرقان, الآية: 54. : 

(1) هو مسروق بن الأجدع بن مالك الهمداني الوادعي أبوعائشة تابعي ثقة من أهل اليمن قدم المدينة 
في أيام أب بكر وسكن الكوفة وشهد حروب علي وكان أعلم بالفتيا من شريح وشريح أبصر منه 
بالقضاء. مات سنة 51 ه. الاعلام 1/ 6 الإصابة م٠85‏ تهذيب .1١9 7/١١‏ 


5 


.. قال أبوذر2!»: من سلت الله ل أنفه الف خده ا فجاء ارام فقال له 
عدر ا ل و ل ل قال: 


ل ل ا 0 أبي وائل أن . 
أبا ذر قال لعمر: سمعت رسول الله كله يقول فذك روماه وفي حديثه «وإن كان 2 


مسيئاً انخرق الجسر فهوى في قعرها سبعين خريفاً . 


وفي 0 الأوزاعي» للمنصور قال: أخبرني يزيد بن جابر عن عبد 
0 00 بن أن عمرة الانصاري أن أبا ذر وسلمان”"» قالا لعمر: سمعنا رسول 0 
لله يكن يقول. فذكراه بمعنام وقال.: «هوى به في النار سبعين خريفا» . 


اولي لصيو وس ا رن النبي كله قال: «إن العبد ليتكلم 1 
بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. .. 


ورج الإمام أحمد والترمذي وابن ماجة من حجديث أبي مبرجرة عن 
النبي كلد قال: «إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأساً يهو بها في النار 
سعيق عنرييا» وخرج البزار نحوه من حديث ابن مسعود عن النبي كلل. . : 


3 روعاف هاه روت ل عيدو عو در لامر عالارو كوي ا صحابي » من 1 
كبارهم . قديم الإسلام يقال أسلم.بعد أربعة وكان خامساًء يضرب به المثل في الصدق وهو أول 
من حيا رسول الله كل بتحية الإسلام روى له الببخاري ومسلم 78١‏ حديثاً لي 
الاعلام 7/ ١4٠‏ طبقات ابن سعد 5/ 179-171 الإصابة /٠‏ 01 

8 هؤسلمان الفارسي صحابي من مقدميهم .كان يسمي نفسّه سلمان الإسلام ل أصيهان‎ )١( 

3 ا ا ا و ا ال ا 
.فالموصل فنصيبن فعمورية وقرأ كتب الفرس والروم واليهود وكان قويم الجسم صحيح الرأي عالما . 
بالشرائع وغيرها. وهو الذي دل المسلمين على حفر الخندق في غزوة الأحزاب حتى أختلف عليه 


المهاجرين والأنصار كلاهما يقول سلمان منا. فقال رسول الله يك «سلمان منا أهل. “البيت» وكان 2 ' 


بحراً لا ينزف وجعل أميراً على المدائن فأقام فيها إلى .أن توفي سنة 75 ه. له في كتب الحديث 0 
ام 001 تسم و جا لمر اا 


وي 


وفي تفسير «ابن جرير» من رواية العوفي عن ابن عباس في قوله 00 
«وَقَانُوا لَنْ تَمِسّنا آلتارٌ إلا يام مَعْدودةم 2 


قال ذكر أن اليهود وجدوا في التوراة مكتوباً أن ما بين طرفي جهنم مسيرة 
أربعين سنة إلى أن ينتهوا إلى شجرة الزقوم(© ثابتة في اصل الجحيم. وكان ابن 
عباس يقول: إن الجحيم سقر وفيها شجرة الزقوم. فزعم أعداء الله أنه إذا خلا 
العدد الذي وجدوا في كتابهم أياماً معدودة» وإنما يعني بذلك السير الذي ينتمي 
. إلى أصل الجحيم, فقالوا إذا خلا العدد انقضى الأجل فلا عذاب». وتذهب 
جهنم وتهلك. فذلك قوله: 9لن تَمَسَّنَاالْتَار إل اما معَدُودَة» يعنون بذلك . 
الأجلء فقال ابن عباس: لما فتحوا من باب جهنم ساروا في العذاب حتى . 
انتهوا إلى شجرة الزقوم آخر يوم من الايام المعدودة. وهي اربعون سنةء فلما 
أكلوا من شجرة الزقوم وملأوا البطون آخر يوم من الأيام المعدودة قال لهم خزنة 
سقر: زعمتم أنكم لن تمسكم النار إلا أياما معدودة وقد خلا العدد وأنتم في 
الأبدء فأخذ بهم في الصعود في جهنم يرهقون. ففي هذه الرواية عن ابن عباس ١‏ | 
أن قعر جهنم ومسافة عمقها أربعون عاماًء وأن ذلك هو المعنى ما في التوراق» ‏ 
ولكن اليهود حرفوه فجعلوه مسافة ما بين طرفيهاء وزعموا أنه إذا انقضت هذه / 


م٠ سورة البقرةع الآية:‎ )١( 
قال ابن سيده: والزقوم طعام أهل النار. قال وبلغنا أنه لما أنزلت آية الزقوم: إن شجرة الزقوم طعام‎ )1١( 
الأثيم لم يعرفه قريش, فقال أبو جهل: إن هذه لشجرة ما ينبت في بلادنا فمن منكم من يعرف‎ 
ش الزقوم؟ فقال رجل قدم عليهم من أفريقيا: ' الزقوم بلغة أفريقية الزبد بالتمرء فقال أبو جهل :. يا جارية‎ 
هاتي لنا تمرأ وزبداً نزدقمه» فجعلوا يأكلون منه ويقولون: أفبهذا يخوفنا محمد في الآخرة؟ فبين الله‎ 
تبارك وتعالئ ذلك في آية أخرى فقال في صفتها: ابباسير تعر في التجل الجخير اندها كانه‎ 
رؤوس الشياطين وقال تعالى : والشجرة الملعونة في القرآن.‎ . 
قال أبو حنيفة : أخبرني أعرابي من أزد السراة قال: الزقوم شجرة غبراء صغيرة الورق مدورتها لا شوك‎ 
لها. ذفرة مرة» لها تعابد في سوقها كثيرة» ولها وريد ضعيف جدأ يجرسه النحل» ونورتها بيضاء.‎ 7 
9 ورأس ورقها قبيح جداً . والزقوم : كل طعام يقتل عن ثعلب والزقمة الطاعون؛ عنه أيضاً وفي صفة‎ : 
النار: .لوأن قطرة ة من الزقوم قطرت في المدنياء الزقوم : ماوصف الله تعالى في كتابه فقال: إنها ش‎ 
١ رع في امل المحم قال" ل ل ل‎ 
.7559-558 7/١57 لسان العرب‎ 
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البيذة افاديك تخرب تعلك . فإن ا على | ال وه 
اعرراة. 


سعة جهنم طولا وعرضا 
وأما سعة جهنم طولاً وعرضاًء افو ججاهد عن ]ند عكامن» ال 
أتدرون ما سعة جهنم؟ قلنا: لاء _قال: ا ل 


0 أحدهم وأنفه كيز عي يها تجري فيه أودية القيح والدم. قلنا : أنهار؟ قال 


لا .بل أودية. ثم »-قال: أتدرون ما سعة جوم اكلم لاءقال عدا عائشة 20 أنها 

تالت رسول الله له عن قوله تعالى :«وَالأزض جَميعاً قَبْضنَهُ يوم م آلْقِيَامَة 
وَآلْسَمَوَاتَ مَطوِيَاتَ ينه 2904, فأين الناس يومئذ؟ قال: «على جسر جهنم) 
خرجه الإمام اعنده وخرج ساني والترمذي منه الجرام وصححه جردي ْ 


م وختويحة م وال وت الإسناد. 


)١(‏ هي عائشة بنت أبي بكر الصديق عبدالله بن عثمان من قريش أفقه نساء المسلمين وأعلمهن بالدين 
والأدب كانت تكن بأم عبدالله تزوجها النبي كَل في السنة الثانية بعد الهجرة فكانت أحب نسائه إليه 
وأكثرهن رواية للحديث عنه ولها خطب ومواقف وكان أكابر الصحابة يسألونها عن الفرائض فتجيبهم 

ش روي عنها ٠‏ أحاديث ولدت سنة و . ه الإصاية النساء ١‏ ؟/ا. ١‏ 


00 (7) سورة الزمرء الآية لاا 


ا رعى و سكن ل فارايم سلي ترررس الوب ا ع نان ضاحب 
ش البينن القناضي الحافظ شيخ الإسلام ولد سئة 710 ه أصله من نسا بخراسان وجال في البلاد 
' :..واستوطن مصر. فجسده مشايخها ..أخرج من الرملة عليلاً من أثر الضرب فمات سنة 7 ها ودفن 
1 ببيت المقدس وقيل خرج حاجاً فمات بمكة له السنن الكبرى بالحديث : والمنجتبين وهو السنن 
5 الصغرى في الكتب الستة بالحديث . الاعلام. /١‏ كل البداية والنهاية ١7 ١١‏ طبقات الشافعية 
ىم 1 1 


لبان 


الباب الثامن 


في ذكر أبوابها وسرادقها 


م مده ع 


قال ا عز وجل لون جَهنُمَ َمَوْعِدُهُمْ أجْمَعِينَ * لَه سَبْمَةُ أبْوَابٍ لِكُلّ 


مِنهُمْ جُزْء مَفسُوم004. 

لجهنم سبعة أبواب» باب منها لمن سل سيفه على أمتي». ْ ْ 
وي حديث أبي دنتن 0 عن دنه قال: 0 إن 7 

ش .بن | الإمام درا 3 9 ري زالتحاك و وغيرهم . ش 
وخرج البيهقي من حديث أبي سعيد١‏ "© وأبي هريرة عن النبي في حبديث 

البووو لل صراط وفالافيه : «فناج مسلم ومخدوش7” 00 


. 4 4 سورة.الحجرء الآية: 59 خ‎ )١( 
اع سعدين نالك وو سان الصوي لمارا الكريص رديه معان ريق 01 ها‎ 
غزوة وله حديئاً توفي في المدينة‎ ١7 كان من ملازمي النبي كَكةِ وروى عنه أحاديث كثيرة غزا‎ 
5: .7949 /١ تهذيب التهذيب ”/ 51/4 صفوة الصفوة‎ 377 /٠ سنة 74 ه الاعلام‎ 
٠ خدش جلده ووجهه يخدشه خدشاً: مزقه : والخدش: مزق الجلد قل أو كثر.‎ )*( 
17917 - 791/59 لسان العرب‎ 
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ش 0007 انتقاذا عن لز طرهم عو يطل /قاا: نرف با ةي 
فوق. بح > وقال باضخ + وعقد عمسين وأضجم ينه فم جمتلق» الاول والغاني 
والثالث حتى عقدها كلها. خرجه ابن أبي حاتم وغيره» ورواه عن أبي إسحاق 

عن عاصم بن ضمرة عن على بمعناه. 

ْ 0 وخرج ابن أببي حاتم من رق حطان الرقاشي » قال: سمعت علياً يقول: 
هل تدرون .كيف أبواب جهنم , قلنا: : هي مثل أبوابنا هذه قال: لا :هي هكذا 
بعضها فوق بعض. وفي رواية له أيضاً: بعضها أسفل من بعض ؛ وخرجه 
ش البيهقي ولفظه ؛ أبواب جهنم هكذاء ٠‏ ووضع يده اليمنى على ظهر يده اليسرى. 
وعن ابن جريج في قوله لِلَهَاسَبْعةُ أَبْوَابِ » قال : أولها جهنم ثم للى”'2 
ثم الحمة ثم السعير ثم سقرة"©, ثم 0 وفيها أبوبجهل؛ ر د خرة. 
. ابن أبي الدنيا وغيره. 

20 وقال جويبر عن الضحاك : : سمى. الله رايم لكل. باب منهم جزء 
مقسومء باب لليهود وباب للنصارى وباب للمجوس وباب للصابئين وباب 


'. “للمنافقين وباب للذين أشركوا وهم كفار العرب وباب لأهل التوحيد. وأهل 


00 التوحيد يرجى 9 ولا 2 للآخرين.. خرجه الخلال. 


010 لطي : الى : انان در ال لجسي ول خم نعوذ بالله منها. اكاك الجر‎ )١( 
1 4ة3.‎ 
| د البعد دود العسوفة لعز 000 وسقزات الشمس: أشدة‎ 
ومضها وسقر إسم من أسماء جهنم . قال وصقر إسم من أسماء جهنم .' ا‎ 
وين اديه في ذكر البار: .سماها سقر؛ هو إسم أعجمي علم لثار الآخرة» قال الليث: معت إسم‎ | 
معرفة للنارء نعوذ بالله من سَقَر. وهكذا قرىء:. ما سلككم في سقر؛ غير متصرف لأنه معرفة,‎ 
وكذلك لظى وجهنم قال أبو بكر في السقر قولان : أحدهما أن نار الآخرة سميت سقر لا يعرف له‎ 
اشتقاق ومن الإجراء التعريف والعجمة؛ وقيل سميت النار سقرء لأنها تذيب الأجسام والأرواخ»,‎ 
والإسم عربي من قولهم سقرته الشمس أي أذابته وأصابه منها ساقور. والساقور أيضاً: حديدة‎ 
تحمى ويكوى بها الجمار, ومن قال.سقر إسم عربي قال اع ححا ديري بون باه‎ 

00 تعالئ ال ا ع اكد 


018 


وقال آدم بن أبي إياس ١١‏ »: حدثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب 
عن أبي ميسرة في قوله: ادْخُلُوا واب جَهَنمَ 04 قال: اليم أنرات 

بعضها أسفل من بعض . ١‏ 

وقال عطاء الخرساني: إن لجهنم سبعنة أبواب أشدنها ا وجرا 
وأنتنها ريحاً للزناة الذين ركبوه بعد العلم. خرجه أبو نعيم . 

وعن كعب قال: لجهنم سبعة أبواب باب منها للحرورية. 

وهذا كله من حديث ابن عمر المتقدم يدل أن على كل باب من الأبواب 
السبعة لعمل من الأعمال السيئة» كما أن أبواب الجنة الثمانية كل باب منها 
لعمل من الأعمال الصالحة . 

وعن وهب بن منبه: بين كل بابين مسيرة سبعين سنة» د أشد حراً 
من باب الذي فوقه. 

وخرج الثعلبي في «تفسيره» بإسناد مجهول إل عتصوو ين :غننت الحميد رخ ش 
أبي رباح» عن أنس» عن بلال أن ن أغرابية صلت خلف النبي ككل فقراً النبي كك 
هذه الآية: : للِكُلٌ بَابِ جُرْءُ مَقْسُومُ224 فخرت مغشياً عليهاء ذ فلما أفاقت قالت: 
با رسول الله كل عضو من أعضائي يغذب على كل باب منها فقال رسول 
الله كله : وال سن تي ره قاو يدب على كل جتان على 5د 
أعمالهم». فقالت: مالي إلا سبعة أعبدء أشهدك أم كل عبد منهم لكل باب من 
أبواب جهنم, .حر لوجه الله عز وجل» فجاء جبريل فقال: برها أن الله قد حرمها 
: على أبواب جهنم . وهذا حديث لا يصح فرقوعاء ومنصور بن عبد الحميد» قال 
فيه ابن حبان : لا تحل الرواية عنه. : ْ 


)١(‏ هو آدم بن أبي إياس عبد الرحمن العسقلاني - أصله خراساني يكن أبا الحسن نشأ ببغداد ثقة عابد 
من التاسعة مات سنة 77١‏ ه روى عنه النسائي وأبو داود والبخاري والترمذي تقريب التهذيب ١617‏ 
/١‏ ٠ل"‏ 1 
(1) سورة الزمرء الآية: 7/7. (؟) سورة الحجرء الآية: 44 . 


م 


والصحيح ما روى مخلد , بن الحنن يعن هاشم بن حتالاء قال: خرجنا ظ 
ش حجاجاً فنزلنا منزلاً في بعض الطريق» فقرأ رجل كان معنا هذه الآية: دِلَهَا سَبْعَة 
أَبْوَابٍ» فسمعته امرأق. فقالت: أعد رحمك الله. فأعادهاء فقالت : خلفت في 
د الليت سعنة اعد أشهدكم أنهم الرلكزيت ع . اخخترجه ابن أبي 

الدنيا. 0-5 
وخحرج البيهقي من حديث الخليل بن 7 أن 55 يله كان 9 حتى 
يقرأ «تبارك) .و «حم2» السجدة» وقال :. «الحواميم سبع وأبواب جهلم | 
. سبع: جهنم والحطمة ولظى والسعير وسقر والهاوية والجحيم» وقال: :«تجيء كل 
حم منها يوم القيامة» أحسبه: قال: تقف على باب من هذه الأبواب فتقول: اللهم 
لا تدخل هذا الباب من 0 يؤمن بي ويقرؤني' وقال: .هذا 0 والخليل بن 

مرة فيه نظر. 


مويف كنات الددنيا من طريق عبد العزيز بن أبي رواد2©9, قال: كان 
بالبادية:رجل قد :انخد مستجداًء فجعل في قبلته سبعة أحجار. .فكان إذا قضى - 


ب إصملاته قال: عار 8 أن لا إله إلا ام الله قال: 6 ات 


(1) وله تعالئ : احم : الأزهري بولا ا مراك وقال آخرون : هي من الحروف . 
.0 المعجمة» قال: وعليةه العمل . . السور المفتتحة بحاميم وجاء في التفسير عن ابن عباس ثلاثة أقوال: 03 
قال حاميم إِسم الله الأعظم. وقال: حاميم قسم. وقال حاميم حروف الرحمنء قال الزجاج:. ' 
والمعنى .أن الروحاميم.ونون بمنزلة الرخمن..قال ابن مسعود: آل حاميم ديباج القرآن» قال الفراء , 
هو كقولك آل فلان كأنه نسب السورة كلها إلى حم . :. قال الكميت: وجدنا لكم في آل حاميم آية. 

قال الجوهري : وأما قول العامة الحواميم فليس من كلام العرب. قال أبو عبيدة: الحواميم 
نسبورة في القرآن على غير قياس» وانشد: بالحواميم .التي قد بعت قال والأولى :أن تجمع بنذوات 
حاميم : . وفي حديث الجهاد: إذا نتم فقولوا حاميم لا ينصرون . وقيل: إن السور التي أولها حاميم 0 
لها شأن» فنبه أن ذكرها لشرف منزلتها مما يستظهر ؛ به على استنزال.النص رمن الله . قال أبوحاتم:- 
قالت العامة في جمع حم وطس جواميم وطواسين». قال: والصواب إذوات علس وذوات حم وذوات 
ألم . حم هذا الأمر حما إذا قضي وحم له ذلك: قدّر. وحم الشيء واحم أي قذر فهو محموم . 
(؟) هو عبد العزيز بن أبي رواد صدوق. عابد ربما وهم ورمي بالإرجاء من السابعة مات سبنة 158 ه 
روى له البخاري معلقاً وأصجاب الأصول الستة ما عدا الشيخان تريب المليي 11 04/١‏ 


4١ 


الالحجار اعرف نعي الل عط كك م رمي قال: حتى سد 
عني بقية الأحجار. أبواب جهنم السبعة. 0 ٌ 
يبدل 
أبواب جهنم مغلقة على أهلها 

وقد وصف الله أبوابها مغلقة على أهلهاء فقال: دِإِنْهًا علَيّهم و 
0 وقال تعالى : «عَلَيهم 3 مُؤْصَدَة94© . 1 

قال مجاهد: هي بلغة قريش: أصد الباب أغلقه يعني قوله: «مؤصدة» 
وقال مقاتل: يعني أبوابها مطبقة عليهم فلا يفتح لها باب ولا يخرج منها غم ولا. 
يدخل فيها روح آخر الأبد 

وقد ورد في ذلك حديث مرفوع خرجه ابن مركوية مزرريى شجاع بن 
. أشرس حدثنا شريك؛ عن عاصمء عن أبي صالح. عن أبي هريرة. عن 
النبي ككل ««إنهَا عَلَيهِمْ مُؤْصَدَة» قال: مطبقة), ولعن رفع لا يضح ؟ وقل ٠‏ 
خرجه آدم ب بق أي إياسن و ااتفسيره) عن شريك بهذا الإسناد موقوفاً عن أبي 
هريرة, ورواه إسماعيل بن أ بي خالد عن أبي صالح: من قوله ولم يذكر فيه أبا 
هريرة » وكذا قال عطاء الخرساني. وغيره المؤصدة أنها المطبقة . 

وعن الضاحك قال: حائط باب له ومراده - والله أعلم - أن الأبواب 


أطبقت فصارت الجدار كأنه لابياب لىع وقوله تعالىئ :ا«إِنَهًا عَلَيْهُمْ مُوْصَدَةَ * في 
عمد مَمَذَّدةِ04) بعمد بالباء. قال عطية: أهى عمد من حديد في النارء .وقال 


.8 سورة الهمزة, الآية:‎ )١( 
٠١ (؟) سورة البلد, الآية:‎ 
.5-4 سورة الهمزق, الآيتان:‎ )"( 


م 


- مقاتل20 : 53 55 دأو من حديد حتى مرجع عليه 

٠‏ غمها وحرها. 

وعلق هذا فقوله : 55 صفة للعمد يعني أن لعفت ٠‏ الي لذت 

الأبواب ممددة مطولة. والممددة الطويل أ أرسخ وأثبت من القصير. 
وفي «تفسير العوفي» عن أبي عباس في قوله: في عمد مُمَدَحَة قال: هي 
فسدت به الأبواب وقيل : إن الممددة, صفة للأبواب . رواه شبيب بن بشير عن 
عكرمة عن ابن عباس وقيل : المراد بالعمد الممندة: القينول التطول 0 رواه 0 
إسماعيل بن أبي حالد عن أبي وطالع ورواة أبو خباب الكلبي عن رحد عن :. 
إبراهيم » قال : قال عبد الله بن مستعود 2 قوله تعالى : في 500 لتلت» قال: 
هي اك 57 1 0 عبد الله كان يقرؤها ب بعمد 0 

500000 ويلك اعد و ا قد اريت مر ا هر سد" 

وقيل: إن المراد بالعمد الممددة: الزمان الذي لا انقطاع لهء قاله أبو 

وقال السدى: من قرأها «إفي عَمَدِ يعني بالمفتاح فهي عمد من نار . 
ومن قرأها في لعَمَدِ يعني بالضم فهو أجل ممدود. 
1 والاسحية را . شير عن قتاية: الور أي مطبقة طبتها له لهم 1 


ري سا عو اا 
كتبه «التفسير الكبير» و «نوادر التفسير» الاعلام 1/ 78١‏ وفيات 7/ ١١7‏ تهذيب 0 34> 
(1) الأدهم- القديم من آثار 7 دهم . والقيد (ج) أداهم . المعجم الوسيط ٠ /١‏ 
(1) هو سعيد بن يشير الأزدي بالولاء أبوعبد الرحمن ولد في دمشق سنْة 44 ه وهو من 0 الحديث 
تعلم في البصرة ة وله تصانيف منها كتاب في التفسير وعاد إلى دمشق وتوفي فيها سنة ١54‏ ه الاغلام 
نفيك ميزان الاعتدال /١‏ هلالا #اتهايب ابن عات 1710 نيليب اللبنيي لال 


اذه 


فلا ضوء فيها ولا فرج ولا خروج منها إلى الابد. 

وهذا الإطباق نوعان: 

أحدهما: خاص لمن يدخل في النار أو من يريد التضييق عليه أجارنا الله 
من ذلك. قال أبو توبة اليزني: إن في لا ا الحق 
على على بقه خرجه ابن أبي حاتم . 0 

والثاني : الإطباق العام وهو إطباق النار على أهلها المخلدين فيها. 


ودوو 


وقد قال سفيان وغيره في قوله: «لا يَحْرْنِهُمْ آلفرَعٌ آلأكبَرٌ74 قالوا: هو 
طبق النار على أهلها. 
٠‏ وفي حديث مسكين أ ف الانظيةا قو البنانة رك وورلام طن معن بل تمر" 
عن محمد ابن علىي. عن عن أبيه عن جده عن النبي كه في خروج الموحدين من 
النارء قال: «ثم يبعث الله ملائكة معهم مسامير من نار وأطباق من نار فيطبقونها 
على من بقي فيها ويسمرونها بتلك المساميرء يتناساهم الجبار على عره من 
رحمته. ويشتغل عنهم أهل الجنة ل 0 خرجه الإستعاعيلي وغيره. 
وهو حديث منكر؟ قاله :الدارقطني . 
وروى ابن أبي حاتم ل دن قال: ينادي رجل في 
شعب من شغاب النار مقدار ألف عام .. يا حنان يا منان. فيقول الله تعالى: يا 
جبريل أخرج عبدي فيجدها مطبقة» فيقول: يا رب إنها عليهم مطبقة مؤصدة. 
وقال قتادة عن أبي أيوب العتكي عن عبدالله بن عمرو: إذا أجاب الله أهل 


1 النار بقوله : «آخْسَؤُوا فيهًا وَل كَلمُونَ9©) مدي فبئس القوم ' بعد تلك 


. الكلمة. وإن كان إلا الزفير والشهيق‎ ٠ 
:ا قبل لهم «الغسؤوا نيا و‎ 0 5 


..١١م (؟) سورة المؤمنون, الآية:‎ . 7١7“ سورة الأنبياء» الآية:‎ )١1( 
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وقال أبو عمران27 الجوني :. إذا كان يوم القيامة أمر الله بكل جبار عنيد» 
وكل شيطان مريد» وبكل من يخاف في الذنيا شره العبيد» .فأوثقوا بالحديد. ثم 
أمر بهم إلى جهنم التي لا تبيد» ثم أوصدها عليهم ملائكة رب العبيدء قال: فلا 
والله لا تستقر أقدامهم على قرار أبداء ولا والله لا ينظرون فيها إل أديم سما 

| أنداً ولا راق اكتي كبر ابي عي طم د أبداء ولا والله لا يذوقون 
” .” “فيها بارد شراب أبداً. ظ ظ 

٠‏ اولي عن الل ار على أهلها يقول بعض السلف رضي الله عنهم: 
ألبسوا النضيج من النخاس, ومنعوا خروج الأنفاس» فالأنفاس في 
. أجوافهم تتردد» والنيران على أبدانهم توقد.: قد أطبقت عليهم الإو وغضب 
عليهم رب الأرباب» وأنشد بعضهم في هذا المعنى : ٠‏ 0 

لو أبصرت. عيناك أهل الشقا' سيقوا إلى النار د 2 
يصلونها حين عصوا ربهيم . وخالفوا ٠‏ الرسل وما صدقوا 
تقول أخراهم لأولادهمم في لجج المهل وقد أغرقوا | 
قد كنتم جذرتم حرها, الكن. البنبران لم تفرقوا 
وجبىء. بالنيران مزمومة شرارها من ريه حرق 
5 وقيل الللحوان أن أحرقي 20 وقيل للنيران أ ن أطبقوا 


.وقد أورد في , بعص أحاديث الشفاعة فتح لات النار 5 +العليراني من . 
زوابة العاين بن عوسجة» حدثني مطر أبو موسى مولى آل طلجةء عن أبي 1 
هريرة عن النبي كَلِ «إني آني جهنم فأضرب بابهاء فيفتح لي فأدخلهاء فاأحمد ‏ 
الله بمحامد ما حمده بها بها أخد قبلي ا ثم أخرج منها 


(1) أبوعمزان الجوني: امام العة ماو الاك بحيب العدري راق عبرا و اتسين رز 
اجندب البجلي» وأنس بن مالك وعبدالله بن الصامت وأبي بكر بن أبي موسى وطائفة وحدث عله 
شعبه والحمادان وسهيل بن أبي حزم وغيرهم . وثقه يحى بن معين وغيره وحذيئه في الأضول السسدة 

: ال لات ا ا 70509 ٍ 


/4 


من قال: لا إله إلا الله مخلصاًء فيقوم إلي ناس من قريش فينتسبون إلى» فأعرف 
نسبهم ولا أعرف وجوههم فأتركهم في النار» إسناده ضعيف . 1 
عسل 
إحاطة سرادق جهنم بالكافرين 

قال الله تعالئ : «إنا أَعمَذًْا ِلظَالِمِنَ ارا أحَاط بِهِمْ سُرَادِّهَا204. قال: 
الزجاج22 السرادق: كل ما أحاط بشيء نحو الشقة في المضرب والحائط 
المشتمل على الشيء. وقال ابن قتيبة» السرادقات, الحرة التي تكون حول . 
الفسطاط. قيل؛ هو الدهليز معرب» وأصله بالفارسية سرادارء وقال ابن عباس : 
هو سرادق من نار. 

وروى ابن لهيعة عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري عن 
النبي كَل قال: «سرادق النار أربعة جدر. كثف كل جدار مسيرة أربعين سنة» ‏ 
خرجه. الترمذي . 

وإحاطة السرادق بهم قريب من المعنى المذكور في غلق الأبواب. وهو 

فيه كول من قال إنه حائط لا باب له. 

ولما كان إحاطة السرادق بهم موجب 6 وغمهم ا وعطشهم 
٠‏ لشدة وهج .الثار عليهم قال الله تعالى : «وإن ‏ يستغينوا يَُانُوا بمَءِ كَالْمُهَل, يَشْوِي 
الوجُوة يش شل الّشرَابٌ وَسَاءَتُ فق أ04 وقال تعالى : وله مَقَاعُ مِنْ حَدِيدٍ * 
كُلَّمَا أَرَادُوَا 3 تخرحوا منهًا من حم أعِيدُوا فيها وَذُوقُوا عَذَاتَ الْحَرِيقَّ9). 


. 79 سورة الكهف. الأية:‎ )١( 

)١(‏ [الزجاج] هو إبراهيم بن السرى بن سهل أبو إسحاق الزجاج عالم بالنحو واللغة ولد ومات فئ:بغداد 
كان في فتوته يخلط الزجاج ومال إلى النحو فعلمه المبرد من كتبه «معاني القرآن» و«الاشتقاق» 
و«خلق الإنسان» ولد سنة 5851١‏ ه وتوفي 1١‏ ه معجم الأدباء /١‏ لاغ - تاريخ بغداد 5/ 44 - ابن 
خلكان ١١ /١‏ 


(؟) سورة ة الكهف. الآية: 8 :(5) سورة الحج الآية: 001 
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0 د 7 00 


0 م ابن بي حائم من طرق اه بن الحكم بن بان عن أيه عن 


مح الاح بر واد ل ل رن 
في كل تنور منها سبعون ألف كوة من نارء ٠‏ في كل كوة منها سبعون ألف صخرة. 
من نارء على كل صخرة منها سبعون ألف حجر من نارء على كل حجر منها 
سبعون ألف عقرب من نارء لكل عقرب منها سبعون ألف ذنب.من نارء لكل 
' ذنب منها سبعون ألف فقارة من نارء في كل فقارة منها سبعون ألف قلة من سم 
وسبعون ألف موقد من نار يوقدون تلك النار؛ وذكر تمام الحديث» وسيأتي فيما 


0 00 بعل إن شاء الله 7 وقيد 00 00 .من باب ان باب خمسمائة سنة» وهو ْ : 


أبواب جهنم مغلقة قبل دخولها . 
وأبواب جهنم قبل دخول أهلها إلى يوم القيامة مغلقة كما دل عليه ظاهر 
“فطرلئة تحالى : (وسِيقَ الَِّينَ كَفَرُوا إلى جَهُم رمأ حتى إذا ججاوُومَا فيحت | 
أبوايه04. 0 


وفي حديث أبي هارون العبذخ 900 شعن الخدري 0 
فن اب 5 فى قصة االإسراد» قال : مع تعرضدحة لوج الثار فإذا فيها عطي اله 


)١( 1‏ إبراهيم بن الحكم بن أبان العدني ضيف وصل مراسيل من الشاعة رو له بن ماجة في لتقي 
تقريب التهذيب /١‏ 75. 1 : 
(”“) سورة الزمرء الآية الا 


/ا/ 


ورجزه ونقمته لو طرح فيها الحجارة والحديد لأكلتها. ثم أغلقت بدوني» . 
وقد روى أن أبوابها تفتح كل يوم نصف النهار وسنذكره فيما بعد إن شاء 
الله تعالى . ٠‏ 
وروى الإمام أحمد عن إسحاق الأزرقي عن شريك عن الركين عن أبيه 
. قال: رأى خباب بن الآأرت 22 رجلا يصلي نصف النهار فنهاه» وقال:إنها ساعة 
تفتح فيها أبواب جهنم فلا تصل فيها. 
0 وقد ورد ما يستدل به على أنها مفتحة» ففي «الصحيحين» عن أبي هريرة» 
عن النبي كلٍ قال: «إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب الناز 
وصفدت الشياطين ومردة الجن». ٠‏ 
وخرج الترمذي من حديث أبي هريرة عن الى ب 1 قال: «إذا كان أول 
ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردة الجن وأغلقت أبواب النارء فلم . 
يفتح منها باب. وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب. 5 
ولكن قيل: إن إغلاق أبواب النار إنما هو عن العامة : خاصة. وكذلك 
ع أبواب الجنة هو لهم خاصة . 

. ولي حقيت اسان لبر بولقب قاط ابو خا لو بر 
فيفضل رمضان قال فيه فيه: «فيفتح فيها» أي في أول ليلة منه «أبواب الجنة 
للصائمين من أمة محمد كل فيقول الله : يا رضوان افتح أنوات الجدان» اباك 
اغلق أبواب الجحيم عن الصائمين من أمة محمد وَلْوْ) وهذا 0 فإن 

الضحاك لم يسمع من ابن عباس . 


)١(‏ خباب بن الأرت التميمي من السابقين إلى الإسلام وكان يعذب في الله وشهد بدرأثم نزل الكوفة 
ومات بها سبنة سبع وثلاثين . روى عنه أصحاب الأصول الستة. 
تقريب التهذيب .777-117١ /١‏ 
(؟) الحديث المنقطع هوما لم يتصل إسناده على أي وجه كان ا ا 
فأكثر سمي أيضا معضلاً وعند بعض العلماء ء هوما ذكر في سنده رجل مبهم النووي تهذيب الأسماء 
والمجموع شرح المهذب. 


م8 


الباب التاسع 1 


 اهداوس في ذكر ظلمتها وشدة‎ ٠ 


0 روى شريك عن عاصم عن أبي صالح20.عن أبي هريرة عن الني يل 


' قال: «أوقد على النار ألف سنة حتى ابيضتء ثم أوقد عليها ألف سنة حتى 


اخدرت» 0 ثم أوقد عليها ألف سنة حتى اسودت» فهي سوداء كسواد الليل» خرجه 
ابن. ماجة د وقال : جديث أب هريرة في هذا مودو ا ولا اعم 
ش أحداً رفعه غير يحي بن أبي كثير عن شريك . 


ارق وك ال اد أبن هنريرة عن عن النبي كل قال: 
٠‏ انها برا ارم هذه ج/ له أشد سواداً من القار5"») اخرجه البيهقي وخر 1 
. البزار ولفظه «لهي اشد منم دخان ناركم هذه سبعينٍضمَِأه وروى موقوفاً علق ش 


م أبي هريرة وهو هو أصح » قاله الدارقطني . 


7 وقال الجوزاني : حدثنا عبدالله الحنفي ., حدثنا افرقد بن لجع سمعت 8 


0 رق أَهو شرك بن.عبداة بن التجارت النخعي. الكوفي أبو عبد الله عالم بالحديث . فقية افقو بر فاته 
3 وسرعة بديهته. استقضًاه المنصور العباسي على الكوفة سنة ١91‏ ه ثم عزله وأعاده المهدي . فعزله 
٠‏ .موسى :الهادي : وكان عادلاً في قضائه مولده في نجارى سنة 6ه ووفاته بالكوفة سنة لاإ/13 هه 
تذكرة الحفاظ ١/:4١؟‏ وفيات الأعيان /١‏ 7706 الاعلام / * . 
(7) القار: القير والقار لغتان اوهو صعد يذاب فيستخرج منه القار وهو شيء. أسود,تبطلى .به الوبلن والسفن 
بم العا أن يدل وقيرت ال ال ار :ه/ 1 
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غقبة:اليماني يقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله كله : «إن نار جهنم 
أشد حراً من ناركم هذه بتسعة وتسعين جزءأء وهي سوداء: مظلمة لا ضوء 5-5 
لهي شد موادا من القطران<١١»)‏ غريب د ْ 
وروى الكدمي عن سهل بنت حماد عن مبارك بن فضالة عن ثابت». عن 
أنس قال: تلا رسول الله كله : طإتاراً وَقُودُهَا الناس وَالجِجَارة4”" قال: «أوقد 
عليها ألف عام حتى ابيضت. ثم أوقد عليها ألف عام حتى احمرت» ثم أوقدت 
عليها ألف عام حت حتى اسودت» فهي وداء لا يضيء لهبها» خرجه البيهقي . 
والكديمي . ليس بحجة . 

. وخرج البزار”© من حديث زائدة بن أبي الرقاد عن باه النميري. عن 
أنس عن النبي كك أنه ذكر ناركم هذه فقال: ولحي ء من سبعين جزءاً من نار 
جهنم. وما وصلت إليكم ‏ حتى أحسبه قال: ‏ حتى نضحت بالماء مرتين 
لتضيء لكمء ونار جهنم سوداء مظلمة). 

وفي حديث عدي بن عمر مرفوعاً ذكر الإيقاء عليها ثلاثة آلاف عام أيضاًء 
وقال: «فهي سوداء مظلمة لا يضيء جمرها ولا لهبها» اانه ابن أين الدنينا 
والطبراني» وقد سبق إسناده والكلام عليه 


وروى ابن أبى ونا ون بطر ارين ار - وهو ضعيف عن عاصم 


عن زر عن عبدالله «وَإِذًا لْجَحْيْمْ سَعَرَت ه(4) قال: سعرت ألف سنة حتى 


-  ليزنتلا القطران: في كلام العرب هو عصير تمر الصنوبر وإن الصنوبر إنما هوإسم لوزة ذاك وفي‎ )١( 
العزيز «سرابيلهم من قطران» قيل والله أعلم أنها جعلت من القطران لأنه يبالغ في اشتعال النار في‎ 
.١١6 /45 الجلود لسان العرب‎ 
: والقطر الخاض الذائب وقيل ضرب منه ومنه قوله تعالى قطرآن‎ 

(5) سورة التحريمء الآية: 5. . 1 

(؟) البزار:. هو خلف بن هشام البزار الأسدي أبو محمد أحد القراء ل . كان عالماً عابداً ثقة. أصله . 
من خم الصلح . قرب واسط واشتهر ببغداد ولد سنة هدوتوفي ببغداد مختفياً زمان الجهمية سنة 
8ه الاعلام 7/ "١‏ غاية النهاية ١‏ / 1/7 تاريخ بغداد 4/ 7377. 

(5) سورة التكويرء الآية: .١١‏ 
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50 ثم ألف اسدة حتى ارت ثم ألف سنة. حتى اسودت» فهي سوداء ' 


لل ل سي ار عن أبي .هريئرة كما 


لايطفاً جمرها ولا يضيء 0 ثم قر 0 التريق 7 خرجه 
البيهقي عن طريق امي الجبسار عن أبي معاوية عن الأعمش مرفوعاً 


1 اه رفعه ضعيف. 


ضرب ين كاري قال : ل ب ير ج04 52-8 في 
خمس من الظلم : كلامه ظلمه. وعمله ظلمة ومدخله ظلمة» وير ظلمة. 


7 إلى الظلمات 3 النار.. ا 
الها دور يق 7 1 امل رشنب وإن 9 الكبرى ا مطلة 0 


وعن الضحاك قال: جهدم لبوداق وماؤها 7 وتجبرفا أسود ذاكليا 


سود. 
ع 


وقه دل على سيواذ اه قوله مالغ «كأئمًا أَشيث وُجُوهُهُمْ قطعاً مِنَ 


)١(‏ الأعمش: عر بايما ين بوره اليد انه أبو محمد. لاعن لاف ا مشر أصله 
من بلاد الري ولد سنة 7١‏ ه ونشا بالكوفة إلى أن توفي فيها سنة 148 ه. كان عالماً بالقرآن 
والحديث والفرائض يروي نحو ١00‏ حديث قال الذهبي . كان رأساً في العلم النافع والعمل 

الصالح. وقال السخاوي قيل: لير الملاطلين والملوة والنقياء'في مجلس أحترمنهم في جبعلين 

. .الأعمش مع شدة حاجته وفقره. ١‏ 

1 العام م . طبقات ابن سعد ./ 18 تذكرة الحفاظ والوفيات 515/١‏ . 

20 سورة الأنفال» الآية: .6٠‏ 1 

(؟) سورة النوره الآية: .5٠‏ 


0 


اليل مُظْلِماً أولتكَ أَصْحَابُ الْثَارٍ هُمْ فِيهًا خَالِدُونَ204. وقوله تعالئ: «يَومَ 
قيض فجزة اونسود وجوهة»97) الآية. ١‏ 
ا قا اي الموحدين من يحشرق في 


.71/ سورة يونس» الآية:‎ )١( 
.١١ سورة آل عمران, الآية:‎ )7( 


04 


ح الباب العاشش ‏ . 


في شدة حرّها وزمهريرها 


| قال الل تعال : نوا لا روا : ارق لذ جف قل حرا لك 
م يَفْمَهُون 004 ٠‏ / 
: .< وف الم 1 00 النبي يل قال: «اشتكت النار إلى 
ربها فقال: يارب أكل بعضي بعضاً فنفسني» فأذن لها في نفسين» نفس في 
٠‏ الشتاء ونفس في الصيف, ااا لتر ين لعن رمق واد دا لجار مز 
البرد زمهريرها9", 0000 

! “لمي ا له لبي كلق قال : «قال ناركم 
هذه التي يوقد بنو بنو آدم جزء واحد من سبعين جزءاً من نار جهنم» قالوا : والله إن 
كانت لكافية قال: بإنها فضلت عليها بتسعة وستين جزءاً كلهن مثل حرهاءء 


ا وخرجه الإمام أحمد وزاد فيه «ضربت بالبحر مرتين» يس الله فيها 
منفعة لجن وقد سبق من حديث أنس نحوه. 


و قرت الآية: 1م ١‏ 
1) الزمهرير: شدة البرد والزمهرير هو الذي أعده الله تعالى عذا لكان الدار الأخمرة 90 ش 
الشديد الغضب وفي اميظاي بالج عير رومن ار شاه لعيب عن 
لسان العرب 5/ .77٠‏ 


وعن عطية(2 العوفي عق أن سعيد» عن النبي كلهِ قال: «ناركم هذه جزء 
من سبعين جزءا من نار جهنم » لكل جزء منها مثل حرها». خرجه الترمذي . 

وقال 0 أحمد : حدثنا قتيبة» حدثنا عبد العزريز هو الدراوردي - عن 
سهيل » عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي يكل قال: «إن هذه النار جزء من مائة ش 
خراسن ع 

وقال ابن مسعود: «إن ناركم هذه ضرب بها البحر ففترت» ولولا ذلك ما 
انتفعتم بها.ء وهي جزء من سبعين. جزءاً من نار جهنم» وخرجه البزار مرفوعاً 
والموقوف أصح 

وخرج الطبراني من طريق تمام بن نجيح» عن الحسن. عن أنس عن 
النبي كله قال: «لو أن غرباً من جهنم جعل في وسط الأرض لآذى نتن ريحه | 
وشدة حره ما بين المشرق والمغرب» ولوآن شترازة من خزار جوم بالمشره 
لوجد حرها ين لقتو تام بق تيع الكل لد 
0 وخرج أيضاً من طريق عدي بن عدي الكندي 27 عن عمر أن جبريل قال 

للنبي كل :. والذي بعثك بالحق لو أن قدر ثقب إبرة فتح من جهنم لمات من في ش 

الأرض كلهم جميعاً من حره. وقد سبق الكلام على إسناده . وروي باو 
معط عن الس عرس و اا : 

وخرج بو يعلي الموصلي من حديث أبي هريرة . عن ابي ل قال: «لو 


)01( موس انين معدي خا العوين الجدلى القيس الكوفي . 50 الحديث كان يعد 
من شيعة أهل الكوفة. خرج مع ابن الأشعث فكتب الحجاج محمد بن القاسم الثقفي . أدع عطية 
فإن سب علي بن أبي طالب وإلا فاضربه 4٠٠‏ سوط واحلق رأسه ولحيته. فدعاه واقرأه كتاب 
الحجاج .. فأبى أن يفعل . فنفذ به ابن القاسم ثم لجأ إلى فارس واستقر بخراسان بقية أيام. الحجاج . 
فلما ولي العراق عمر بن هبيرة أذن له في القدوم إلى الكوفة وتوفي فيها. 1١١١‏ ه. الاعلام 4/ 
3 ذيل الذيل 90 تهذيب التهذيب /ا/ 7784 . 

(1) هوعدي بن عدي بن عميرة بن فروة . من بني الأرقم من كندة. سيد أهل الجزيرة في زمانه . كان 
ناسكاً فقيهاً . زلله سلئمات عند اتلك عغناء الجري رارفينية واازتتحان وائره مر ين يد الغزيز 
توفي سنة ١1١‏ ه الاعلام 5 / ١‏ تهذيب التهذيب /1/ .١8‏ 
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1 كان في هذا المسيجد مافة الف اد ليوف 0 هل الثار فتفس 
فأصابهم نفسه لأحرق من في المسجد او 00 أحمد : هر 


حديث منكر. ١‏ 
ل عجر بن العلا لبح وجيت اش ون تزه 
. ورجل بالمغرب لعلى دماغه حتى يسيل من حره. 
وقال عبدالله بن عمير(9©: : لوأن أهل النار كانوا في نار الدنيا القالوا فيها 
. وقال عبدالله بن أحمد خمده أخيرتك عن بان عن ابن البعرى - وكان من خيار 
الناس ‏ قال : بلغني أن رجلا لو خرج منها اس ألفي سنة . 
| وقال معاوية بن صالح عن عبد الملك بن م بشير يرفع الحديث «ما من 
يوم إلا والنار تقول: اشتد حري وبعد قعري وعنظم جمري عجل إلهي إلي 


بأهلي». 
900 لا سانا 


أوقدت له نار فقيل له: من دسل هذه النار نجا من النار فقال عطاء : لوقيل لي 0 


ذلك لخشيت أن تخرج نفسي فرحاً قبل أن أقع فيها. 
لفل 
في زمهرير جهنم 
قد سبق..في حديث مرفوع «إن زمهرير جهنم بيت يتميز فيه الكافر برده» . 
يعني ينقطع ويتمزع . 
وروى ابن عن الذنيا:من طريق الأعمش عن 'مجاهد: قال: إن في النار 
ل ال ال د سيقن 


1 00 عتزالط ذن عير مولأ م الفضا وتان سيران ان مان انها . ثقة روى عنه مسلم وابن ٠‏ ماجة 
توفي سنة 119 به تقويب التهذيب 00 -458/1. : 


٠١ه‎ 


وعن ليث2127 عن مجاهدء قال: الزمهرير الذي لا يستطيعون أن يذوقوه من 
برده . 
النار من 0 بريح 1 بع العظام بردها فيسألون الحر. 

. وعن عبدالله بن عمير قال: بلغني أن أهل النار يسألون خازنها أن يخرجهم 
إلى جانبهاء فيخرجهم فيقتلهم البرد والزمهرير حتى يرجعوا إليها فيدخلوها مما 


وجدوا من البرد. 
وروى » بو نعيم بإ بإسناده عن 0 0 أن كا قال: إن في جهنم بيدا هو 


ل 51 

وعن عكرمة قال: هو البرد الشديد. | 

وروي عن زبيد اليامي أنه قام ليلة للتهجد. ٠‏ فعمد إلى مطهرة ة له قد كان 

0 يتوضا فيهاء فغسل يده ثم أدخلها في المطهرة. فوجد الماء الذي فيهنا بارذاً 
شديداًء قد كاد أن يجمدء فذكر الزمهرير ويده ف فى المطهرة فلم يخرج يده من 

المطهرة حتى أصبح . فجاءته العارية وهر على )نلك الحال. فقالت: ما شأنك يا 

سيدي لم تصل الليلة كما كنت تصلي» » قال: ويحك إني أدخلت يدي في هذه 

المطهرة فاشتد علي برد الماء فذكرت به الزمهرير» دراه ها تعرت شد يرهم 

حتى وقفت عليّ؛ انظري لا تخبري بهذا أحداً ما دمت حيأء فماعلم بذلك 

أحد حتى مات رحمه الله . ش 


)١(‏ هوالليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي بالولاء أبو الخارث إمام أهل مصر في عصره حديقاً 
وفقهاً قال ابن تغري بردي كان كبير الديار المصرية ورئيسها وأمير من بها في عصره أصله من 
خراسان وولد قلقشند سنة 15 ه وفاته 5/ا١‏ ه في القاهرة وكان من الكرماء الأجواد قال ا 
الشافعي الليث أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا به أخباره كثيرة ة له تصانيف ولابن حجر 
العسقلاني كتاب الرحمة الغيثية في الترجمة الليثية في سيرته الاعلام كن - وفيات الأعيان /١‏ 
م*: -_. حلية الأولياء /1/ 714 تاريخ بغداد /1١1"‏ ا. 
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ش الباب الحادي عر 


قد سبق في غير حاديث أنه ه أوقد عله ثلاث آلاف عام . 


وُدفف أبو هريرة عق الى كد قال : :“لما لق الله النار أرسل إليها ا 
قال له: إذهب فانظر إليها وإلى ما أغددت لأهلهاء قال: فنظر إليهاء فإذا هي 
يركب بعضها بعضاًء فرجع فقال: .وعزتك ل دخلها أحد سمع بها. فأمر بها 
فحفت بالشهوات, ثم قال له : اذهب ار الى ما أعددت لأهلها فيهاء فذهب 
فنظر إليها ورجعء فقال: وم ولك لق حر حشيت أن له الحولهه أجد إلا حلي 
خرجه لماو أحمد وأبو داود والترمذي .. 
' 00 وفي خحديث سمرة بن :جندب(20) عن النبي كله : «إن لكين تاذ في المنام 
00 فذكر رؤيا طويلة وفيها «وقال: . فانطلقت فآتينا على رجل كريه المرآة كأكره ما أنت ْ 
ش ار فإذا هو عند اريحنها ويسعى ع قال: قلت ما هذا! قالالي: 


رن عسزاي عللات بن سلذل الف اززى نيدن الستطداد العادة: نا في المدينة ونزل البصرة 

فكان زياد يستخلفه عليها إذا سار إلى الكوفة ..ولما مات زياد أخره معاوية نحو عاماً عليها. ثم عزله .. 
1 وكان شديداً على الحرورية وله رواية غن النبي يكل وكتب «رسالة» إلى بنيه» قال ابن سيرين : فيها. 
عل مير مات بالكوفة وقيل بالبصرة سدة ها الاعلام 6/ ارول جين 
رجال الصحيحين ٠ ١‏ 21 26 


0 الحم اس و سو الس : 


تك الملائكة موقيو 2 . لسان 3 5 4. 


5 


انطلق انطلق» وفي آخر حديث «قالا: فأما الرجل الكريه المرآة عند النار يحشها 
ويسعى حولها فإنه مالك حازن جهلم ») وقد خرجه البخاري اميه وخترج سام 
أوله ولم يتمه. 
وقوله: «كريه المرآة» أي المنظرء. وقوله: «يحشها» 0 يوقدها. ش 
وروى هذا الحديث أبو خلدة عن أبي رجاء عن سمرة بن جندب عن 
النبي كلل فذكر الحديث بطوله. وفي حديثه قال: «فرأيت شجرة لو اجتمع تحتها 
خلق كثير لأظلتهم. وتحتها رجلان أحدهما يوقد ناراً والآخر يحتطب الحطب». 
وفي آخر الحديث «قلت: فالرجلان اللذان رات نجه بحن قال: 
ل الله يوم القيامة) . 
فصل 
جهنم ذ ل 1 
وجهنم تسجر كل يوم نصف النهارء وفي «صحيح مسلم» عن عمرو”" بن 
عبسة عن النبي كَل قال: «صل صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع' 
الشمس وترتفع فإنها تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار. ثم صل 
فإن الصلاة مشهودة حتى يستقل الظل بالرمح» ثم أقصر عن الصلاة فإنه حينئك ‏ 
تنسجر جهلم ) فإذا أقبل .الفيء ء فصل» وذكر بقية الحديث» وقد روق هذا 1١‏ لمعي 
عن النبي كَكلْهِ من غير وجه من حديث أبي أمامة وغيره. 
وفي حديث صفوان بن المعطل 29 عن النبي عَكدِدِ «إذا 1 الشمس 1 
فضل حتى تعتدل على رأسك مثل الرمح. فإذا اعتدلت على رأسك فإن تلك 7 


(1) عمرو بن عنبسة بن عامربن خالد السلمي . أبو نجيح صحابي مشهور أسلم قديماً. وهاجر بعد أحد 
م نزل الشام. روى عنه أصحاب الأصول الستة ما عدا البخاري . تقريب التهذيب ٠54/5579‏ 
(؟) صفوان بن المعطل بن رحضة السلمي الذكواني أبوعمرو صحابي شهد الخندق والمشاهد كلها 1 

وحضر فتح دمشق واستشهد في أرمينية سنة 14 ه وروي عن الني يك حديثين. 
ابن عساكر 5/ 8 - خلاصة الأثير ؟/ ١55‏ - واللباب /١‏ 557 الأعلام 37١7/1‏ . 
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الساعة تسج فيها جهنم تتح فها أبايا حتى نزول عن حاجياك الأيمن» ٠‏ 

بكر عبدالله .بن الإمام. أحمد . ش ب 

ِ وفي حديث أبي هريرة عن عن النبي كل قل : «فإذا انتصف النهار فتافصر عن 
كديس تمل البتسن» نا لور 8 


ا هافق قل عات فوتزر و ااه “قال 
...إن الشمس غتطلع. بين قزني شيطان - أو في قرني شيطان ‏ فما ترتفع فصمة في 
.. السبماء إلا فتح لها باب من أبواب النار. فإذا كانت الظهيرة فتحت أبواب النار 
ِ كلها فكنا ننهى عن الصلاة عند طلوع 0 وعند غروبها ونصف النهار. 
0 31 أخرجه يعقوب. بن شيبة» ده الإمام أجمد عن أبي بكر بن عياش أيضاً. 
ظ | وفي الفحييي» عن أبي ود عن النبي كَلِيهِ قال: «إذا اشتد احير 
ارقا بالضلاة. فإن شدة الحر من فيح جهنم» وفي رواية خرجها أ بو نعيم «من 
فيح جهنم أو من فيح أبواب جهنم). 0 
ْ وخرج أبو داود من احنديث أبي قتادة : عن :الي كه أنه كره الصلاة نصف . 
النهار إلا يوم الجمعة وقال: دإن جهنم رتم الأيام إلا يوم الجمعنة) ' دفي 
إسناده وت وضعفا. 
.. تسجر جهنم في غير نصف النهار. 
00 وتسجر ر أحياناً في غير صف النهار كما خرجه الطبراني من حديث ابن 
1 أم مكتوم (© قال: حرج النبي كَل ذات غداة»:فقال: «سعرت النار وجاءت 
3 تر صعروين فسن بن ازالندة” 00000 تعراس بضكة تاجو إلى* 
المدينة بعد وقعة بدر وكان يؤذن لرسول الله كلخِ في المدينة مع بلال وكان النبي يستخلفه على . 
المديئة يصلي بالناس في عامة غزواته وحضر خرب القناذسية ومعه راية سوداء وعليه درع سابغة 


001 وقاتل وهنو أعمى ورجع بعدها إلى المديئة فشوفي فيها سنة اه مل وفلة عتررين الخطاب 
الو ا ا لان يرن ش 


19 


الدوو' فنك الحديت: 
الأعمش رواه عن أبي سفيان عن عبيد بن عمير مرسلاء وقيل: عن الأعمش عن 
أبي سفيان عن ابن عمر ولا يصح . 
و ديت امامو عمق عن عور لانيل كال لل لا جئتك. 
حين 0 الله ا يت ادي النار» الحديث» وروي أيضاً : 
١ 5‏ 
نسجر جهنم بخطايا بني أدم 
0-6 القيامة. قال تعالئ: 9وَإِذًا اْجَجيم سمرت »وإ الْجَنةُ 
أَزْلِفَتٌ » عَلِمَتْ نَفِسّ ما أخْضَرَتْ»0, وقرىء وسْعِرَتَ» و وسُعْرَتَ» 
1 بالتشديد والتخفيف. قال الزجاج : المعنى واحد إلا أن معنى التشدد: أوقدت مرة 
00 
5 قال قتادة : #وإذا الْجَحِيمُ سُعْرَتَ4 أوقدت, وقال السدي597 © : أحميت». 
وقال سعيذ بن بشير عن قتادة: يسعرها غضب الله وخطايا بني آدم . خرجه ابن 
ابن جاتم. ظ 


.١5- 11 سورة التكويرء الآيات‎ )١( 
: هواسماغلنن عبد الرتعين السدي تابعي حجازي اعد مان الكرت ان تغري بردي‎ )1( 
.69/ /١ اللباب‎ "٠ ٠8/١ النجوم الزاهرة‎ ١0/١ 


0 


التي اتقتضي + غضب الله عيقم: فتزداد جهنم حيتئل تلهباً 00 3 كما" أن” 
ابناء دوز الجنة غرشسن الأشجار يحصل بأعمال بني آدم الصالحة من الذكر وغيره 
وكذلك حسن ما فيها من الزوجات ‏ وغيرهن يتزايد بتحسين :الأعمال الصالحةء 
فكذلك جهنم تسعر وتزداد “الات العذاب افيها بكشرة ذنوت بني آدم وخطاياهم . : 


٠ ٠‏ وغضب الرب تعالئ عليهم . انعوذ بالله من غضب الله ومن النار وما قرب إليها من 


١‏ قول وعمل بمنه وكرمه. وقد سبق في البابد وت ل القيامة 
0 ومزيدها بإيقاد البحر وإضافته إليها . 


“© تور جينم بعد يخول افلا 


0 5 أهلها بعد دخولهم . إليها. قال الله عز وجل :اوعفد اللَّهُ 0 
ل اس لَقِيَامَةٍ عَلَى 
جُوجِهمْ ميا وما وَضم 0 مَأْوَامُمْ جَهَنمَ كُلّمَا اخيت زِدنَاهُم 
تبرأ04. قال ابن عباس كلما طفئت أوقذت» وقال ابن عباس: حبت 
000 سكنت.» ؤقال ابن قتيبة : خبت النار | إذا سكن لهبهاء لو رام 
5-5 وقال ‏ غيره بن المقمرين: تأكلهم . 1 ْ 
5 5 ْ فإذا صاروا فحماً ولم جا نح بك أعيد خلتهم خلا جديدا ف فتعود 
لأكلهم . 


)1( تيع السك : الحدلاالانن ول ابيع اع يم رش + بيار الي ا ضما وصيماً 
ا الله فصم وأصم أيضاً بمعنى صم ؛ يقال : ناديت فلاناً فأصمته أي أصبته أصم . 
وأصممته وجدته أصم : ورجل أصم والجمع ضمم وصمان. وفي الحديث: الصم البكم رؤوس 
ْ الناس» جمع الأصم وهو الذي لا يسمع وأراد به الذي لا يهتدي ولا يقبل الحق من صمم العقل لا 
صمم الأذن. لسان العزب 817/١7‏ - 1754-1541 740 


07 (75) سورة الإسراء. الآية: 910. 


0 000 الفلق؛ انه تسعر 
جهنم إذا سعرت» وسنذكره فيما بعد إن شاء الله تعالى : 9ِنَأنْدَرتكُم نار 


تَلَطْى 224 قال مجاهد وغيره: توهج . 
ظ ف اقرط ليلاي صلاته سورة (واليل. | إِذَا 0 


0 سورة أخرى 000 


1 : سورة الليل» الآية‎ )١( 
.١ سورة الليل».الآية:‎ )5( 


6١3 


في اذكر تغيظها وزفيرها. 


350 قال الله 15 :'وإن ل سيقت لهم بن اشن أؤققك عله مود »/ 
الا يَسْمَعُونَ حسيسها 240١0‏ وقال تعالئ : «واآعْتَدْنا لِمَنْ كذْبَ بالسّاعةٍ سَعِيراً * 
1 ٠.إنا‏ ونه بن كان عبد سما ها تقغا وؤفأ04 وقال ناز : وَلِلَذِينَ 9 
| كقَرًوا برهم عَذَابٌ جَهَنْمَ ويس آلمَصِيرٌ * ذا آلقُوا فِيهًا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقَاً 5 
وهي 7 تفور * تكادٌ تميرٌ من العْيْظِي9©» والشهيق : الصوت الذي يخرج 0 
الجوف.بشدة كصوت الجمار. قال الربيع بن أنس: الشهيق في الصدرء وقال . 
مجاهد في قوله: ظوَهِيّ تفُورُ» قال: تغلي بهم كما يغلي القدرء وقال ابن . 
. عباسن: تميز. تفرق» وعنه قال: يكاد يفارق بعضها بعضاً وتتفطرء وعن الضحاك " 
تميز. وقال ابن زيد: التميز:. التفرق من شدة الغيظ على أهل معاصي الله عز 
.وجل غضيباً له عز وجل والتقانا له 


3 وخر ابن أب خاتم من ديت خالند بن حزيك عن وجل عن الضتعاية 


(1) حش: الحمن والخسيس: الصوت الخفي قال الله تعالى ا لتقي ليده سياد و 
1 الحاء أحسست بالشيء . حس بالشيء يحسن حساً وحسيساً وأحس به وأحسه: ::شعر به. ويقال: ١‏ 
-- أحسست الخبر وأحسته وحسيت وحست إذا عرفت منه طرفا وتقول : ها أحسست بالخبر وما أجحست 
1 ' وما أحسيت وما حست أي لم أعرف منه شيئاً. ا لسان العرب 5/ 000 

(1) سورة الأنبياءء الآيتان: .1١5-51١1‏ ش 0 

ْ (7) سورة الفرقان» الآيتان: 17-11. 

(4) سورة الملك, الآيات: 8-5. . 


1١١ * 


قال: قال رسول الله يله : ان زهان ماق اف بلصو ب عن حزن 
مقعداً» قيل: يا رسول. الله وهل لها.عينان؟ قال : «نعم» أو لم تسمع. قول الله عز 
وجل : (إِذَا رُم مِنْ مَكَانٍ بيد سَمِمُوا لها تفَيْظا رفير 27. 

وروى أبو يحبى القتات 7" عن مجاهد عن ابن عباس قال: إن العبد ليجر 
الى النار فتشهق إليه شهقة البغلة الى الشفير » م تزفر زفرة لا يبقى أحد إلا 
خاف. خرجه ابن أبي حاتم . 

وقال كعب ©( : ما خلق الله من شيء إلا وهو يسمع زفير جهنم غدوة ( 
وعشية إلا الثقلين اللذين عليهما الحساب والعذاب. خرجه الجوزجاني. 0 


وفي «كتاب الزهد» ناد بن الدرى موقيف و قال: 3 لجهنم ١‏ 


كل يوم زفرتين يسمعهما كل شيء إلا الثقلين اللذين عليهما الحساب والعذاب. ظ 

وعن الضحاك قال: إن لجهنم زفرة يوم القيامة لا يبقى ملك مقرب ولا 
نبي مرسل إلا خرٌ ساجداً يقول: رب نفسي نفسي . 

وعن عبيد بن عمير قال: تزفر جهنم زفرة لانيقى ملك ولا بي إلا وقع 
الركبتيه ترعد فرائصه يقول: رب نفسي نفسي. ١‏ 0 

وروى ابن أبي الدنيا وغيره عن الضحاك قال: ينوك الملك الاعلى في 
بهائه وملكه. مجنبته اليسرى جهنم فيسمعون شهيقها وزفيرها فيندون. 

وعن وهب بن منبه قال: إذا سيرت الجبال فسمعت حسيس النار وتغيظها 
وزفيرها وشهيقهاء. صرخت الجبال كما تصرخ النساء. ثم يرجع أوائلها على 
أواخرها يدق بعضها بعضاً. خرجه الإمام أحمد 


.١١ سورة الفرقان, الآية:‎ :)١( 

(5) هو أبو يحبى القتات الكوفي إسمه زاذان وقيل دينار وقيل مسلم وقيل الو الس شا 
روى له البخاري في الأدب المفرد وأبوداود والترمذي وابن ماجه. تقريب التهذيب ؟/ 184 . 

() هو كعب بن عجرة بن أمية بن عدي البالوي حليف الأنصار صحابي يكنى أبا مجمد شهد المشاهد 
كلها. سكن الكوفة توفي بالمديلة سنة ١ه‏ ها عن نحو ه/ سنة له /ا8 حديثاً . الاعلام ا 
٠‏ التووي ؟/8>> العالني 8/1 ؟. 


ل 


2030 وفي «تفسير آدم , الى إداتونه عن اميه بن القق لعن على بن اباي 
جذعات» طّ اف الضحى س "ابن عبناس» قال *: تزفر جهنم زفرة لا يبقى ملك 


مقرب ولا نبي 7 إلا جثا على ركبتيه خول جهنم» فتطيش عقولهم فيقول الله 
00 عر وجل : ماذا ا جبتم المرسلين؟ قالوا: لا علم لنا» ثم ترد عليهم 5-5 


فتطقوة بحجهم ويطتوة برهم وحمدين الفضل هر ين اقتلية امترولة.: 
ش ...قال آدم الله رع نع ا ا ان 
ل ا ل ا 
وزفير]4 ”2 المكان. البعيد::مسيرة مائة غعام. وذلك أنه إذا أتى بجهنم تقاد | 
ْ بسبعين ألف زمام يشد بكل زمام سبعون ألف ملك» ولو تركت لأتت على كل بر 
وفاجرء ثم تزفر لا يبقى_قطرة من دمع بدرتء ثم تزفر الثانية فتنقطع القلوب. من 
٠‏ أماكنها تبلغ اللهوات والحناجر وهو قوله: له لقاو الحناجر يجي 
وعاصم الكرزي ضعيف جداً. . ش' ٠ ٠‏ ش 
وقال لليث بن سعد عن عبد ال بن بي جعفر. لمر 
رؤوسهم . حدقا إن الما كيد 
فاق سي سو عن مراص بن محمد عن مشو ب يمع 
208 الله عنه ه لكعب: خوفناء قال: والذي نفسي :بيده إن انار اشرب يوم 


35 دص لمك م رن حي راوحل د ع لام سمل 

1 في عصره . ولد سنة ١م‏ ه ' وراص ا ا ا القام دك رربي الاصلي 
موالى: قريثن . مكي المولد والوفاة. قال الذهبي . كان ثبتاً لكنه يذلس توفي سنة 16١‏ ه 

1 الإعلام 5 / ال 11 صفوة ة الصفوة 0 

سوزة الراك اك 17 3 1 0 : 


30 ز[فة سورة الأحزاب» الآية: ٠١‏ 7 


القيامة لها زفير وشهيق» حتى إذا دنت وقربت زفرت زفرة ما خلق الله من نبي ولا 
شهيد إلا وجب لركبتيه ساقطاً. حتى يقول كل نبي وكل صديق وكل شهيد: ‏ 
اللهم لا أكلفك اليوم إلا نفسي» ولو كان لك ايا ابن الخطاب عمل سبعين نبياً 
لظننتا أن لا تنجوء قال عمر: والله إن الأمر لشديد. 

ومن رواية شريح بن عبيد قال: قال عمر لكعب: خوفناء قال: والله. 
لتزفرن جهنم زفرة لا يبقى ملك مقرب ولا غيره إلا خر جائياً على ركبتيه» يقول: 
رب نفسي نفسي» وحتى نبينا محمد وابراهيم وإساق لبهم السلامء قال: 
فأبكى القوم حتى نشجوا. 

وفي رواية مطرف بن الشخير (» عن كعبء قال: كنت عند عمر» فقال: 
يا كعب خوفناء فقلت: يا أمير المؤمنين إن جهنم لتزفر يوم القيامة زفرة لا يبقى 
ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا خرٌ سناجداً غلى ركبتيه. حتى أن ابراهيم خليله 
عليه السلام ليخر جائياً ويقول: نفسي نفسي, لا أسألك اليم إلا نفسي . قال: 
فأطرق عمر ملياً. قال: قلت: يا أمير المؤمنين أولستم تجدون هذا في كتاب الله 
عز وجل؟! قال عمر: كيف؟ قلت: يقول الله عز وجل في هذه الآية : #يوم تأتي 
كل نفس تجادل عن نفسها وتدخل كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون4”©. 

وكان سعيد الجرمي بتراداي الرعطانه إذا وصف الخائقين كأن زفير النار 
في آذانهم . 

وعن الحسن أنه قال في وصفهم: إذا مروا ا ع بها اي 


(1) هو مطرفٌ بن عبدالله بن الشخير الإمام القدوة الحجة ارداق الععر 57 التشوق اخريزية 
بن عبدالله قال العجلي كان ثقة لم ينجو بالبصرة ة من فتئة ابن الأشعبث إلا هو وابن سرين ولم. ينجو 
ْ منها بالكوفة إلا خيثمة بن عبد الرحمن وإبراهيم النخعي قال يزيد بن عبدالله بن الشخير مطرف أكبر 
منى بعشر سئين وأنا أكبر من الحسن البصري بعشر سنين. .قلت على هذا يقتضي أن مولد مطرف 
كان عام بدر أوعام واحد ويمكن أن يكون سمع من عمر وأبي قال ابن سعد توفي مطرف في أول 
ولاية الحجاج سير أعلام البلاء 5/ 141 - -طبقات ابن سعد ا/ ١51١‏ الزهد لأحمدص 
74 - طبقات خليفة ١1/١‏ كاج الكادورم 39" ْ 


(7”) سورة النحل» الآية: 1١1١١‏ 


| 


3 بكوا شوقاً وإذا مروا بآية فيها ييا جك الدارمييرا متراحاء كأ زر جهنم عند 
7 أعبول آذانهم . 5 
الرق انان الدنيا وغيره أ وائل قال: ا مع يق لسعو 
ومعنا الربيع بن خيثم» فأتينا على تنور على شاطىء الفرات, فلما رآه عبدالله 
ٍ والنار تلتهب في جوفه قرأ هذه الآية «إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظاً | 
وزفيراً» الى قوله: «ثبوراًج 00 : فصعق الربيع بن خيثم فاحتملناه الى أهله. 
ْ فرابطه عبدالله حتى صلى الناس الظهر فلم يفق. ثم رابطه الى الس توينيه 
ثم رابطه الى المغرب فأفاق» فرجع عبدالله الى أهلة: © 2 
ومن زواية مسمع بن غاصم () قال: , بت أنا وعبد:العزيط ين شليمان 
وكلاب بن جري وسلمان الأعرج على 00 بعض السواحل» فبكى كلاب 


حتى خشيت أن يمنوت» ثم بكى عبد العزيز لبكائه ثم:بكى سلمان لبكائهماء 


زيكيث واطا لبكائهم لا أدري ما أبكاهم, فلما كان بعد سألت عبد العزيز 
فقلت: يا أبا محمد ما الذي أبكاك ليلكذء قال: : إني والله نظرت الى أمواج 
الجر تفوج وتجيل فذكرت أطباق النيران وزفراتهاء فلك الذي أبكاني» ثم 
ااا و اي ل د 0 
قم شر مني ما ما كلا بكاني لا لكاتهم رحدة:لهم مما كانوا وضتمون بأتفهمء : 


مور اماق الآيتان: .١7-511‏ ْ د ١‏ 

ا 1 56 
الحكايات في فضائله كثيرة رؤى عنه أهل البصرة وثقه ابن حبان قال العقيلي لا يتابع على حديث 
بقية كلامه مسمع بصري وليس بمشهور بالنقل. . ٠‏ - “لسان الميزان 5/ 5”. 


١٠ 


الباب الثالث عشر 


في ذكر دخانها وشررها ولهبها 

قال الله تعالى: #وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال * في سموم 
وحميم * وظل من يحموم * لا بارد ولا كريم2©"74. 

قال ابن عباس : ظل من ديجان. وكذا قال مجاهد وعكرمة وغير واحدء 
وعن مجاهد قال: ظل من دخان جهنم. وهو السموم؛ وقال:أبو مالك: 
اليبحموم: ظل من دخان جهنم» قال الحسن وقتادة في. قوله: «لا بارد ولا 
كريم» لا بارد المدخل» ولا 0 المنظر؛ والسموم كراتع الحارة» قاله 
قتادة وغيره.  ٠‏ 

وهذه الآ تضمنت ذكرما برد به في الدنيا من الكرب وهو ثلاثة : الماء 

والهواء والظل» فهواء جهنم : السموم وهو الريح الحارة الشديذة الحرء وماؤها. 
. الحميم الذي قد اشتد حره. وظلها اليحموم وهو قطع دخانهاء أجارنا الله من 
ذلك كله بكرمه ومنه. 

وقال تعالى: #إنطلقوا إلى ظلّ ذي ثلاث شعب 22# قال داهن هو 
دخان جهنم : اللهب الأخضر والأسود والأصفر الذي يعلو النار إذا أوقدت.. 

قال السدي في قوله: «إنها ترمي بشرر كالقصر2”6 قال: زعموا أن 
)١(‏ سورة الواقعة» الآيات: 4١‏ -84. 2 ظ 


٠١ سورة المرسلات. الآية:‎ )١( 
.757 سورة المرسلات» الآية:‎ )'( 


١48 


ا ترمي 07 لمش يرتفع بيتك وقال القرظي 000 : م : 


سور قما خرج من وراء :سورها يخرج منها في عظم القصور ولون: القار: 


0 ' “وقال الحسن والضحاك في قوله. : #كالقصر» هو كأاصضول الشجر العظام» . 
ؤقال منجاهد : : قطع الشجر والجبل. . وصح عن ابن مسعود قال: شرر كالقصور 
والمدائن. 00 علي بن ابي طلحة(5) 'غن ابن عباس قال: : وشرر كالقمتر» 
٠‏ يقول: كالقصر العظيم . ٠ 5 ٠‏ 
وفي «صحيج البخاري» عن ابن عا قال كنا اترقع من الحيذن' بقصر 
ثلاثة أذرع أو أقل كيه للشتاء نسمية القصر. . ' ْ 
<< وقوله: «كأنه جمالةٌ ا .قال ابن مات نمال الستال يجمع بعضها 
إلى. بعض تكون كأوساط الرجال. وقال مجاهد: هي حبال الجسور, وقنالت 
طائفة : هي الإبل» منهم الحسن وقتادة بالفبحاده وقالوا: الصفر هي النسوة: 
شْ دددي عن مجاهد إيضاً. 
وقال علي بن أ 07031ش2ه5ظ2 ود قة مره قن 
يول فطع النحاس . 
قال الله عز وجل: #يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس294. قال ط 
ابنأ بي طلحة عن ابن عباس ونوام ف نار» ويقول: لهب الثار (ونحاس» 


ل ل ْ 
' من الثالثة ولد سنة ٠‏ ه ووهم من قال أنه ولد في عهد النبي كك وقال البخاري :. إن أباه كان ممن 
لم ينبت من بني قريظة مات محمد سنة 17١‏ ه وقيل قبل ذلك روى عنه أصحاب الأصول الستة. 0 

تقريب التهذيب ٠١7/7509‏ | 

ازا عر عن ب اء للج سان سوال بي اتاد ار مارم و ان 
1 السادسة صدوق قد يخطىء لاجس 1 دوو ال معلع وابوداروة والساتي وابن عاج . تريب 
. التهذيب ”/ 78> 0 ٠‏ . : 

: (7) سورة المرسلات» الآية: “«7. 

0 سورة الرحمن» الآية:‎ )4( ٠ 


حل 


دخان النارء وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس طإشواظ من نار» قال: دخان 
وقال أبو صالح : الشواظ: اللهب الذي فوق النار ودون الدخان. قال منصور عن ' 
مجاهد: الشواظ: هو اللهب الأخضر المتقطع . وعنه قال: ار 000 
النار فيها خضرة . ش 

قال الحسين بن منصور<(©: أخرج الفضيل بن عياض رأسه من خوخة 
فقال منصور عن مجاهد: «ايرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تتتصران» 
ثم أدخل رأسه فاتتحب ثم أخرج رأسه. فقال: هو اللهب المنقطع ولم يستطع 
أن يجيز الحديث. 

وخرج النسائي والترمذي من حديث أبي هريرة عن النبي تكله قال: « 
يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جرف أمرئه أبداء وخرج 2 
أحمد من حديث أبي الدرداء عن النبي فل نحوه. 


)١(‏ هو الحسين بن منصور التعلاع أو يفيك ووإسوفا وار الفريرون والرمناد عله من ببضاء قتارسي ش 
ونشأ بواسط العراق وانتقل إلى البصرة وحج ودخل بغداد وعاد إلى تستر وظهر أمره سنة 199اه 
فاتبع بعض الناس طريقته في التوحيد والإيمان وقالوا أنه كان يأكل يسيراً ويصلي كثيراً ويضوم الدهر 
وكان يدرس مذهب الصوفية للعامة له ما يقارب ”5 كتاباً «الفتوحات الحكيمة» «الوصايا» «قرآن 
القرآن والفرقان» «السياسة والخلفاء والأمراء» «علم البقاء والفناء» «مدح النبي كه والمشل الأعلى» 
توفي سنة 709 ه الاعلام 7/ 75١‏ الفهرست /١‏ 140 لغة العرب / 165 العشرة 1917/١5‏ 


لملا 


في ذكر أوديتها وجبافا وأباده وجباما 0 وأنبارها 


000007 وروى دراج عن أ 507 أبي سعيند عن النبي 46 قال:‎ ٠ ٠ 
ش في جهنم .يهوي فيه الكافر أربعين خريفاً قبل أن يبلغ قعره» خحرجه 0 أحمد‎ 
والترمذي ولفظه «واد بين جبلين .يهوي فيه الكافر سبعين خريفاً قبل أ ن يبلغ قعره)‎ 
وذكة: أنه لا يعرفه إلا من حديث ابن لهيعة عن دراج؛ ولكن خرجه ابن حبان‎ 
والحاكم في «صحيحيهما) من. حديث عمرو بن الحارث © عن دراج, به»: وخجبرج‎ 


ابن ججرير الطبري. بإسناد فيه نظر عن عثمان عن الني و قال: «الويل جبل من 
١ 0‏ نار في جهنم». 


وخرج البزار بإستاد 0 من بس أي 000 قال:. 


(1) هو عمرو بن الحارث بن يعقوب الانصاري أبوأنية أخطب أهل عصره ومن أرواهم للشمره وأحفظهم 
للحديث أصله من المدينة ولد سنة 4٠‏ ه اشتهر وتوفي بمصر قال ابن حجر: كان عالم الديار : 
ا 0 ه/ 7 تهذيب التهذيب 6// 1١‏ 
ميزان الاعتدال 3 10 


فاتح اركسم د لومي 0 
ْ وأحد العشرة ة المبشرين بالجنة ويقال له فارس الإسلام ولد سنة 7٠‏ ق. ه. . أسلم وهو ابن 17 سنة 
. وشهد بدراً وافتتح القادسية ونزل أرض الكوفة فجعلها خططاً لقبائل العرب وابتنى بها داراً فكشرت 
| الدور فيها وظل واليا عليها مدة عمر بن الخطاب وأقره عثمان زمناً ثم عزله فعاد إلى المدينة فأقام 

قليلا وفقد بصره له في كتب الحديث 77١‏ حديشاً توفي سنة 50 ه. ا ا 


0 61 د عد تند 


. 11١ 


النبي كله يقول: «إن في الثان عجرا يقال له: ويل يصعد عليه العرفاء وينزلون 
منه) . ٠‏ 
50007 ي حاتم من طريق الحماني,. حدثنا خلف بن خليفة عن العلاء 
بن المسيب عن أبيه عن أبي عبيدة عن عبدالله» قال: ويل واد في جهنم من 
ومن طريق المحاربي عن العلاء بن المسيب عن أبيه وعاصم بن أبي 
النجود. قالا: واد في جهنم يقال له: ويل ينصب فيه صديد أهل النار.. 
ومن طريق زيد د امل ع قطادن واو قد و00 
سيرت فيه الجبال لماعت من حره. 
وعن مالك بن دينار قال: الويل : ا ا العذات. 
وعن أبي عياض قال : ويل واد يسيل من صديد. 
وخرج ابن جرير بإسناده عن أبي عياض. .قال: ويل صهريج ‏ في أصل 
جهنم يسيل فيه حديد أهل النار. رن ان نحوه. 
وروى الأعمش عن زر عن وائل بن مهانة قال: الويل واد في جهنم من . 


- 


في 
فصل ظ 
في تقبير تولةاتكلي (سَأرْمفه قَهُ صُعُود ل 


: وروى دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد عن النبي كَل : 
قال في قوله تعالى: 9سارهِقةُ صَعْوداً4 0 قال: «جبل من نار يكلف أن 


50 الصهريج واحد الصهاريج وهي كالحياض يجتمع فيها الماء . قال ابن. سيده‎ )١( 


يجتمع فيها الماء وأصله فارسي وهي الصهري على البدل وحكى أبو زيد في جمعه : صهاري . 000 


1 وبع ترمو طلاه :ومله قول بعض الطفيليين: : وددثت أن الكوفة 0 مصهرجة وحوض 
)7١(‏ سورة العلق الآية : .١7/‏ 


يصعذده.» فإذا وضع 2 ذابت» وإذا ا عادت» وإذا وضع رجلة عليه 
ذابت» فإذا رفعها عادت يصعد عد نولا ثم هوي مثلها كذلك» وهذا 
الحديث خرجه الإمام أحمد وغيره بمعنامء وخرجه الترمذي مختصراً ولفظه 


0 «الصعود جبل من نار يصعد فيه الكافر سبعين خريفاً ويهوي فيه كذلك أبدأ» 


وقال: اذيك غريت لا اتعرفه مرفوعاً إلا من حديك ابن لهيعة عن دراج؛ ولكن 
رواه أيضاً عمرونبن الحارث عن دراج به خرجه من طريقه الحكمء وقال: 
صتحيح الإسناد. ورف هذا الحديث أيضاً شريك عن عمار الدهني عن عطية 
عن أب سعيد الخدري عن النبي كه . خرجه من طريقه البزار» وقال: تفرد 
بره شريك» ووقفه سفيان على عمار - يعني أنه وقفه على أبي سعيد. - ولم 
يرفعه ؛ ارماك عرو وحور وس ا بره ادير 
عن النبي 6 . ظ ظ 
1 ا ا ا ا 0" 
قال: جبل في النار؛ ورويناه من طريق فيه ضعف عن الضحاك.عن ابن عباس | 


0 0 : هوجبل من النار زلق .كلما صعذه الفاجر زلق نهوى :في النار. 


٠‏ وعن ابن السائب قال: حورن لكر باد » في النار يكلف أن 
0 يصعندها حى إذا بلغ أعلاها رد إلى أسفلهاء ٠ثم‏ يكلف إيضاً أن يسعدفياء ش 

© فلذلك دأبه أبداء ويتجذب من. أمامه بسلاسل الحديد ويضرب م خلفه م 

التعنيد فِصَحدها في أريعين منة. 0 


0 اا خرجه 0 00 53 ْ 


1 و تر ور افيس اللنلاي ماكر عن ل الار اين 1 تقريباً 
روى عنه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب الأصول الستة ما عدا ال الوانو0 
انا ا 7 


١ 1* 


فصل . 
في أودية جهنم 

وروى عطية عن ابن عمر في قوله تعالئ: «فلا نحم المََبَة 0١‏ قال: 
جبل زلزال في جهنم : وقد سبق ذكره في الباب السادس. وذكرنا فيه عن أبي 
رجاء. قال: بلغني أن مطلعها سبعة آلاف سنة. وأن مهبطها سبعة آلاف سنة. 

وروى لقمان بن عامر عن أبي أماقة"'" مرفوعا «غي وأثام نهران في أسفل 
جهنم يسيل فيهما صديد أهل الناره» وقد سبق ذكره مرفوعاً موقوفاً بلفظ: صر 
وهما بئران. ٍ 5 : 

وروى أيضاً عن ابن عباس مرفوعاً «الخي واد في ينه ول يصح رفعه. 

وعن إسحاق عن أبي عبيدة بن عبدالله «فسوف يلقون غَياً274 قال: واد 
في جهنم خبيث الطعم بعد القعرء خرجه ابن أبي الدنيا وغيره.. وخرجه البيهقي . 
ولفظه «الغي نهر حميم في النار الذين يتبعون الشهوات». وخرجه أيضاً من وجه ٠‏ 


آخر عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب بنحوه. ورواه عمرو بن قيس عن عطية 2 


عن ايا عبيدة قال: م معد قال دا عن قتادة قال: «أثام واذ في 


م ا ن بلغ أضله قال لله: 00000 
0 وإن في جهنم افيا يبدعى أثاماً فيه حيات وعقارب فقار إحداهن 


.1١١ سورة البلد. الآأية:‎ )١( 

(1) هو صدي بن عجلان بن وهب الباهلي أبو إمامة صحابي كان مع علي في صفين وسكن الشام وتوفي 
في أرض حمص وهو آخر من مات من الصحابة بالشام له في الصحيحين 00 6 حديثاً مات سنة 
١مه.‏ الاعلام 1/ ٠٠ ١‏ تهذيب التهذيب 5/ 57١‏ الإصابة 6 2٠٠4‏ 

(؟) سورة مريمء الآية: 99. 

(:) سورة طهء الآية: .8١‏ 


مقدار سبعين قلة سم» والعقرب منهن مشل البغلة الموكفة97 تلدغ الرجل فلا ' 
يلهبه ما يجند من حر جهنم حمو لدغتهاء فهوى لمن خلق لله. وإن في جهنم | 
وادياً يدعى غيا يسيل قيحاً ودماً. وإن في جهنم سمي دا كل داء مثل جزء من 


ش 1 أجزاء جهنم  .‏ خحرجه ابن أبي .الدنيا. 


ب بطي وات لاند ياه الووسحابفق 
موبقاً7#").. قال: هو واد من قيح في جهنم. وفي رواية: نهر في جهنم من قبح 
١‏ م . خرجه عبدالله .بن الإمام. .أحمد. 1 

. وعن عبدالله بن عمروء قال: وراك في الغا تخي 

وروى النعمان بن. عبد السلام» حدثنا أبو مغلس علي بن أيوب بن يزيد 
عن يحبى بن أبي كثير» عن رجل عن عمرو بن عبسة» قال: الفلق بئر في جهنم 
فإذا سعرت فيهه تسعرء وإن جهنم لتتأذى منه كما بنو آدم من جهنم .. خرجه ابن 
أبى 1 الدنياء وخرجه .ابن أبي حاب ويه عن ابن يزيد عن يحيى بن أبي كثير 
:يمن رجل عن عمرو بن عبسة. ٠‏ 

. وخرج ابن أبي ل ا ل ا الوا 
الفلق جب في قعر عليه غطاءء لاسب ا ا 0 
1 من شدة حر ما يخزج منه. . ل 5 
ومن طريق ابن لهبعة عن ابن عجلان7؟: عن أبي عبد أن كعب الاحبار 


. الأكاف والإكاف. يكون للبغيز والحمار والبغل؛ قال يعقوب كان رؤية ينشد : كالكودن المشدود‎ )١(: 

. .ببالوكاف . والجمع وكف. وأوكف الدابة, مجازية قال الجوهري: : يقال آكفت البغنل ' وأوكفته . 
ووكف الدابة: وضع عليها.الوكاف ووكف وكافاً: عمله . قال اللحياني : أوكفت البغل أوكفه إيكافاً 
وهي لغة أهل الحجاز وتميم. تقول أكفته وأوكفه إيكافاًء وقال : بعضهم وكفته توكيفا وأكفته تأكيفا 
والإسم الوكاف والإكاف. لسان العرب 4/ ' ف نت نا ش 

(7) سبورة الكهفء الآية: 61. 

سا صن 3 انس اطي سين هري ملام 
ه روى له البخاري معلقاً روى له أصحاب الأصول الستة ما عدا الشيخان تقريب التهليبٍ 
لي د ْ 


و 


دخل كنيسة فأعجبه حسنهاء فقال: ل 1ج 
راود 001 ل ات يت لاصو حي 
حرة. ! ٠‏ 
ظ وفي «تفسير ابن جرير»22 من طريق عبد الجبار الخولاني» قال: قدم - 
رجل من أضحاب رسول الله كلِكِ الشام فنظر إلى دور أهل الذمة”2 وما هم فيه 
من العيش والنضارة وما وسع عليهم في دنياهم. فقال :. لا أبالي أليس من 
ورائهم الفلق. قيل: وما الفلق؟ قال: بيت في جهنم إذا فتح هوى أهل الثار.. 
وفيه أيضاً من حديث أبي هريرة مرفوعا «الفلق جب في جهنم مغطى». 
وروى ابن عباس : أن الفلق سجن في جهنم . 
. وروى يحبى بن يمان عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن سعيدٍ بن جبير» 
قال: السعير واد من قبح في جهنم . خرجه ابن أبي حاتم . 
وقال خالد بن يزيد , بن أبي مالك عن أبيه : إن في جهنم لآباراً من ألقي 


فيها تردى سبعين عاماً ثم ينرع بهذه الآية : «اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم | 
هذا#4<"© خرجه ابن ف :الدنيا . ش ار 


)١(‏ هو محمد بن جرير بن يزيد الطبري أبوجعفر المؤرخ المفسر الإمام د في أمل طبرستان سنة 
ه واستوطن ببغداد وتوفي فيها سنة 7٠١‏ ه وعرض عليه القضاء فامتنع والمظالم فأبى له أخبار 
الرسل والملوك يعرف «بتاريخ الطبري» و(جامع البيان في تفسير القرآن) يعرف بتفسير الطبري وغير 
ذلك وهومن ثقات المؤرخين كان مجتهداً في أحكام الدين لا يقلد أحداً بل قلده يعض الناس 
وعملوا بأقواله وآرائه. قال ابن الأثير: أبو جعفر أوثق من نقل التاريخ وفي تفسيره ما يدل على علم: ش 
غزير وتحقيق.2 الاعلام 5/ 54 إرشاد الأريب 5/ 477 تذكرة الحفاظ 1/ 701. 1 

(1) قال الجوهري : الذمة أهل العقد قال وقال أبوعبيدة: الذمة الآمان في قوله عليه السلام.: ويسعى 
بذمتهم أدناهم . 

وقوم ذمة : معاهدون أي ذووا ذمة وهو الذم وسمي أهل الذمة ذمة لخر عد ااه 
وأمانهم والذمة هي الأمان ولهذا سمي المعاهد ذميا لأنه أعطي الآمان على ذمة الجزية. التي تؤخذ منه 
وفي الحديث: لا تشتروا رقيق هل الذمة وأرضهم . قال.ابن الأثير: المعنى أنهم إذا كان لهم مماليك 
. وارضون وحال حسنة ظاهرة كان أكثر تجزيتهم. وهذا على مذهب من يرى أن الجزية على قدر 
الحال. لسان العرب .777/١1١‏ د سورة الجاثية, الآية: 8 . 


اللليل 


قصل 
٠‏ في جهنم واد هو جب الحرنٍ .| 

:2 و ا 50 معان عن ابن سييرين 00 عن أبي هريرة؛ 
عن النبي لد قال: «تعوذوا الله .من جب الحزن» قالوا: وما جب الحزن؟ قال: 
:واد في جهنم تتعوذ منه جهنم كل يوم مائة مرة) » قيل: يا سول الله من يدخله؟ 
قال: «القراء المراؤون9) بأعمالهم» خرجه. الترمذي وقال: غريب» وخرجه ابن 
ماجة بمعتاه؛ وفي رواية وأرتعفاتة مرة)» وزاد في آخره «وإن من أبغض القر : 
5 الله عز وجل الذين يزورون 'الأمراء الجر وفي., هذا الإسنادذ ضعف. 
وتخرج الطبراني نجوه. من حديث الحسن عن ابن عبامن.عن النبي لله فخرج ٠‏ 
العدلي تسو ين جليت علي عن النبي يك من طبريق ويك اللذاهري ترمو 
ضعيف جداً. 

وروى الإمام افو[ ارق ال رةه القمدرء قال: بلغنى 
أ ف جيم رادها نيام جهنم كل برم ازيجمالة مزةة إبخافة اذ فيسل عليها.. 


)0( فو وحن .بن سيرين العرت الأنصاري بالولاء أبو بكر أمام وقته في علوم الدين بالبصرة تابعي من 
إشراف الكتات . مولده ووفاته في البصرة تفقه وروق الحديث اشتهر بالورع وتعبير الرؤيا استكتبه 
' أنس بن مالك بفارس وكان أبوه مولى لأنس ينسب له كتاب «تعبير الرؤياه ولد سنة 77 ه توفي سنة 
0 5ه الاعلام 7/ ١١5‏ تهذيت التهذيب 4/ 7١4‏ المحبر 51/4 .78٠‏ 1 ْ 
() راويته الرجل مراءآت ورياء : أريته أني على خلاف ما أنا عليه وفي التنزيل: :«بغلرا ورثاء الناس»: 
م ا و د مي 1 5 
عليه . وفلان مراء وقوم.مراؤون والإسم الرياء. يقال: الايد ب ا رات 3د 
| . “الناس يرائيهم مراآة. لسان الغرب 2.795:7/15 / 
(7) الجور: نقيض العدل: جار يجور جورا وكوم جوزة وجارة ان طق . والجور: المبل عن القضد 
0 وجار عليه في الحكم وجوره تجويرا : نسبه إلئ.الجور. .وطريق تخجور: جائر وصف بالمصدر وفي 
حديث نقاط الحج. : وهو جور عن طريقنا أي مائل عنه ليست على جادته من جار يجور إذا حال . 
وضل. ومنه الحديث حتى يشير بين النطفتين لا ينخشى إلا جوراً أي ضبلال عن الطريق . قال ابن 
الأثير هكذا روى الأزهري.. وشرح : وفي رواية لا يخشى جورا بحذف إلا فإن صح فيكؤن الجور. 
بمعنى الظلم وقوله تعالئ ومنها جائر فسره تعلب فقال: يعني اليهود والنصارى.لسان العرب: 4/ 197 . 


١ 7 ٠ 


فيأكلهاء أعد الله ذلك الوادي للمرائين من القراء. 

وقال بكر بن محمد العابد عن سفيان الشوري: إن في جهنم لوادياً تتعوذ 
منه جهنم في كل يوم سبعين مرة يسكنه القراء الزائرؤن للملوك. 

وروينا من حديث معروف الكرخي رحمه الله تعالى قال بكر بن خنيس: 
إن في جهنم لوادياً تتعوذ منه جهنم من ذلك الوادي كل يوم سبع مرات, وإن في 
الوادي لجباً يتعوذ الوادي وجهنم من ذلك الجب كل يوم سبع مرات» وإن في 
الجب لحية يتعوذ الوادي والجب وجهنم من تلك الحية كل يوم سبع مرات» يبذأ 
بفسقة القراء فيقولون: أي ربنا بدىء بنا قبل عبدة الأوثان. قيل لهم: ليس من 
بعلم كمن لا يعلم. ش 
وروى هناد بن السري بإسناده عن حميدين هلال» نال تبعت أن كع قال 

في أسفل درك جهنم تنانير ضيقها كضيق زج أحدكم في الأرضء يقال له: جب 

الحرن يدخلها قوم باعمالهم فطق علنهم . وخرجه ابن أبى ي حاتم إلا أن عنده 
عن حميد بنت هلال» قال: لا أغلمه إلا عن بشي رين قعب» قال: إن في النار 
لجباً يقال له : جب الحزن. لهو أضيق على من دخل فيه من زج أحدكم على 
رمحه يطبقها الله على من يشاء من عباده. أو قال: يضيتها على و ينامز 

عباده سخطاً عليهم ثم يخرجهم منها آخر الأبد. 

وروى ابن المبارك عن يحي عا عن أبيه. عن أبي هريرة, عن 
النبي كل «إن في جهنم لوادياً يقال له: لملمء إن أودية جهنم تستعيذ بالله من 
حره» خرجه ابن أبي الدنيا وغيره. ويحي ضعفوه. 0 

وروى ابن أبي الدنيا وغيره من رواية الأزهر بن سنان القرشي عن محمد 
بن واسع عن أبي بردة» عن أبيه. عن النبي ككل قال «إن في جهنم وادياً ولذلك 
الوادي بثر يقال له: هبهب. حق على الله أن يسكنها كل جبار» أزهر بن سنان 

والصحيح ما خرجه الإمام أحمد وغيره من طريق هشام بن حسان عن 


الدلدا” 


محمد بن واس( » ققال: قلت لبلال بن أبي بردة وأرسل إلي : إنه بلغني أن 
في .النار بثراً يقال له: جب الحزن؛» يؤخذ المتكبرون فيجعلون في توابيت من 
١‏ ديه و نانة ثم يجعلوث في تلك لكر ا وض 
فبكى هلال. ' 

وروى 5-0 ع نيد عن النبي كله «يحشر 
المتكبنرون يوم القيامة أمثال الذر©2 في ضورة الناس يعلوهم كل شيء من 
الصغار حتى. يدخلوا سجناً في جهنم يقال له: بولس تغلوهم نار الأنيار يسقون 

من طين. الخبال عصارة أهل النار» خره الإمام | أحمد والنسائي. والترمذي وقال:. 
لجسن وروي موقوفاً على عبدالله بن عمرو. وروي من وجه آخر قال: «في النار 
قصر يقال له: بولس» افتعلوهم نار الأنيار يسقون من طين الخبال عصارة أهل 
النار» «خربجه الإمام أحمد والنسائي والترمذي وقال: حسن. وروي موقونا على - 
عبدالله ابن عمرؤء وروي من وجه آخر قال: في النار قصر يقال له: بولس »: 0 
يدحله.الجبارون والمتكبرون فيه م ا وشبر الأشرارء وحزن الزعاد, 
وموت الأموات» والشسن, وأبيار الشر». 00 000 

. وقال ابن لهيعة: حدثنا أبو قبيل قال: ب فكي سمعت عبدالله 

٠‏ ابن عمرو يقول: إن في النار سجناً لا يدخله إلا من كان. شر الأشرار قتراره نار" 
وسقفه نار وجدرانه ثارت وتلفح منه نار. خرجه عبدالله بن الإمام أحمدء وخرجه : 


ابن أبي الدنيا وعنده : فإذا دخلوا قيل بالنار على أفواههم . 
وروى إبراهيم اس الففيل المدي) 5 المقبري( 4 4 هريرة 


000 ا ام ا اا ال ده عرض عليه قضازها؟ 


فأبى ا للم و ل تهذيب التهذيب 4/. 4 
تاريخ الإسلام للذهبي / 15١-48‏ 0 
(؟)الذر صغار النمل واحدته ذرة. ' لسان العرب 5/ 5 ."١‏ 
3 و هوسيد القرى المنن ابر نيل نايس ننه عبر اديت انين لعزا اقلم لخر يفيه كان 
منزله بالقرب من المقابر فاشتهر بالمقبري أو لأنه ولي النظر في حفر القبور مات سنة ٠‏ اها 
الاعلام ه/ 7117 تهذيب التهذيب 8/ 401 


لدل 


ل و ا ا لع ود و - 
نع أ شد لاحت افد ارد ات إن رقع ب امبدية انيه 
جب مظلم كالقبر في جهنم لا يبلغ قعره سبعين خريفاً» وإن عمر سأل سلمان 
وأبا ذر هل سمعتما ذلك من رسول الله كه قالا: نعم. خرجه ابن أبي الدنياء 
وروى إسماعيل بن عياش عن سعيد بن يوسف عن يحبى بن أبي كثير عن 
أي سلام عن الحجاج بن عبدالله الثمالي وكان قل رأى. النبي يكل وحج معه 
حجة الوداع - قال: إن سفيان بن مجيب حدثه ‏ وكان من أصحاب رسول 
الله كلد قدمائهم قال: إن في جهنم سبعين ألف واد في كل واد سبعون ألفْ 
شعبء في كل شعب سبعون ألف عبان وسبعون ألف عقرب .لا ينتهي الكافر 
والمنافق حتى يواقع ذلك كله قال أنوعمر هين عبد البر: هذا تحديت ماد 
| وخرج ابن أبي الدنيا من طريق إسماعيل بن عياش عن محمد بن عمرو 
بن طلحة اعن عطاء بن , 0 قال: إن 9 ا في كل واد 
وقال المبارك: أنبأنا عوف. عن أبي المنهال الرياحي 7 بلغه أن في النار ‏ . 

أؤدية في ضحضاح 9) من النارء ف تلك الأودية حيات أمثال أجواز الوبل 1 
( )عر صطاد ين ينار اندي التي مزق لوط أم الوكين لإا ان يقي المي وزو زا ا 
الصحابة قال الذهبي وقال ابن قتيبة كان عطاء قاضياً ويرى القدر ويكنى أبا محمد ومات سنة 2 

و ٠‏ ه وهوابن أربع وثمانين سنة شذرات' الذهب ١70 /١‏ تقريب التهذيب ؟/ 57 

(؟) ضحضاح: الضحضاح الماء القليل يكون في الغدير وغيره وقيل : عرد ار ا مقرو 

ضحضاح أي قريب القعر وفي الحديث: في النار أودية في ضحضاح ؛ شبه قله النار بالضحضاح من 


الماء فاستعاره فيه» والفنحضاح في الأصل : مارق من الماء على وجه الأرض ما يبلغ الكعبين 
فاستعاره للنار. لسان العرب / دك 


١ 


وعقارب كالبغال 00 فإذا سقط إليهن شيء من أهل النار أنشأن به لسعاً . 


0 1 1 ونشطاً حنى يستغيثوا بالنار فراراً منهن وهرباً . خرجه ابن أبي. الدنيا. 


وخرج الجوزجاني من رواية الأعمش عن مجاهد عن عبيد بن عميرء. 
قال: إن لجهنم ا فيه هوام فيه حيات أمثال.البخت وعقارب أمثال البغال” 
الدلمء يستغيث أهل .النار إلى تلك الحيات أو الساحل» فتثب | إليهم فتأخذهم 1 
بأشعارهم وشفاههم فتكشطهم حتى تبلغ أقدامهم, فيستغيثون بالرجوع إلى النار 
فيفولرن: العا النارء وتجعهم جى إتجد حرها فترجع وهكي في أسراب . 


وقال مطهر بن الهيثم بن الحجاج عن أبيه : إن او قال. يجان بن 


عيدا لك 0 يا أمر المؤتنين 0 00 


يدن اداه قال : تلان ورد قال : : فبكى لها. 
0 9 خرجه أبو نعيم في «الحلية».. 00 
0 وقال أحمد بن أ بي الحواري : خدثني الطيب ) ل ع لحن 
. .بن يحبى في «الحلية» عن الحشن بن يحبى الخشني » قال: 0000 
مغار ولا غل ولا قيند ولا سلسلة إلا إسم صاحبها عليها مكتوب» :قال أحمد 
حلي سا ع قتي قال ويحك فكيف به أن لوجمع هذا كل ش 
عليه., فجعل ل ل ا رم ش 
واواعل لسار عرد اجن واكم 


6 رق ع وسليج بن عند اجات بن خزداك رارف للا ار ا ا الخلافة يوم رفاة 
أخيه الوليد وكان بالرملة فلم يتحلف عن مبايعته أحد وكان عاقلاً فصيحاً طموحاً إلى الفتح جهز جيشاً 
1 : كبِيرًا وسنيره في السفن بقيادة أخيه مسلمة بن عبد الملك لحصار القسطنطينية وفي عهده فتحت 
0 جرجان وطبرستان وكانا في أيديي الترك توفي في دابق 494 5 
سنتان وثمانية أشهر إلا أياما ولد سنة 4ه ه. 

بنك كر د ابن الأثير 0 15 الطبري 11/8 ذا بن شاكر /١‏ /ا/ا7 ٠.‏ 


0د 


الباب الخامس عشر 


في ذكر سلاسلها وأغلالها وأنكالها 


قال الله تعالئ «إنا أَعْتَدْنَا لِْكَافِرٍينَ ساسلا وأغْلال را 00 وا 
الله تعالئ : «وَجَعَلنا الأغلالَ في عاق الَّذِينَ و04 وقال اله اتعالي 0 


الأغلالٌ في أَعْنَاتِهمْ واأسلايل يُسْحبونَ * في آلْحَمِيِمٍ 4 في آلتار 


لجر و04 وقال دوه َغُلُوه * ثم الْجَحِيمٍ صَلُوه * م م في سِلْسبِلَةٍ 0 1 ش 


درعها سبغون ذِرَاعَاً فاسْلكوة4”*». وقال تعالئ : ( إِنْ لَدَيْنا أنكالاً وَجَحِيمَا 000 
وَطَقَانا د عُْصَةٍ ة وَعَذَابا أليمَاً© . 1 


وقرأ ابن عباس طوَالْسلاسِلُ يُسَحَبّونَ904 بنصب السلاسل وفتح 000 
قال: هو أشد عليهم هم يسحبون السلاسل. خرجه. ابن أبي حاتم . 

فهذه ثلاثة أنواع : 

أحدها الأغلال: وهي الأعناق. كما ذكر سبحانه. 

قال الحسن بن صالح : الغل تغل اليد الواحدة إلى العنقء والصفد: . 
اليدان جميعاً إلى العنق. خرجه ابن أبي الدنيا. 

وقال أسباط عن السدي : الأصفاد تجمع | اليدين إلى الغنق. . 


.37-171-87* سورة الإنسان, الآية: 4. (4) سورة الحاقة, الآيات:‎ )١( 


() سورة سبأء الآية: “77. (0) سورة المزمل. الآيتان: ..377-1١‏ 
(7) سورة غافر, الآيتان: ١ط‏ -5ل9. . (7) سورة غافر, الآية: ١لا.‏ 


١7" 


قال معمر عن قادة فيقوله: تين في الاضاي04" فل . مقرنين في ش 


6 العيود والأغلال .' 


ظ قال هيا بن انمو هن الهو را أغناق اهل 
ش النار لأنهم أعجزوا الرب عز وجل 1 إذا طفىء ء بهم م اللهب أرستهمء قال: 
ثم خر الحسن مغشياً عليه. 00 
وقال سيار بن حاتم ال يق وري د أنه ذكوالشار 
فقال: لوأن غلا منها وضع على الجبال لقصمها إلى الماء الأسودء ولو أن ذراعاً 
من السلسلة لة وضع على جبل لرضه. . 0 
ظ وروي ابن أبي حاتم بإسناده عن موسى بن أبي عائشة 5 قرأ قوله تعالئ 
7 إيتقي يوجهه سُوءَ آلعذاب , ب يوم م الْقِيامَة 29 قال: تشد أيديهم بالأغلال في . 
| لنار فيستقبلون العذاب بوجوههم قد شدت أيديهم, فلا يقدرون على أن يتقو 
0 كلما جاء نوع من العذاب يستقبلون: بوجوههم. ١‏ 1ْ 
وبإسناده عن فيض بن أسحق © ع تفل وفنا إذا قال 5 
| تبارك وتعالئ: ظحَدُوهُ َعلُوم” ؛؟ تببدره سبعسون لجن و 7 
يجعل الغل في عنقه. 000 ظ 0 
النوع الثاني الأنكال: وهي 00 قال مجاهد لمن وعكرمة وغيرهمء 
قال: الحسن : قيود من نارء قال أبو عمران الحنوتن : قيود لا تحل والله ايا 
وواحد الأنكال: كر وجمية القرد؟ أنكال يك وأ أي يمنع . 
دزف الويناة عن الحسن : 0 ديه 'مخافة أن عدر 
ولكن قيدهم لترسئ في النار, ٠ ٠‏ 


ش وسور رسيي الايةء 0 


١؟)‏ سورة الزمر الآية: 8؟. 


9 (1) هو فيض بن إسحاق ويكنى أبا يزيد من أهل الرقة وكان صاحب ححديث وخير غزو مات بالرقة سئة 
5 ه في خلافة عبدالله بن هارون. 1 الليفات الكبرى )/11]00. 
ش (؟) سورة الحاقة, الآية : ميان ' 


0 


وقال الأعمش: الصفد: 0 وقوله تعالئ: مُقَرَنِينَ () في 
ألأصَفَادِي 29 القيود» وقد سبق عن أبي صالح قوله: في عمد ل مُمَدَّدةه0) قال : 
. القيود الطول. 

النوع الثالث السلاسل: 5-6 الإمام اعدد وين وا بي السمح 
عن عيسى بن هلال الصدفي. عن عبدالله بن عمرو. قال: قال رسول الله ككل 
«لو أن رصاصة مثل هذه وأشار إلى مثشل الجمجمة ‏ أرسلت من السماء إلى 
الأرض وهي مسيرة خمسمائة عام لبلغت الأرض قبل الليل. ولو أنها أرسّلت من 
رأس السلسلة لسارت أربعين ري الليل والنهار قبل أن تبلغ أصولهاء 
غريب”*»: وفي رفعه نظرء والله أعلم. 
0 وفي حديث عدي الكندي عن عمر أن جبريل قال لني #ْ: «لو أن حلقة 
مق سلسلة أهل الثار التي :نغ اله في كتانه وضعت على جبال"الدنيا لانفضت 
ولم يردها شيء حتى تنتهي إن الأرضى: البناسة السقلي» تعره الظيرائق + ريق 
الكلام على إسناده . 


وروى سفيان عن يشير عن نوف الشامي في قوله تعالى : نَم في سِليلّة ٠‏ 
دَرْعُْهًا سَبْعُونَ ذراعاً فاسلّكُوة04©» قال: إن الذراع سبعون باع والباع من هاهنا 
إلى مكة ‏ وهو يومئذ بالكوفة . ش ٠‏ 


)١(‏ مقرنين: القرين؛ الأسير» والقرن بالتخريك الحبل الذي يشدان به وفي الحديث أنه كل مر برجلين 
مقرنين فقال: ما بال القران؟ قالا: نذرناء أي مشدودين أحدهما إلى الآخر بحبل. 
سان العرب /١‏ ثلا د سام 
(1) سورة إبراهيم, الآية: 44.. ام : 
(”) سورة الهمزة» الآية: 9. 
(5)يدخل في الغريب ما انفرد راو بروايته أ بزيادة في متنه أو إستاده ولا يدشعل فيه أفراد البلدان ويتقسم 
ْ إلى ضحيح وغيره وهو الغالب وإلى غريب متنا وإسناداً كما لو انفرد بمتنع واحد وريب إسنادا 
كحديث روى متنه جماعته من الصحابة انفرد واحد بروايته عن صحابي آخر. وغريب الحديث هو | 
ل ل : 
تدريب الراوي للسيوطي 7'/ لاا 
(5) سورة الحاقة» الآية: 77. 


8١5 


وقال ابن اللمبارك : أنبأنا بكار عن عبدالله . سمع ابن أبي مليكة(١»‏ يحدث أن 
كعباً قال: .إن حلقة من السلسلة التى قال الله : مها سَبُْونَ وا أن بحاقة : 
منها أكثر من حديد الدنيا . 
ْ وقال ابن جريج في قوله : لدرعها سَبْعُونَ را قال : : بفراع الملك. 
ْ وقال ابن المنكدر: وجمع حديد الدنيا كله ماخلا متها وما بقي ما عدل ‏ 
0 حلقة من الحلق التي ذكر الله في كتابه تعالى فقال: ادساف سيغوة” 
' ذراعاً» أخرجه أب نعيم ٠‏ . ْ 
قال ابن السارك عرو ستيان فياترل: طفانلوئ» قإل: .بلغنا أنها تتدخل 
٠‏ في دبره حتى تخرج منه. * ٠‏ 
2030 وقال ابن جريج : قال ابن عباس: افطع نامعل رن 
0 فيه » ثم ينظمون فيها كما ينظم الجراد . : في العود حتى يشوى. خرجه ابن أبي ' 
ْ حاف ٠‏ وخرج أيضاً من رواية العوفي عن ابن عباين؛ قال: اسلدائي ذز عي 
من منخريه حتى لا يقوم على رجليه. . ١‏ 
رشرخ ابن أي اسان طرق حل : بن خليفة عن أبي هاشم قال: 
يجعل لهم أوتاد في جهنم فيها سلاسل فتلقى في أعناقهم, فتزفر جهنم زفرة 
0 :ا فتذهب بهم :صيرة خبمسمائة سسنةم ثم تجيء بهم في يوم فدلكدتولة: «وَإن 
يوم عِندَ رَبكَ كَأَلفٍ سَنةٍ ما تَعدُونَ» 9 . 0 
5 ومن طريق أشعت: عن جعفر غنن سعيد بن جبيرء قال: لو انفلت رجل من 
أهل النار بسلسلة لزالت الجبال. 
| ش نال رعق السنكاك فى قر ِموْحَدُ بالنََاصِي والأفقام ‏ 7" 
قال: :.يجمع بين بين ناصيته وقدميه في سلسلة من وراء ظهره . 0 
١‏ ابن ألو املع عو داه ين ار ريك يي المكي : قاض من رجال الحديث الثقات .. ولاه ابن 
الزبير قضاء الطائف توفي 1١10‏ ه الأعلام 4/ ١‏ ٠-الصلة‏ 5584؟. 
(9)يسورة:الجج  ٠‏ الآية: جر ” (”) سورة الرحمنء الآية: ١‏ . 


١" 


وقال السدي في هذه الآية: يجمع بين بين ناصية الكافر قدميه.. فتربط ناصيته 
بقدمه وظهره ويفتل . 
وذكر الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس» قال: يؤخذ بناصيته وقدميه 
ويكسر ظهره, كما يكسر الحطب في التنور. ظ 1 
وقال سيار بن حاتم : حدئنا مسكين عن حوشب7 عن الحسنء قال: إن 
0 ليغلى عليها من الدهر إلى يوم القيامة يحمى طعامها وشرابها وأغلالهاء 
ولو أن غلا منها وضع على الجبال لقصمها إلى الماء الاسود. :وتو ان دراعا :هن 
السلسلة وضع على جبل لرضه. ولو أن جبلاً كان بينه وبين عذاب الله عز وجل 
مسيرة خمسمائة عام لذاب ذلك الجبلء وإنهم ليجمعون في السلسلة من 
حرف فتأكلهم النار وتبقى الأرواح . شْ 
ورواه ابن أبي الدنيا عن غبدالله بن عمر الجشمي ا 
العبدي» عن حوشبء عن الحسن عن ابي كه ف فذكره بمعناه» وزاد في آخزه 
«تبقى الأرواح في الحناجر تصرخ» والموقوف أشبه ا 
وقال عبدالله بن الإمام أحمد ا عن 589 ابن 000 0 
من خيار الناس - قال: بلغني أن الأبدان تذهب وتبقى الأرواح في السلاسل . 
وخرج الطبراني وابن أبي حاتم من طريق منصور بن غمار, حدثنا بشير بن 
طلحة. عن خالد بن الدريك», عن يعلى بن منية رفع الحديث الى النبني ب 
قال: «ينشىء الله سبحانه لأهل النار سحابة سوداء مظلمة :فيقال: يا أهل النار أي 
شيء تطلبون فيذكرون بها سحابة الدنياء فيقولون: يا ربنا الشراب» فتمطرهم ‏ 
أغلااً تزيد في أغلالهم » وسلاسل تزيد في انلف وجمراً يلتهب عليهم . 


)١(‏ هو حوشب بن طخمه ذو ظليم الألهاني الحميري تابعي يماني كان رئيس , بني ألهان في الجاهلية 
والإسلام أدرك النبي كل ولم يره وقدم إلى الحجاز في أيام أبي يكز وكات آميرا عل كردوس في وقعة 
اليرموك ومسكنه الشام فكان من أعيان أهلها وفرسانهم وشهد صفين مع معاوية فقتل فيها سنة 
لال ه. الاعلام 784-88 الأخبار الطوال ١84‏ - تهذيب ابن عساكر 4/ ١5‏ التاج/ 778/7. . 


هلدا 


وخرجه اتن امن “الدنيا 5007 

٠‏ وروى عدر الرازى عن الربيع بن أنس عن أبي العالية وغيره وعن 
م هريرة» فذكر قصة الإسراء بطولها وفيها قال: ظ 

...ثم أتى على واد يعني النبي كله - فسمع صوتاً منكراً ووجد ريحاً منتدة, 
فقال: «مااهذا يا جبيزين)؟ قال : هذا صوت جهنم تقول: رب أن ها ش 
وعدتني » فقد كثرت سلاسلي وأغلالي وسعيري وحميمي وغساقي وعذابي » وقد 
...برد قعري واشتد حري فآتني ما وعدتني» قال: للكه قل مشيرلد ومشركة. وكافر 
وكافرة» وكل خبيث وخبيثة؛ وكل جبار لا يؤمن بيوم الحساب . 


في تفسير قوله تعالى: «وَلهُمْ مَقامِعغ مِنْ خبيدة | ظ 
7 قال الله تعالي : ؤدَلَهُمْ مَقَاعُ مِنْ حَدِيدٍ © كُلَمَا أَرَادُوا 0 00 
مِنْ عَم أعِيدُوا فيها 04" . : 
٠‏ قال جويبر عن الضحاك: طمَقَامِعُ مِنْ حَدِيدِ» أي مطارق. 
وروى أبن لهيعة عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد عن النبي 6ل. ْ 
قال: : «لو أن مقمعاً من حديد وضع في الأرض فاجتمع له الثقلان لما أقلوه من 7 
الأرض» خرجه الإمام أحمد. وخرج أيضاً بهذا الإسناد عن النبي 2 «لوضربفه 2< 
بمقامع من حديد لتفتت ثم عاد» . ش 0 
' قال الإمام أحمد في «كتاب الزهد) : حدثنا سيار» حدثنا جعفر سمعت. . 
الك بن ديار قال إذا أحس أهل. الثار بضرب المقامع انغمسوا في حياض - 
الحميم فيذهبون سفالآء. كما يغرق الرجل في 0 الدنياء يني سفالا 
م ْ ش 


. 77-15١ سورة الحج. الآيتان:‎ )١( 


/ا 1 


قال سعيد عن قتادة قال عمر بن الخطاب: ذكروهم النار لعلهم يفرقون» 
فإن حرها شديد» وقعرها بعيد» وشرابها الصديد. ومقامعها الحديد. 

وذكر 0 الدنيا بإسناده عن صالح المري أنه قرأ على م العباد: اذ 
الأغلالُ في أَعْنَاتِهم وَالَسِلُ يُْحَبُونَ ‏ في الْحَمِيم م في الثار 
يُسْجَرُونَ)74) قال: فشهق الرجل شهقة فإذا هو قد يبس مغشياً عليه؛ قال: 
فخرجنا من عنده وتركاء 

وقرأ رجل على يزيد الضبي : لوَترَئ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَيِذٍ مُقَرّئينَ في " 
الأصْمَادِ»ه9 , فجعل يزد يد يبكي حتى غشي عليه. خرجه عبدالله بن الإمام .١‏ 
فقال: ما زال أهل النار يعرضون على في سلاسلهم وأغلالهم حتى الصباح . 


(؟) سورة ابراهيم» الآية: 494 . 


١ 8 


الباب السادس عشر ظ 


قال الله تعالن: «يا يما اين آنا موا لم 3 ارا أ وكوي 
اناس وَالْجِجَارَة4 20 . ش 1 
0 , وقال: جل ل راغا نوا الي 50 ناس وَالْججارَ أ عدت 
0 ِلْكَافِِينَ74). ١‏ 

. واختلف المتيرزة” في هذه الحجارة» فقالت 5200 الربيع بن أ 
الحجارة هي الأصنام التي عبدت من دون الله وده بعضهم لهذا م 
٠‏ تعالق ا ار ارسي لي ود 0 


0 0 هَؤْلاءِ آلِهَةَ ما ترقوغا 17 


0 قال : 0 في اجهنم 55 لحر لكَرَتْ04» قال نآ : اتقدرت 


في جهلمء وكل من عبد من دون الله فهو في جهنم إلا ما كان من عيسى وأمه 
ور رضيا لدخلافام غريب جدا. وأبو بكر بن أبي مريم فيه ضعف: : 


(1) سورة التحريم» الآية : 3 0-3 37 0 التكريرء الآية: 1 
(5) سورة النقرق الآية: 178. 0 20 (0)سورة التكوير, الآية: 15. _ 
(9) سورة الأنبياء. الآيتان :4 -.44.. ش 00 


١ 


وقد روي أن الشمس والقمر يكوران في النار. 

ورواه عبد العزيز بن المختار عن عبدالله ‏ هو ابن فيروز الداناج ‏ قال: 
سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن يحدث عن أبي هريرة عن النبي كله قال: 
«الشمس والقمر ثوران يكوران في النار يوم القيامة) خرجه البزار وغيره . 

وخرجه البخاري مختصراً ولفظه «الشمس والقمر يكوران يوم القيامة) . 

وخرج أبو يعلى من رواية درست بن زياد عن يزيد الرقاشي عن أنس عن 
النبي عل قال: «الشمس والغمر ثوران عقيران في النار» وهذا إسناد ضعيف 
0 ز 

وقد قيل: إن المعنى في ذلك أن الكفار لما عبدوا الآلهة من دون الله 
واعتقدوا أنها تشفع لهم عند الله وتقربه إليه عوقبوا بأن جعلت معهم في. النار 
إهانة لها وإذلالاً ونكاية لهم وإبلاغاً في حسرتهم وندذامتهم. ٠‏ فإن الانسان إذا . 
قرن في العذاب بمن كان سبب عذابه كان أشد في ألمه وحسرته. 0 


ولهذا المعنى يقرن الكفار بشياطينهم التي أضلتهم. قال الله تعالى : 0 
ومن يَعْش عن ذِكرٍ الرَّحْمَنٍٍ لْيْضَ لَهُ شَيطَاناً فَهُوَلَهُ فَرِين * و إِنهُمْ ش 
لَيصَدُوتَهُمْ ء عَن السّبييل. وَيَحْسَبُونَ أَنّهُمْ مهْتدُونَ * حَتَئ إِذَا انا قال يا لَيْتَ بيني 
َك بعد المُْرِقِينَ قبس القرِيِيُ » وان يكم اجن علص انعم مر 
العَذَاتِ م مُشْتَركُونَ به (0. ٠‏ 

اولك سبك ال ف جلما انوت يمان عاق دامع 
يوم القامامن قرم شق بشيط هال بونازقة سي يتريما لله الى النارء فذلك 
حين يقول: «إيّا يت بيني وَبَيْكَ بعد المُشرقِينَ فيس القرِين4... 0 

وقال ا عق عبد الجريري عن عبان لمتكي إن ار 


)١(‏ سورة الزخرف؛ الآيات: 177 18-18 154 . ٍ شْ 


ل 


:--.فتقول: .أنا قرينتك. أدخل أنا وأنت جهنم فذاك قوله: (يًا ليت بَيِْيْ وَبْينِكَ بُعْدَ 


إذا خرج من قبره حك مما اليك المحترقة شيطانة 5-7 بيده 
المُرِقِينَ فينسّ القرين» + خرجهما ابن أبي حاتم وغيره» الك 0 
3 وق أ ل م ال عل ل ده ووفان ليق 

. فإذا قرن أحدهم بمن أضله في .العذاب كان أشد لعذابه» فإن المكان. 
المتسع يضيق غلى المتباعضين باقترانهما في المكان الضيق . 


وأخبر الله تعالى عن اختصام الكفار مع من كان معهم من الشياطين ومن 
عبلوه من دون الله تغالى . قال الله تعالى : ووَبُرٌوَتٍ الجَحِيمُ لِلمَاوِينَ ” » 


,د ه الهس اس رم م مم 


وَقِِلَ لهم أيْنَ مَا كم تَْبدُونَ * مِنْ دُون الله هَل ينصرونكم ١‏ او ينتتصِرون *. 
تَعُبِكبُوا " فِيّهَا هُمْ وَالفَاوُونَ * وَجنوةُ د يس أَجْمَمُونَ * قالوا وهم فيهَا 
يََصِمُونَ * اله إن كنا َي ضَلال, مين ».إذ نيم يرب الاين * وما ٠‏ 


- الجزواة الربعي والحسن البصري غناك المزني وأبي رجاء ارق وأبي 'نضرة العبدي 
حدث عنه خلق كثير منهم ابن المبارك ويحبى القطان وأبو الوليد وعاصم بن غلي وأبو نصر التمار 
.وثقه يحبى بن معين وأبو حاتم وغيرهما وهومن باب جرير حازم الثقة والصدق قيل أنه ولد سنة 
1 ١ه‏ فقد أدرك نيفاً وعشرين سنة من أيام أنس بن مالك وهو معه بالبصرة ة فالعجب كيف لم يسمع 
منه ؤقد زأى طاووساً محرماً ثم نقل أبوعمرو الداني أنه قرأ القرآن على أبي رجاء العطاردي وقال 

1 حماد بن زيد أنه لم يلحق أبا الجوزاء مات في سلخ شعبان سنة جمس وستين وماثة ووهم من قال 

00 اسنة اثنين وستين سير أعلام م 0 /1م” ‏ طبقات ابن سعد /1/ 71/4 طبقات خليفة 
اا ' ْ ش 

50 الآية: 56 . 

(0) لخي الاهمالة في الي قبل في فير الغاوون أي الشياطين احرف 14 -151. 

٠:‏ (") الكبكبة : لرمي في الهرة» وقد كبكبه قال الزجاج. : كبكبوا طرح بعضهم على بعض وقال أهل اللغة: 
معناه دهوروا : اي لد 


لضا 


َضَلَّنا إل المحْرِمُونَ224 الآيات . 
ومن جملة أنواع عذاب أهل النار فيها 5 وتباغضهم . .وتبرؤٌ بعضهم 
من يعن وعاء بعضهم على بعضهم بمضاعفة العذاب» كما قال الله الجا 
كلما دَحَلَتْ أَمَه لعَنَتْ أحْتَهَا حََى إِذَا آدَاركُوا فِيهَا جَمِيمَاً قَالَتْ أخرّ رَاهُمْ 
الأؤلاهم رَينَا هَوُلاءٍ أَضَلُونا فآتِهم عَذَابَا ضِغفاً مِنّ الثاري 9) الآيات. 
وقال الله تعالى > لوَإِذْ يَتَحَاجُونَ في الْنارٍ فَيَقَولٌ الضُعَمَاءٌ لِلّذِينَ 
اسْتَكبْرٌ واب 20 الآيات. 
وقال الله تعالى : ههَذَا فوج مُفْنَحِمَ مَعَكُمْ لآ مرْحَباً بهم إلى قوله: «إِنَّ 
ذْلِكَ لَحَقَّ تخاصم أل الثار74؟» وحينئذ لا يبعد أن يقرن كل كافر بشيطانه 
الذي أضله. وبصورة من عبده من دون الله من الحجارة . 
وقال ابن أبى الدنياء حدثنا عبدالله بن وضاح. حدثنا عبادة بن كليب عن 
محمد بن هاشم» قال: لما نزلت هذه الآية طِوَقُودُهَا النْاسُ وَالحِجَارَة04: . 
وقرأها النبي كَل فسمعها شاب إلى جنبه فصعق. فجعل رسول الله َل 
.رأسه 1 00 0 الله فمكث ما شاء : مكة ثم فتتح عيئينه. فقال: 
٠‏ م 0 وإن مع كل إنسان 7 
منهم حجرأ وخيطانا: 
20 وقال الحسن في موعظته: أذكرك الله ما رحمت نفسك» فإنك قذ حذرت 
نار لاتطفاً: ال ب حاتي لمان ويتردد في 0 قرينٍ شيطان» 0 | 


عَذَيه04. 

)1( سورة الشعراء. الآيات 595-5١‏ 1 (5:) سورة ص2 الآيات : 64 0 : 
(؟) سورة الأعراف. الآية: 4. (0) سورة التحريم» الآية: ”. 

(9") سورة غافرء الآية: /ا5. (5) سورة فاطر, الآية: 7”5. 


ضن 


وأكثر.المفسرين على .أن. المراد بالحجارة حجارة الكبنريت تؤقد بها النار 
: ويقال: إن فيها < جسلة أنواع من العذاب ليس ف غيرها من الحجارة : سرعة 
الإيقاد. ونتن الرائحة. وكثرة الدخان» وشدة الالتصاق بالأبدان. وقوة حرها إذا 


أحمت: 


قال عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن سابط عن عمرو بن ميمون - 
عن أبن مسعود في قوله تعالئ : ظوَقُودُهًا التّاس وَالْحجَارَة 04 قال: هي حجارة 
من الكبريت خلقها الله يوم خلق السموات والأرض في السماء الدنيا يغدها 

٠‏ للكافرين . أخرجه ابن أبي م والجادم في لسارت وقال : صحيح على 

شر الشيخين . ٠‏ 
كك وقال السدي في «تفسيره) عق ع مالك وعن 8 صالحء عن ابن 0 
عباس , وعن موعن ابن مسعود» وعن أناس من الصحابة #إفاتقو ١‏ الثارَ التي | 
ش وَقُودُمَا النَاسٌ وَالججَارَة» . أما الحجارة حجارة في الكازرفق كبريك أسود 
يعذبون به مع النار. وقال مجاهد: حجارة من كبريت أنتن من الجيفة» 00 


ص قال أبو جعفر وابن جريج وعمرو بن دينار"© وغيرهم . 


وقال 0 أخبرني 'عبدالله بن عياشن» أخبرني داه بو بلناة 
عن دراج عن أبي الهيثم. عن عيسى بن هلال الصدفي» عن عبدالله بن عمرء 
شْ قال: قال رسول الله يلغ : «إن الأرضين بين كل أرض إلى التي تليها مسيرة 
7 خمننمائة سندة» فالعليا منها على ظهر خوت قد التقى.طرفاة في السنماءء 


سر السرم الآية: 5. 1 1 

)7١‏ هئ عمرو بن ديئار الجمحي بالولاء أبو محمد الاثرم فقي كان مفتي اهل مكة فيإوسي: الأصل من 
. الأبناء ولده بصنعاء ووفاته بمكة قال شعبه ما رأيت أثبت بالحديث منه:وقال ا لي 
أهلن المدينة بالتشيع والتحامل على ابن الزبير ونفى الذهي ذلك قال ابن المديني له حديث 
٠‏ ولدبسنة 55 ه ومات سنة .1١55‏ 5 

ْ :+الإعلام ه/ ااا - تاريخ الإسلام للذهبي ه/ ١١5:‏ خلاصة تذهيب الكمال 144 - يكب نهنيب 14 
1 - طبقات فقهاء اليْمين لابن سمرة وفيه مات سنة ١1/‏ ه وقيل ١10‏ وهو ابن ثمانين سنة . 0 


رشن 


والحوت على صخرة. والصخرة بيد ملك. والثانية سجن الريح». فلما أراد الله 
هلاك عاد أمر خازن الريح أن يرسل عليهم ريحاً تهلك عاداًء قال: يا رب أرسل 
عليهم من الريح قدر منخر ثور قال له الجبار تبارك وتعالئ: إذن يكفي الأرض 
ومن عليهاء ولكن أرسل عليهم بقدر خاتم فهي التي قال الله في كتابه: طما تَذّرٌ ' 
. بِنْ شَيءٍ أَنَتْ عليه إل جَعَلَنَهُ اريم (742©. والثالئة فيها حجارة جهنم. 
والرابعة فيها كبريت جهنم» قالوا: يا رسول الله أللنار كبريت؟! قال: نعمء 
والذي نفسي بيده إن فيها لأودية من كبريت لو أرسلت فيها الجبال الرواسي 
لماعت. والخامسة فيها حيات جهنم وإن أفواهها كالأودية تلسع الكافر اللسعة 

فلا يبقى منه لحم على وضمء والسادسة فيها عقارب جهنمء وإن أدنى عقربة 
- منها كالبغال الموكفة تضرب الكافر ضربة تنسيه ضربتها حر جهنم, والسابعة سقر 
وفيها إيليس مصفد بالحديد أمامه ويده من خلفهء فإذا أراد الله أن يطلقه لما يشاء 
من عباده أطلقه)؛ خرجه الحاكم في آخر «المستدرك» وقال: تفرد به أبو 
السمح. وقد ذكرت عدالته بنص الإمام يحيى بن معين20. والحديث صحيح 
ولم يخرجاه. وقال بعض الحفاظ المتأخرين: هو حديث منكرء وعبدالله بن 
عياش القتباني ضعفه أبو داودء وعند مسلم أنه ثقةء ودراج كثير المناكيرء والله 


أعلم . 


)١(‏ الرميم: البالي رمت العظام إذا بليت قال تعالى #وويي الطاتوس جل لعفت : الخلق 
البالي من كل شيء. ش لسان العرب /١7‏ 7017 701 
)١(‏ سورة الذاريات» الآية: 41 
() هو يحبى بن معين دعر روزي المري بالولاء البغندادي يو زكري من اقم الحديث ومؤرخي 
رجاله نعته الذهبي بسيد الحفاظ وقال العسقلاني إمام الجرح والتعديل وقال ابن حنبل اعلمنا 
بالرجال ومن كلامه كتبت بيدي ألف ألف حديث له «التاريخ» و«العلل» في الرجال رواية أبي الفضل 
العباس ابن محمد بن حاتم الدوري عنه وله «معرفة الرجال» الجزء الأول منه وله «الكنى.والأسماء» 
قظعة منه في جامعة الرياض أصلية من سرخس ومولده بقرية ناقيا قرب الأنبار ١08‏ هب وكان أبنوه 
١‏ على خراج الري فخلف له ثروة كبير أنفقها في ظلب الحديث وعاش ببغداد وتوفي بالمذينة حاجا 
سنة 777 ه وصلى عليه أميرها الاعلام 4/ ١7/7 1١77‏ - التتذكرة 7/ 5 تهنذيب 588-1789 
وقيات الأعيان”/ ١5‏ طبقسات الحنابلة 584 . 4 ". 
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قلت: ازقعه عدا ولعله موقوف. ل اي فرفعه. ورؤى عظاء . 
بن يسار عن كعب من قوله له نحو هذا الكلام أيضاً. 

7 وكن عبد العريربن أبي رواد قال: بلغني أن رسول الله يك تلا هذه الآية: 
٠‏ «قوا نْفُسَكُمْ وَأَمليكمْ ثَارَاً وَفُودُهَا الناسٌ وَالْحِجَارَة» وعنده بعض أصحابه 


ش 0 وفيهم شيخء فقال بالشيخ : يا رسول الله حجارة جهنم كحجارة الدنيا؟ فقال 


النبي كلل : «والذي نفسي بيده إن صبخرة من وخر جهنم أعظم من جبال الدنيا 


5 0 كلها» فوقع , الشيخ فشا عل فوضع النبي بد على فؤادهء فإذا هو حي فناداه قل: . 


دلا إله إلا الله» فقاهاء فبشره بالجنة, 'فقال أصحابه : يا رسول الله أمن بيننا؟ قال: 
«نعم يقول الله تبارك وتعالى: ظذَلِكَ. َنْ خاف مَقَابِي وَحَافَ وَعِيدَ4ه2©. 


.١5 سورة ابراهيمء الآية:‎ )١( 


اس 


الباب السابع عشر 


في ذكر حيّاتها وعقاربها 


قل تقدم في الباب الثامن والرابع عشر والسادس عشر بعض ذكر حيات جهنم 
وعقاربها. وخرج الإمام أحمد من حديث ابن لهيعة عن دراج سمعت عبدالله بن . 
الحارث بن جزء الزبيدي» قال: قال رسول الله بكلِةِ : «إن في النار حيات كأعناق 
البخاتي» تلسع إحداهن اللسعة فيجد حموها إلى أربعين خريفاًء وإن في النار عقارب 
كأمثال البغال الموكفة تلسع إحداهن اللسعة فيجد حموته أربعين سنة) وخرجه الحاكم 
من طريق ابن وهب عن عمرو ابن الحارث عن دراج به. 

وروى الأعمش عن عبدالله بن مرة» عن مسروق. عن ابن مسعود في قوله 
تعالى: ظزِدْنَاهُم عَذَاباً فَوْقَ العَذَاب224 قال: عقارب لما أنياب كالنحل الطوال» ‏ . 
وخرجه الحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين. وفي رواية عنهء قال: زيدوا. 
عقارب من نار كالبغال الدهم أنياها كالتخل» خرجه آدم بن أبي. إياس في «تفسيره» | 

عن المسعودي عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود» وقول من قال عن عبدالله 

بن مرة عن مسروق أصح . 
| وخرج ابن أبي حاتم من رواية سفيان عن وجل عن مرة عن عبدالله في قوله: 
ِعَذَاباً ضِعْفاً في الناريج0) قال: حيات وأفاعي ٠‏ ودوك سنن 
في هذه الآيةء» قال: أفاعي في النار. 


)١( .‏ سورة النحل» الآية: 84. (؟) سورة صء الآية: ."0١‏ 


دما 


ش وروى ابن 000 بن عبدالله عن أبي .عبد2') الرحمن 0 
عبدالله بن عمروء قال: إن لجهنم لسواحل فيها حيات وعقارب أعناقها كأعناق . 
ء' :تحرج ابن أبي الدنيا وي من طريق مجاهد عن إيزيد بن شجرة» قال: إن 
لجهنم حاب في سواحل كسواحل البحرء فيه هوام وحيات كالبخاتي وعقارب كالبغال 
الذل. فإذا سأل أهل النار التخفيف قيل لهم : اخرحوا إل السواحلن 'فتأخذهم تلك 
الهوام بشفاههم وجنوبهم وما شاء الله من ذلك فتكشطها(» فيرجعون فيبادرون إلى . 
00 الوه 0 00 0 حتى أن 0 ليحك جلده حيجن يادو 
تؤذي. د | ْ 
ْ 00 ا في جهنم 
عقارب كأمثال ايم أنياب ب كلريح. إذا ضربت إحداهن الكافر على رأسه ضربة. 
تساقط لحمه: على قدميه. ْ 


ا شْ وى عه برو تفن المروري عبن ال مناد ماقا 5500 
ش يلسعن ال : حس حس » الاير ولا بشمنوة حي 


4 موحئيافة بن يزيد الممائري الاتريش لوعي ارم لان نعةانائمن من الفغناد. ء شهد فتنح 
00 .الأندلس مع موسى بن نصير وسكن القيروان وبني بها داراً ومتجراً وتوفي يها ستعيالة هجبرية روى ' 
عنه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب الأصول الستة إلا الشيحخين . : 

الاعلام 4/ ١55‏ تهذيب التهذيب 457:/١‏ وذكر أنه من الثالثة مات سن ماثة بعالم الإيمان /١‏ 12 . 
'(7) يقال: كشط الغطاء عن الشيء والجلد عن الجزور والجل عن ظهر الفرس يكشطه كشطأ: : إذا قلعه 
ونزعه وكشفه عنه . وكشطت البعير كشظاً: : نزعت جلده. ٠‏ لسان العرب./1/ /781 
(1) الدلم : الأسؤد الطويل والأدلم: الشديد السواد من الرجال والأسذ والحمير والجبال والصخر في 
ش :لوس وفيز زواية لخرى لخديث مجاه اع ا و : 
: 0 لسن الحزف 117 00 
(5) سورة الأنبياء الآية: 238 0 9 


00 فنا 


وكان إبراهيم العجلي رحمه الله يقع البعوض على كتفيه وظهره فيتأذى به 
فيقول لنفسه: 


وأنت تأذي من حسيس بعوضة فللنار أشقى ساكنين وأوجع 


)١(‏ هو إبراهيم بن أدهم بن المنصور بن يزيد بن جابرء القدوة الإمام العارف سيد الزّمَاد أبوإسحاق 
العجليء وقيل : التمُيمي الخرساني البلخي» نزيل الشام . مولده في حدود المئة . حدّث عن: 
أبيه ومحمد بن زياد الجمحي صاحب أبي هريرة وأبي إسحاق السُبيعي» وطام اد 
وسليمان الأعمش وغيزهم . : 

حدّث عنه: رفيقه سفيان القفوري. وشقيق يق البلخي وخلف بن تميم وغيرهم وحكى عنه 
الأوزاعي » وأبو إسحاق الفزاري . 

قال البخاري : قال لي قتيبة داش اقلم انعم معن لملون: . قال:.ويقال له: 
العجلي . 

وقال ابن معين: هو من بني عجل . 

قال النسائى: : هوثقة مأمون أحد الرّهاد. 

"وحن اهلان نر قال: جح راد يهنن انمع روح لودع ورم يك 

وغن يونس البلخي قال: كان إبراهيم بن أدهم من الأشراف وكان أبوه كثير المال والخدم» 
والمراكب والجنائب والبزاة. 

قال المسيبٌ بن واضح : حدثنا أبو عتبة الخواص: سمعت إبراهيم بن أدهم يقول: : من.أراد 
التوبة» فليخرج من المظالم. وليدع مخالطة الناسء وإلا لم ينل ما يريد. 

قال عبد الرحمن بن مهدي : قلت لابن المبارك: : إبراهيم بن أدهم ممن سمع؟ قال: قد سمع 

. من الناس.: وله فضل في نفسهء صاحب سرائرء وما رأينه يظهر تسبيحاء ولا شيئاً عن الخير» ولا- 

أكل مع قوم قط. إلا كان آخر من يرفع يده. 
| أبو نعيم: :سبمعت سفيان يقول: : كان إبراهيم بن أدهم يشبه إبراهيم يم الخليل» ولو كان في 
الصحابة» لكان رلا فاضلاً وقد سقت أخبار إبراهيم في «تاريخي» أزيد مما هناء وأخباره فى 
«تاريخ دمشق»2 وفي «الحلية» ؛ وتآليف لابن جوصاء وأخباره التي رواها ابن الي وأشياء . وثقه 
الدارقطني . م ٠‏ ْ 
وتوفي سنة اثنين وستين ومئة وقبره يُزَار وترجمته في «تاريخ دمشق» في ثلاثة وثلاثين ورقة 
سير أعلام النثلاء ء /// لام" 47" التاريخ الكبير: /١‏ “/ا٠ء‏ المعرفة والتاريخ : ”/ 156 الجبرح 
والتعديل: 7/: 8107 . ومشاهير علماء الأمصار: 187 . 
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الباب الثان عشر - 


! قال الله. تعالى : إن الرة كمف عم ابراه كته يفل في 
البْطُونِ * كَمَل الحَمِيم 204 وقال: 50 خيرٌ نولا أ 0 الرقُومٍ إد 


عت بي 


جَعَلَْاهَا فَِنَةَ لِلْظَالمينَ * إنها شَجَرَةٌ ترج في أضلٍ الَْجِيمٍ * طَلْعُهَا0" كانه رؤُوسَ 
الشَيَاطِين * فَإِتهُم لاكنُونَ نا فَمَاِفُونَ ئها الْبْطُونَ * كم إن هُمْ عَلَيْهَالَشَوياً مِنْ 


: ع 00 ثم 5 مَرْجِعَهُمْ 32 الحجيم 24 .وقال: ضّ إِنَكُمْ 3 الضَالُون 


عه عم - 


ش الارا ا ق با ار فناؤوة ين الوذ * قارئون ما ل 


6 0 


5 : الالمع الذنب: ل موا يمل مالابسلفه. لسن العرب 6/15 ا 

. (7) سورة الدخانء'الآيات : “ا زبانة 4م 

ا لامر الواحدة طلعة. وطلع لمعل عاونا حل لفل أحرج 

طلعه. واطلع. النخل النطلع اطلاعاً وطلع الطلع يطلع طلوعباً وطلعه : كفره قبل أن ينشق عن 

الغريض» والغريض يسمى طلعاً أيضاً . وحكى ابن الأعرابي عن المفضل الضبي أنه قال: ثلاثة 
تؤكل فلا تسمن : وذلك الجمار والطلع والكمأة» أراد:بالطلع الغريض الذي ينشق عنه الكافور» وهو 

01 أول ما يُزى من عذق النخلة 0 أورق وإطلع الزرع بدا وفي التهذيب: يه از إن 
بدأ يطلع وظهر نباته. '. ْ ا لسبان العرب +/ (” د - 20180 


. (4) سورة الضافات» الآيات: 224-57 


لا 


َه 


تَصَدَّقُونَ 274 وقال : وزيا قلا الْرَؤْيَا الي أ راك 
للْعُونَةَ في الْقُرآنِ وَنُحَوْقُهُمْ ق) يَزِيدُهُمْ إلا طفيًا 

وخرج الترمذي وابن أمابجة وابن 00 
النبي كلِهِ قرأ هذه الآية: «آتقو قوا الله حَقٌّ قات وَل مُوئنٌ إل وَانْتم مُسْلِمُونَي9؟» 
فقال رسول الله تل : «لو أن قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنيا لأفسدت على أهل 
الدنيا معايشهم. كيف بمن تكون طعامه؟» وقال الترمذي : صحيح ؛ ؛ وروي موقوفاً 
على ابن عباس. 

وقال ابن إسحاق: حدثني حكيم بن حكيم عن عكرمة عن ابن عباس» قال: 
قال أبو جهل لما ذكر رسول الله لَه شجرة الزقوم :. يخؤفنا بها محمد يا معشر قريش 
أتدرون ما شجرة الزقوم التي يخوفكم بها محمد؟ قالوا: لاء قال عو 001 


1 فتنةَ لأناس والشجَرَة9©) 


.0ا/-01١ سورة الواقعة» الآيات:‎ )١( 

(1) اللعنة في القرآن: العذاب . ولعنه الله يلعنه لعنا: عذبه وقوله تعالى : (والشجرة الملعونة في 
. القرآن)؛ قال ثعلب: يعني شجرة الزقوم. قيل: أراد الملعون أكلها. واللعين: الممسوخ. وقال ' 
الفراء : اللعن المسخ أيضاً اللعنة : : إسم الملعون كالرهينة في المزهون . امح سام 
لعنة ناقتها في السفر فقال: ضعوا عنها فإنها ملعونة . ْ 

(*).سورة الإسرا, الآية: .5١‏ 

(5) سورة آل عمران» الآية: 17 :١١‏ 1 

(05) والعجوة ميس كج لاقو عر النبي وك بيده ويقال شري ونام ره 
أكبر من الصيحاني يضرب إلى السواد من غرس النبي ككل قال الجوهري : العجوة ضرب من أجود 
التمر بالمدينة من أجود التمر بالمدينة ونخلتها تسمى لينة . قال الأزهري : العجوة إلى المدينة هي 

الصيحانية. وبها ضروب من العجوة ة ليس لها عذوبة الصيحانية ولا امتلاؤها . وف الحديث: العجوة. 
من الجئة. وحكى أبن سيده عن أبي حنيفة : العجوة بالجماز أم التمر الذي إليه المرجع كالشهريز 
بالبنصرة. والتبني بالبحرين» والجذامي باليمامة . وقال مرة أخرى: العجوة ضرْب من التمرء وقيل - 
لاحية بن الجلاح: : ما أعددت للشتاء؟ قال : ثلشمائة وستين صاعا من عجوة تعطي. الصبي منها خمسا 
فيرد عليك ثلاثاً . 7 لسان العرب 15/ ,7"3١‏ 

(1) قال ابن الأثير: يغرب إسم مدينة البي قي قديمة فغيرها وسماها طيبة وطابة كراهي التثريب وهو اللو : 
والتعيير. وقيل هو إسم أرضها وقيل سميت باسم رجل من العمالقة. ونصل يثربي وأثربي » منسوب | 
إلى يثرب . وقوله ١‏ وما هو إلا اليثربي المفع 0 0 


1١5 


عد ولله لئن استمكنا منها لنتزقمتها تزقيا». فأنزل له فيه «إن مجر اللروة 


طَعَامُ الأيم 2764 :الآية. أي ليس كم تقول : وأنزل الله «وَالشَجَرَةٌ الْملْعُونَة قِ 


ل القرار وَوفهُمْ قا يَزِيدُهُمْ إل طفياناً كبيرأه©. 
0< وقال عبد الاق عن معمن عن. قتادة في قوله: لفْثة للطَاِينَ94© قال:. 
3 زادتهم تكذايناً حين ] خيرهم أن في النار شجرة» قال: يخبرهم أن في النار شجرة والنار ش 


عرق الشجر, فأخبرهم أن غذاءها من النار: 


وقد تقدم عن ابن.عباس أن شجرة الزقوم ثابتة في أصل سقرء وروي عن 
ش الحسن “أن .أصلها في قعر جهنم وأغصانها وت إلى. دركاتها. 


ا ٠٠‏ وقال سلام بن مسكين : سمعت الحسن تلا هذه الآية إن فَجَرَة الؤنُومو د 
' طَمَامُ الأثيم » كاقل ال تر الع 0 


عليها. جهدم .. , 
-00000 اعد اموا لتر يرد بلقا انالا تيش 


ل صر 


3 3 اه أن المراد باليثربي الب ل عل ابا درن مداق الى وبارقُم وبغيرهن 


وقال مغيرة عن عن إبراهيم أي رزين كل : يض في 04خ قال: : الجر ' 


00 أرض الحجازء وقد ذكر الشعراء ذلك كثيراً ا لومخ برصوه يحبار ْ 


.731- م1‎ 574 /١ بالرصاف . لسان العرب‎ ٠ 
الزيد: زبده زيدا: "أطعمه الزبد وزبدة الشعاء : مخفه ليخرج زيده وده الطعام زيده ويد : خلطه‎ )١( 
1 : / 7417 /١ بالزيد . فهو مزبود معجم الوسيط‎ 


0 سار الدخان, .الآيتان: 477 -.84. 


: 022( سوره الإسراءء الآية : :3 3 : ١‏ 
5( سورة ة.الصافات»: :الآية" لاد 
(0) سورة الدحان: الآية : : 258 


0 0 موجظ بن مانو عن بن جر الاق ء عبدالله بن عباسء الأمير» بين هاشمء ادر العام 


العبباسي 0 روى عن ن أبيه . وعنه: ابناه قاسو ويعقوب» وعمرين عامير 


0 0. 


وقد دل القرآن على أنهم يأكلون منها حتى تمتلىء منها بطونهم فتغل في بطونهم 
كا يغلي الحميم. وهو الماء الذي قد انتهى حره. ا 
انيم ديرت المي 5 

قال ابن عبامن في.رواية عل بن أن اطلحة:: اليم : 1 العطاش . وان 
٠‏ السدي: هو داء يأخذ الإبل فلا تروى أبداً حتى تموت؛ فكذلك آهل جهنم لا 
يروون من الحميم أبداً. وعن مجاهد نحوه. 


وعن الضحاك في قوله: لِشْرْبَ اليم 01١4‏ قال: من العرب من يقول؟ هو 
الرمل. ومنهم من يقول: الوبل العطاثن . وقد روي عن ابن عباس كلا القولين. 
وذل: قولة-ستئخانه : دنم إن عَيهَا لَب «© من عبيم» 27 على أن الحميم 


- والأضمعي . . وكان من نبلاء الملوك جوداً وبذلاء وشجاعة وعلما: وجلالة» ا ولي المدينة * ثم 
ا ا . قال عبدا يع بن علي : لا نعرف في بني هاشم أعنبط 
منهء حصل له الشرف والإمرة والمال الجم. والأولاد الزهر» والعبيد مات عن ثمانين ولداً لصلبه 
منهم ثلاثة وأربعون ذكراً وولي ابئه أيوث اليمن في حياته . اتج كبر وروا على الجتقايين» 
قال الأصمعي : ما رأيت أكرم أخلاقاً. ولا أشرف أفعالاً منه. 
وفيه يقول حبيب بن شوذب : 
ينا 'أييها الساائل عَنْ هاشم هَل لَك ترا لكايس 
عَلْ لَك في أسْبَهِهمْ غرة إذا بدا بالقمر الأزمَرٍ 0 
ولي المدينة سنة ست وأربعين ومئة بعد عبدالله بن الرّبيع الحارثي . ش 
٠‏ ذكر ابن الفوطي جعفراً فلقبّه بسيد بني هاشم» وقال : كان له بالبصرة 0 
درهم . . وقد امتدخه جماعة. وأخذوا جوائزه. 1 
مات في سنة أربع وسبعين ومئة» وقيل سنة خمس . سير أعلام التبلاء رم وعم .. المعرفة 
والتاريخ كلفسوي /١‏ إسمر_؟م١_‏ ه0١‏ الكامل.لابن الأثير: / هئ اليد 6ت و5/ :ا 
١١9 .51 /6‏ عيون الأخبار /١‏ 71717 و7/ 50517 و 0.1 
)١(‏ سورة الواقعة, الآية: 00. _ 
(؟)الشوب: : الخلط. شاب الشيء شويا: ااخملطه . وشبه أشوبة: خللته فهومشوب . واششاب هو / 
وانشاب : اختلط قال أبو زبيد الطائي : ش 
1 جادت مناصبه شفان عادية بسكرورحيق شيب فاشهابا. ل ارت 
والشوب والشياب الخلط . وقوله عز وجل: : ثم إن لهم عليها لشوابا من حميم أي لخلطا ومزاجباء, 
يقال للمخلط فى القول أو العمل هو يشوب ويروب. لان العرب: .5617-51١-61١ /١‏ 
(م) سورة الصافاتء الآية: /31. : 


١> 


يعاق ونم ل لاريم زد الرقز فيز شنا ل . وقال عطاء الخراساني في هذه الآية 1 
يقال: يخلط طعامهم ويشاب بالحميم . وول كام مراحم مزاجاً من 


00 وعن ع بن ع نال إذا جاع أهل النار استغاثوا ا فأغيثوا 


2 سق الزقوم فأكلوا منها #فانرطة وجوههم حق لو أن :قار مر عليهم يعرفهم ‏ 
.لعرف جلود وجؤههم, فإذا أكلوا منها ألقي عليهم العطش, فاستغاثوا من العطش 


فأغيثوا بماء كالمهل) والمهل : الذي قد انتهئ حره. فإذا أدنوه من أفواههم أنضج حرة 
الوجوه فيصهر به ما في بطونهم» ل ل اللي 
حياله يدعون بالثبور. 

وقوله تعالى: ّ إن مَرْجِعَهُمْ لإلى 86 4" أي بعد أكل الزقوم . 
٠‏ وشرب الحميم عليه ويدل هذا على أنه الحميم خخارج من المحيم قهم بردونه كا ترد - 
الدبل الملع ثم يردون إلى الجحيم». ويدل على هذا أيضاً قوله تعالى: ظهَذْهٍ جهنم 
الي يكَذْبُ با ألْرِمُونَ * يَطوقونَ يا ون تميم. آني 0 والمعنى أنهم يترددون 
| بين جهنم والحميم» فمرة إلى هذاء ومرة إلى هذا. قاله قتادة وابن جريج وغيرهما . 
وقال القرظي في قوله : : وِيَطوقُونَ باون حميم آنِ» قال: إن الحميم دون 
ْ النان. فيؤخل العبد بناصيته فيجر في ذلك الحميم حتى يذوب اللحم ويبقى العم 
| والعينان ف الرامقة: . وهذا الذي يقول الله عز وجل : وني م م ف الثار 


0 يسك و1 


في تفسير قول تعالى لوَطعماً ةا سه ضيه 


وقال ان الله مجاه وتعالل: إن دين 20 بجا وَطَمَامً ذا عَصَّةٍ ة وعد 


)1( ا الآية : 35 1 1 1 000 
(1) سورة الرحمنء الآيتان:.غ ١.44‏ (") سورةغافرء الآية: الان. . 


ول 


٠‏ أليي0 . وقال: رح اي ا مير 
جوع 24 ظ 

. دوى الإمام أحمد بإسناده عن عكرمة عن ابن عباس في قوله: (طتاما ذا ذا 
عُصَّةِ» قال: شوك يأخذ بالحلق لا يدخل ولا يخرج. ا 


وروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله : ينْ ضرِيع 4 قال: شجر 
في جهنم. وقال مجاهد: الضريع: الشبرق”؟ اليابس. وروي اهنا عن غكرمة ‏ 
.. وقتادة» ورواه العوفي عن ابن عباس: الشبرق: نبت ذو شوك لا طيء بالأرض فإذا 
هاج سمي ضريعاً. وقال قتادة: من أضرع الطعام وأبشعه. 


.1١-15 سورة المزملء الآيتان:‎ )١( 

)١(‏ والضريع : نبات أخضر منتن خفيف يرمي به البحر وله جوف. وقيل: سويد الفرقع والخلة 
وقيل : ما دام رطبا فهو ضريع فإذا يبس فهو الشبرق» وهو مرعى سوء لإ تعقد عليه السائمة سمما لا 
لحماء وإن لم تفارقه إلى غيره ساءت حالها. وفي التنزيل: ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن 
ولا يغنئ من جوع؛ قال الفراء: الضريع إذا يبسء وقال ابن الأعرابي : الضريع العوسج الرطب» 
فإذا جف فهو عوسج ء فإذا زاد جفونا فهو الخذيزء وجاء في التفسير: أن الكفار قالوا إن الضريع 
لتسمن عليه إبلناء فقال الله عز وجل : لا يسمن ولا يغني من جوع .. وجاء في حديث أهل النارة 
فيغاثون بطعام من ضريعء قال ابن الأثير: مرب اس د رحو اعرسوع 
الضريع : طعام أهل النارء وهذا لا يعرفه العرب. 0 

والضريع : القشر الذي على العظم تحت اللحم . لسن العرب 4/ 554-557 

(”) سورة الغاشية» الآية: 5-/. 

(5) والشبرق بالكسر: نبات غض» وقيل شجر منبته نجد وتهامة وثمرته شاكة صغيرة ال لخر يكال 
الدم منبتها السباخ والقيعان, واحدته شبرقة» وقالوا إذا يبس الضريع فهو الشبرق» وهو بنت كأظافر 
الهر قال الفراء: الشبرق نبت وأهل الحجاز يسمونه الضريع إذا يبسء وغينرهم يسميه السبرق. 
الزجاج: الشبرق جنس من الشوك إذا كان رطبا فهو شبرقٍ» فإذا يبس فهو الضريع أبو زيد : الشبرق 
يقال له الحلة. ومنبته نجد وتهامة. وثمرته حسكة صغار ولها زهرة حمراء . والشبرقة :,الشيء 
السخيف العليل من النبات والشجرة ة هكذا حكاه أبو حنيفة مؤنثاً الها . ويقال: .في الأرضي شبرقة 


من نبات وهي المتشرة . قال ابن شميل: الشبرق الشيء التطيفى:مو نيت اوتعيكل أو فجسرة آل 06 


عضاه والشبرقة من الجنبة» وليس في البقل شبرقة ولا يخرج إلا في الصيفت . والشبرق بالكسز: نبت 
وهو رطب الضريع . الشبرق نبت حجازي يؤكد وله شوكء. وإذا يبس سمي الضريع, معناه لا بأس 
بقطعهما من الحرم إذا لم يستأصلا. : ٠‏ لسان العرب 377./1. 


١.5 


ؤعن 0 قوله : «من ضريع * قال: من حجارة» وعنه قال:. 
الزقوم . وعن أبي 29 الحواري قال : الضريع : السلي شوك النخل؛ وكيف يسمن. 
شوك التخل... ٠ 0 ١‏ 
ّْ وخرج الترمذي من حديث أبي اركاذ عن النبي يلل 57 على أهل النار . 
الجوع فيعدل ما هم فيه من العذاب فيستغيثون. فيغائون بطعام من ضريع لا يسمن 
3 ولا يغني :من جوعء فيستغيثون بالطعام 0 0 ذي غصة. 0000 

كانوا يجيزون الغصص ف الدنيا بالشراب.. فيستغيثو ن بالشراب» يدم | 
ش الحميم بكلاليب. الحديد. فإذا دنت من وجوههم وت وجوههمء فإذا 00 


:.. بطوتهم قطعت ما في بطوتهم. : .» وذكر بقية الحديث؛ وقد روي الحديث موقوفاً على 
0 أي الدرداء» وقيل: وققه. أشبه 


0 نؤقان' سبحانه "وتعالى : افليس له اليو ها هنا ميم * وَل طَعَامْ إل مِنْ ٠‏ 
غِْلين * لا يكل إلا الْحَاتُونَ» ل ال لمتشي ساسا إْ 
غسلين” قال: ناف امن النار»: وقال: شبيب بن 0 ابن 


اسان ولام بالولاء الكوفي يله د ه. تابي اي اق 
. الإطلاق. وهو حبشي الأصل» من موالي بني والبة بن الحارث من بني أسد . أخذ العلم عن عبدالله 
بن .عباس وابن عمر. ثم كان أبي عباس» إذا أتاه أهل الكوفة يستفتونه» قال: أتسألونني وفيكم ابن 
. أم دهماء يعني سعيداً . ولما خرج عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث شعثء على عبد الملك بن مروان» 
. .كان سعيد معه إلى أن قتل عبد الرحمن» فذهب سعيد إلى مكة, فقبضن عليه وأليها (خالد القسري) 4 
وأرسله إلى الحجاج» فقتله بواسط سنة 46 ه. قال الإمام أحمذ بن حنبل: قتل الحجاج سعيداً وما 
على وجه الأرين احد الا وس وان علفة وفي اخرترجمنه في وفيات الأعياة أنه كان 
يلعب بالشطرنج استدباراً.. ْ 
الأعلام */ د 3 حلية الأوليياء 4/ 577 طيقات إن سعد 90/5-. تهذيبا 
التهذيب 5/ 37١‏ 7 1 
(5) هين الحواري» ري العمي. 525 قاضي هراة: يقال سم دعر معدم 
. الخمسة روى .له أصحاب الأصول الستة سوى الشيخان تقريب التهذيب /١‏ 77/4. ْ 1 
(31) هو شبيب بن بشر أو ابن بشير البجلي الكوفي. صدوق يخطىء, من الخامسة» روى عنه الترمذي ‏ 
وان ماجة تقريب التهذيب/١/‏ 747» رقم الترجمة .1١‏ ْ 


34 


0 


عباس الغسلين: الدم والماء يسيل من لحومهم وهو طعامهم. 

وعن مقاتل» قال: إذا سال القيح والدم بادروا إلى أكله قبل أن تأكله النار. 

وقال أبو جعفر عن الربيع بن أن بق الفسلن: شجرة ي.جهم» 
الضحاك مثله. 

. وروى خصيف عن مجاهد عن ابن عباس قال لفاادريها العيلات” ولكني 
أظنه الزقوم . 

وقال أبو هلال عن قتادة: هو طعام من طعام جهنم من شر طعامهم. 

وقال يحبى بن سلام 2 : هو غسالة أجوافهم. ظ 

قال ابن قتيبة: هو فعلين من غسلتء» كأنه ‏ الغسالة. 

قال شريح بن عبيدء قال كعب: لو دلي من غسلين .دلو واحد في مطلع 
الشمس لغلت منه جماجم قوم في مغربها. .خرجه أبو نعيم. 

وقد روي أن بعض أهل الناز يأكل لحمه. وسنذكر الحديث في ذلك فيها بعد 
إن 1 الله . 


)١(‏ هويحيئ بن سلام + بن أبي ثعلبة» ؛ التيمي بالولاء. من يتم ربيعة» البصري ثم الإفريقي: : مفسرء» 
فقيه, عالم بالحديث واللغة, أدرك نحو عشرين من «التابعين» وروى عنهم . ولد بالكوفة سنة 
هد وانتقل مع أبيه إلى البصرة. فنشأ بها وتسب إليها . ورحل إلى مصرء ومنها إلى إفريقيا 
لانتوطتها. وحج في آخر عمره. فتوفي في غودته من الحج. بمصر سنة ١٠٠اه.‏ 0 ' 

من.كتبه «تفسير القرآن» أجزاء منه في تونس والقيروان قال ابن الجزري : «سكن إفريقيا دهراً, 
وسمع .الناس بها كتابه في تفسير القرآن. وليس لأحد من المتقدمين مثله» ولابنه «محمد بن يحيى» 
زيادات عليه أفرذت بإسناد عنه وله «اختيارات في الفقه» ذكرها صاحب معالم الإيمان و«الجامع» 
ذكره ابن الجزية. وقال : كان ثقة ثبتاً إذا علم بالكتاب والسنة ومعرفة باللغة» والعربية . وقال أبو 
العرب : : له مصنفات كثيرة في فنون العلم . وقال العسقلاني : ضعفه الدارقطني في الجديث - 
وذكره ابن حبان في الثقات وقال: وربما أخطأ. الأعلام /21518/8 طبقات علماء إفرنقية لأبي 
العرب /ا- 64" ومعالم الإيمان :١‏ 9 750 وميزان الاعتدال ”: 7040 ولسان الميزان ": 
48 -١7351؟7.‏ 


١55 


-ٍ 


ْ ارا وَسَيَضْلَوْنَ سَعِي 224 وقد روي في حديث: «إن أكلة الربا يبعثون. تتاجج . 
1 أفواههم نارأ» ثم تلا هذه الآية. خرجه ابن حبان في «صحيحه)» من حديث أي برزة 
.2 : 6 
في شراب أهل الثار . 


وان شرابهم فقال الله 7 «فشارئُون عليه ه مِنَّ آلحَمِيمٍ 274 وقا 
تعالئ : : «وَسقوا ماع حَبينا قَطم أمْعَاءَهُمْ 204 وقال تعالى لا يَذُوقُونَ 0 
بَرْدأ وَلا شَرَاباً *# إل حميماً وعَسَّاقاًي9» وقال تعالى : : هِهَذًا فَلُدُوقُوهُ حميم 
2 وَعْسَّاق * وآخرٌ من : شَكله أزواحٌ04©» وقال تعالى #ويسقى من مَاءِ صديد 0# 
عه وَلا يكاد يُسيغة20 وقال تعالى : لِوَإِن يسْتَفِيشُوا يغائ اتير 
يَشُوي الوجوة د : ئس الشُرابُ وساءةت مُرفِعَا08. 1 5 


1 فهذه أربعة أنواع اماي 'شرابهم. وقد ذكرها الله في كتابه : 


(1) سورة النساءء الآية: 0 

(7) سورة الواقعة» الآية: 05 

' (#) سورة محمد كلق الآية: 16. 1 

قال السكري : الفسقيات الشازيدات الحدرة : والغساق: مايفسق وسيل من جلو أشل النار 
0 : د 
.() سوزة النباء الآيتان :78 - 

(0) سورة صء الآيتان : لآم مه . 


- (1) سورة إبراهيم» الآيتان: 1لا 


وقد ترفق عليه وارتفق : توكأ. ولد تعرفل |2713 سروم .وات فلان رتفا بي متك على مرفق 
يذه 4 ؛ وانشد أبن بري لأعشى باهلة : 
٠‏ .قست مرتفعاً والعين للساهرة 50 الليل» محجور". 
وقال عز وجل : نعم الثواب وحسنت مزتفعاًء قال الفراء: 0000 
0 كه : مرتفعاً أي منكا. . يقال قد ارتفق إذا اتكأ .على منرفقة' : وترافق: القوم 
وارتفعوا: صاروا رفقاء . والرفاقة والرفقة والرفقة واحد الجماعة المترافقون في السفر. , 


سور الكيق الآية: ١0001.79‏ : لسان العرب /٠١‏ 70-118 
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الدوع الأول: الحميم قال عبدالله بن عيسى الخزازء عن داود(١)‏ عن 


عكرمة عن ابن عباس: الحميم الحار الذي يحرق. 
0 الحسن والسدي : 1 الذي قل 9 حره. 


السموات والأرض إلى يوم يسقونه ويصيب 1 رؤوسهم . 

وقال ابن وهب عن ابن زيد: الحميم دموع أعينهم في انا رسي ف 
حياض النار فيسقونه. وقال تعالى : «#يطوفون بينها وبين حميمٍ آنِ4 27 قاله 
محمد”9 بن كعب , حميم آن: حاضرء وخالفه الجمهور فقالوا: بل المراد 
بالآن: ما انتهى حره. 0 


)١(‏ هو الإمام الحافظ محدث الئغر أبو علي حسين بن داود ولقبه: سيد املس المجتسب:؛ صاحجب 
التفسير الكبير. حدث عن حماد بن زيد. وجعفر بن سليمان الضبعي. وأبي بكربن عيباني 
وعبدالله بن المبارك» وعيسى بن يونس. وعدد كثير. 

حدث عنه: أبو بكر الأثدم. وأبو زرعة الرازي» وأحمد بن زهير وخلق كثير قال 0 
صدوق. وقال أبو داود: لم يكن بذاك . 

وقال النسائي : ليست ثقة. مشاه الناسء وحملوا عنه. وماهوبذاك ال 52000 
احف كم حرج له ابن ماجه حديئاً واحداً. 

99) سورة الرتدمن + الآيةا: 48. 

(7) هو محمد بن كعب بن سليم القرظي ا 2 عدن ان اللؤمام 
العلامة. الصادق أبوحمزة» وقيل: أبو عبدلله القرظي المدني من حلفاء الأوس» وكان أببوه كعب من 
سبي بني قريظة. سكن الكوفة. ثم المدينة. قيل : ولد محمد بن كعب في حياة النبي وك ولم 
يصح ذلك . قال أبو معشر وجماعة : :ا توفي سنة ثمان ومئة : وقال الواقدي وخليفة والفلاس وجماعة: 


مات سنة سبع عشرة. قال الواقدي وجماعة : وهو بن ثمأن وسبعين سئة” . وقال محمد بن عبدالله بن" 
ثُمير» سنة تسع عشرة؛ وقال ابن المديني وابن معين وابن سعد : سنة عشرين ومئة . وأخطأ.من قال 3 


سنة تسع وعشرين وحدّث عن أبي أيوب الأنصاري. وأبي هريرة ومعاوية وطائفة : وهو يرسل كثيرأًء ْ 
ويروي عمّن لم يلقهم. فروى عن أبي ذرٌ وأبي الدرداء ويروي عن رجل عن أبي هريرة. .وكان من 


/ أوعية العلم . 


5-50 وروى عنه أخوه عثمان ويزيد بن الهاد. ومحمد بن رفاعة القرظي وخلق كثير.‎ ٠٠ 
كان.ثقة عالماً كثير الحديث ورعاً . وقال ابن المديني وأبو زرعة والعجلي : ثقة وزاد العجلي : : مدني‎ 
تابعي رعل سالم عالم بالفرات” قلت: كان من أئمة التفسير» وقال البخاري : كان أبوه ممن لم‎ 
ينبت يوم قريظة فترك . وقال قتيبة : بلغني أنه ولد في حياة النبي كَل سمعه الترمذي منه.‎ 


١م‎ 


.وقال شبيب عن عكرمة عن ابن عباس حميم آن حرهء قال الله عز وجل : 
«إمن عن آنية 200 قال: مجاهد : : قد بلغ حرها وحان شربها. 


و الي قال كانت العرب 3 تقول للشيء ل ل 


قي ري عداان عور .قال الله عز وجل : «من عَبَنِ آنية4 يقول: قد أوقد 
1 6 سين وآن : حرهاء عنه قال: الوه 


ش ا ته خوه قلي بده حز وقد سيق حدين آي الدرداء 
ل ا د ا 
النوع الثاني : الغساق - قال ابن عباس: الغساق: لأسيل مربي جلد 3 
الكافر ولحمه, وعنه قال : الغساق: "الزتهرير الباره. الذي يخرق من ابرده: 8 
وعن عبدالله بن عمرو قال: الغساق: القيح الغليط لو أن قطرة منه تهرق 
في المغرب لآنتنت ت أهل المشرقة ولو أهرقت في المشرق لأنتنت اول المتراية 
وقال مجاهد: غساق : الذي لا يستطيعون أن يذوقوه من برده 06 
وقال عطية: هو مايفسق من جلودهم. (يعني يسيل من جلودهم). . 


وقال كعب: غساق: عين في جهنم يسيل إليها حمة كل ذات خمة من 
حية وعقرب وغير ذلك فيستنقع» فيؤتي بالآدمي فيغمس فيها غمسة واحدة. 
فيخرج وقند سقطيجلده ولخمه بن الغبظامء: ويتعلق جلدم ولحميه.في عقبه 
وكعيية؛ ويجر لخمه كما جر الرجل ثوية . 1 1 ' 


ا اعرد عدف رن : ما رأيك أحدا أعلم بال القرآن من القرطي . وقيل: :“كان له أملاك 
: بالمدينةء وخصل مالا مرةء. فقيل له : “ادخر لولدك, قال: لا ولكن أدّخره لنفسي عنذ رَبِيَ » وأدخر 2 
رببي لولدي. وقيل : .إنه كان مجاب الدعوة كبيرالقدر. سير أعلام النبلاء 0 58 رقم الترجمة: ٠‏ 
لير طبقات خليقة 2716 التاريخ ال ا اا رخترات النهي 1 ش 
ا : 


0014 


وقال السدي: الغساق الذي يسيل من أعينهم من دموعهم يسقونه مع 
الحميم . 

ودوى دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد عن النبي وك قال: «لو أن دلواً 
من غساق يهرق في الدنيا لأنتن أمل الدنيا» خرجه الإمام أحمد والترمذي 
والحاكم واضصتجحة. 

وقال بلآلك بن سعد7): لوآن دلواً من الغساق وضع على الأرض لمات 
من عليها. وعنه قال: ل ل ل لد خرجه 
أبو نعيم. . 

وقد صرح ان عبامن في روايةتعنة ومجاهد بان الغساق ها هنا هو البارد 
الشديد البرد؛ ويدل عليه قوله تعالى : لآ يَذُوقُونَ فيهَا بدا ولا شَرابَاً * إلا 
حيينا وَغْسَاقَا)0#4) فاستثنى من البرد الغساق ومن الشراب الحميم . 


وقد قيل: إن الغساق هو البارد المنتن وليس بعربي » وقيل: انل رين 
وإنه فعال من غسق بغسق 0 والغاسق : الليل» وسمى غاسقا لبرده . 
النوع الثالث: الصديد ‏ قال مجاهد في قوله تعالئى: وَيسقى مِن ماءٍ 


)١(‏ هوبلال بن تميم التكوني المام رياني الواح أبوعمرو الدمشقي شيخ أهل دمشقى, كان لبه 
سعذ صحبة . حدّث عن أبيه وعن معاوية. وجابر بن عبدالله . وهو قليل الحديث. رؤق عنه 
: الأوزاعي ٠‏ وعبدالله , بن العلاء بن:زبرء وعبد الرحمن بن يزيد , بن-جايرء وسنعيد بن عبد العزيز. وكان 
بليغ الموعظة» حسن القصص» نمَاعاً للعامة . قال الأوزاعي " :كان من العباة على شي علم نسمع 
أحداً قويّ عليه» ٠‏ كان له كل يوم وليلة ألف ركعة. وشقنة أحمد العجلي» ا 
البصري . قال أبو رُرعة النْصِرِي كان لأهل الشام كالحسن البصري بالعراق. وكان قارىء أهل الشام 
جهير الصوت . وقال عبد. الرحمن بن يزيد بن تميم: سمعته يقول: يا أهل الثقى! نكم لم تخلقوا 
للغناء. وإنما تُنقلون من ذار إلى دار كما نُقلتم من الأصلاب إلى الأرحامء ومن الأرحام إلى 
الدنياء وفي الدنيا إلى القبور». ومن القبور إلى الموقف. ومن الموقف إلى الخلود في جنة أونار. 
توفي بلال سنة ينف وعشرة ومثة. سير أعلام النبلاء ه / -415-91. ٠‏ 
طبقات ابن سعد لا/ 151١‏ - التاريخ الكبير ٠١/5‏ حلية الأولياء ه/ ١7اا.‏ 20 
(؟) سورة النبأ آية: غ7 - 76 . 0 
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ركد دل ام تم اس 


4 فقال: ما سبل من بين لحمه وجلده, قال: يبتحرعله وَللا يكاد 
1 ل قال: قتادة: هل لك بهذا يدان أم لكم على هذا صبرء طاعة الله . 


وخرج ا ايز والفرمذي لمع أن أمامة عن النبي كَلهِ في قوله : 


9وَيسْقَى م مَاءِ صَدِيدِ # يَتَجَرَحُهُ4 27 قال: يقرب الى فيه فيه فيكرعهء فإذا أدنى 

هله شنو وجهه ووقعت و3 راسسة فإذا ابره ففخ أمعاءه حتى يخرج من 
ذمرة يقول الله .تعالى : « وسُنْقوا اء حيينا فَقَطَعَ أَمْعَاَهُمْ 04 6 . «وإن 
يَستَغِيتُوا يُغَانُوا بمَاءٍ كآلْمُهل يُشُوي الْوْجُوءَ ب؟ بس الْشَرَابُ04©, 


وروى أبويحى. القنات عن مجاهد عن ابن عباس قال: في جهنم أردية 


لوحت عا 


(1) سور إبرهيم» آ آية : ا 


نزل في الحلق واساغ كلا الام والشراب سيخه يقل اسع دي أي التي وجني 


0 وقال تعالى : يتجرعه ولا يكاد يسيغه . 


والسواغ بكسر السين : : ما أسغت به غصتك يقال: العا شوق التطم: ..ومنه قول الكميت:. 0 


ل : عذب» وطعام أسوغ سيخٍ : يسوغ في الحلق . 

١‏ : لسان العزبعة / ان" 

(؟) سورة إبراهيم» الآيتان اي ش ْ 

٠‏ (4) جلدة الرأس :.وفروة الرامن : أعلاه. وقيل : مرج انرس الع كود اسان ريل لان 
٠‏ الراعي.: وفي حديث عمر رضي الله عنه : وسثئل عن حد الأمة فقال إن الآمة ألقت فروة رأسها من 
وراء الدرء وروي من وراء الجدار أراد قناعهاء وقيل خمارها أي ليس عليها قناع ولا حجاب وأنها 
تمزج متبذلة إلى كل موضع ترسل إليه لا تقدر على الامتناع والأصل في فروة الراس جلدية بما عليها 
من الشغعرء.. ومنه الحديث: : إن الكافر إذا قعرب.المهل من فيه سقطت فروة وجهه أي جلدتهء 
استعارها من الرأس للوجه "١.‏ : 0 ش ١‏ الاير 1 

(0) سورة محمد للد الآية: :16 . 4 لي ' ١‏ 

ش 1) سورة الأكهقتم الآية: :4 


الكوز بلا عروةء اذ كان عروة نهو كوز. يقال ل ف 
اعرف 0 من الكوز. نتيعيت لحيل ل ل 


كفل 


وفي م 1 ا «إن ؛ على الله 0-0 
قال: عرق أهل الثار ار أهل الثار. 


وخرج الإمام أحمد والنسائي وابن ٠‏ ماجة وابن حبان في «(صحيحه) من 
حديث عبدالله بن عمرو بن العاص عن النبى كله نوه إلا أنه ذكر ذلك في 
المرة الرابعة, وفي بعض الروايات «من عين الخبال» . 


وخرج الترمذي من حديث عبدالله بن عمر نحوه 3 عن النبي كَكةِ أنه قال: 
«من نهر الخبال»» قيل : يا إباعيه ليحن ها نور الخيال دك كوه صديد 
أهل الام وقال: حديث حسن . 


ش وخرج أبو داود من حديث ابن عباس عن النبي علد وقال: «من طينة 
الخبال» قيل: يا رسول الله ما طينة الخبال؟ قال» صديد أهمل النار» وفي رواية 


أخحرى قال: «ما يخرج من زهومة أهمل النار وصديدهم) وخرج ة أحمد 
ماب عت إى دراب سرامن الا ش 1 


وخرج الإمام أحمد 1 حبان في «(صحيحه) من حديث 2 موسى عن 
"يي ِل قال: ««من مات وهو مدمن خمر سقاه الله من نهر الغوطة. قيل : وما 


- علمانه يأني الحب يكتاز زمنه ثم يجرجر قائما فيقول : بيني متلكة يا لها نعمة] كر رفون 
سرحاً! يكتاز أي يغترف بالكوفء وكان بهذا الملك أسرء وهو احتباس بوله. فتمنى حال غلامه . 
ش لسان العرب 1٠7/5‏ 

)01( اا ل 1 بن السكن الأنصارية الأوسية ثم الأشهلية : من أخطب نساء العرب ومن ذؤات 

الشجاعة والإقدام. . كان يقال لها: خطبية النساء ا ا داري 
للهجرة فبايعته وسمعت حديثه . وحضرت وقعة اليرموك (سنة ١‏ ه) فكانت تسقي الظماء و 

ل ا ال د ا 

من الروم وتوفيت بعد ذلك بزمن طوييل نحوسنة 7١‏ ه ولها.في البخاري خديثئان . الأعلام /3/ 

5 الإضابة م : ١١‏ ولسان 0 :3م والدن المنتور 76 وحلية الأولياء. ' كلا 0 


"0 


هر الغوطة؟ " قال: و لاخر من فروج ال يؤذي أهل لنارتن | 
فروجهم». ش 
سيق ديك عموو بن اليب عن أبيهء عن جده » ٠‏ عن النب كل في 


00 المتكبرين وفيهه «يسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال» . 


البوع الرايع : الماء الذي كالمهل حي الإمام أحمد التسقه من 2 
رد ان الهيثم عن أببي سعيد عن النبي كله في قوله: دين 


01 .“قال + «كعكز الزيت» فإذا لكر :الى وجهه سقطت فروة وجهه فيه) . 


قال عطية: سكل ابن عباس عن قوله: طكالْمُهْ ل » قال: قيطا مدر 
الزيت» قال علي بن أبي طالب عن أبي علباس : لوقل اديه رد ياد 
ْ .غيل بن جبير وغيره: . ش ا 

© قال .الضخاك: : أذاب ابن عو قفة من بيت الال قو أزسل الى لهل 


٠ .‏ السيدنة اا لاط لات 


أن 1 ل راسي سداس عن رسنيدا ا 
التي لق الو اناغ عمل من حنم جوم وعل وسط. الأرض قي ب بويع 
وشذة حره ما بين المشرق والمغرب».. ١‏ 

وفي «موعظة الأوزاعي» للمنضور قال: بلغني أن جبريل قال للنبى كلك : لو . 
أن ذنوباً من شراب جهنم صب في ماء الأرض جميعاً لقتل من ذاقه . ش ا - 
٠‏ لس ب سد اد ار 


0 : فاجرة جهاراً 500 ان الل و ف 
لسان إلعرب؟7/ 01 


7 1) طيزنابد: سر اول بكرن ا وان لدعا لوز ويفذ الفهنا باء مسوفدةة واشووال 
معجمة» والذي يظهر لي في اشتقاقه وسبب تسميته بهذا الإسم أنه من عمارة الضيزن ن والد النضيرة 0 


بطيزناباد كرم ما مررت به إلا تعجبت ممن يشرب الماء 
دق جومم تناه ما اتجرئة” - خلن نابتى' لهي طن أتغاء 
ل ل 


00 ل الدنيا ب وشايها د حتى يمتنعوا من ن تاه اياناً لذلك. . فكان الإمام. 


روى قي الا بده بن ابزاهيع» قال : الى عبد الرحمن. بعشائه وهو 
صائم فقرأ: «إِنْ َدَيْنَا أنكالاً وَجَحِيْماً * وَطَعَامَا ذا عُصَّةٍ وَعَذَابَاً ألِيْمَا9؟ فلم 


- بنت الضيزن ملك الحضر وأن الفرس ليس في كلامهم الضاد فتكلموا بها بالطاء فغلب عليهاء ومعناه 
عمارة الضيزن لأن أباذ العمارة» ثم وقفت بعدما كتبت هذا بمدة على كتاتٍ الفتوح للبلاذري. 
فوجدت فيه قالوا : طيزناباد تدعى ضيزناباد نسبت إلى ضيزن ابن معاوية بن عمرو بن العبيد 
السليمي» قال الكلبي : : الضيزن معاوية بن الإحزام بن سعد بن سليح بن حلوان بن عمران بن 
الحاف بن قضاعة, فاستحسنت لنفسي صدق ما ظهرلي فتركته على ما كان وهيعجمية : : موضع 

بين الكوفة والقادسية على حافة الطريق على جادة الحاج» وبينها وبين. القادسية ميل» كانت إقطاعا 

للافهفتن تكن قدو القطاف وكانت من أنزره المواضع محفوفة بالكروم والشجر والحانات 
والمعاصر وكانت أحد المواضع المقصودة للهود البطالة.: وهي الآن خرات لم.يبق بها إلا أسر قباب 
يمسر ها تناك أت وان ولاهز الخلؤف لها لخاد لون كرجا معجم البلدان 4 / 65 906. 

. (1) هبوشعبة بن الحجاج بن الورد لمتكي الأزدي, مولاهم» الواسطي ثم البصري» أبوبسطام: من 
أئمة رجال الحديث». حفظا ودراية وتثبتا. ولد بواسظ سنة 8١‏ ه ونشأ بهاء وسكن البصرة إلى أن 
توفي سلة 1569اه. وهو أول من فتش بالعراق عن أمر المحدّثين», وجانب الضعفاء والمتروكين» 
قال الإمام أحمد: هوأمة وحدة في هذا “الشأن . وقال الشافعي : لولا حصبة ما عرف الحديث 

1 بالمررق كاد كلم اااي وجرن ول لامعو : لم نر أحداً قط أعلم بالشعر من شعبة له كتداب 
«الغرائب» في الحديث. 
الأعلام 7/ 154 - تهذيب التهذيب 5/ 778 - حلية الأولياء /1/ ١54‏ مارح يناو 


(؟1) سورة ل الآية: .١7-11‏ 


ا 


ول ييكي حتى رفع طعامه وما تعشى وإنه لصائم . خرجه الجوزجاني . . ٠‏ 

ودؤى ابن أبي الدنيا من طريق يوثس عن الحسن» :قال: لقي رجل رجلا 
فقال له : الل ا لس كيو اي دإني 
عرضت لي هذه الآية: فى بن مو طبه رط وليك بيه ار 
قوله: يِعَذَابٌ غلِيظ24؟ ., فلم أستطع أن أتعشاه فأصبحت سانيا فلما أتيت 
بعشائي أيضاً عرضت لي فلم أستطع أن أتعشاهء فلي ثلاث منذ أنا صائمء قال . 


يقول الرجل لاخر وهي التي علطت بي .هذا ا 


ومن اد بن حسان الهجري , قال: ل صائماً ل 
بعشائه بلخرصضة 5 هذه الآية : إن لَدَينًا أنْكَالاً حدما ب وَطَعَانَا د غُصَّةٍ 
وَعَذَاباً أليمأ» فقلصت يدف وقال: 5 فأصبح صائماًء .فلما أمسى أتى 
بإفطاره عرضت. اله الآية فقال: أرفعوه. فقلنا: يا أبا سعيد تهلك وتضعف. 
فأصبح البو الثالث صائماً. فذهب ابنه الى يحبى البكاء وثابت البناني”" ويزيد ٠‏ 


[0 اسورة إبراهيمة الآية: .١9/-15‏ : د 1 
(1) هو ثابت: بن أسلم الإمام 'القدؤة شيخ الإسلام 5-0 الثاني مولاهم ال البصريء وبنانه هم بنو 
سعد بن لؤي بن غالب» ويقال: :هم بنو سعد بن ضبيعة بن نزار. ولد في “خلافة معاؤية وحَدّث عن 
5 عبدالله بن عمرء وذلك في مسبلمء وعبد الله بن مغفل المزني.. وذلك في .سنن النسائي ‏ وعن عبد الله ' 
بن الزبير» وذلك في البخاري» وأبي برزة الأسلمي وعمر بن أبي سلمة 0 ربيب النبئي يه 
وذلك في الترمذي والنسائي وأنس بن مالك وغيرهم ‏ . 0 00 0 
ا ا الفا لكر رحمة الله عليه. : 
. حدّث عنه عطاء بن أي رباح مع تقدّمه. وقتادة: وابن جدعان» ونونس. بن غبيد» وحبيب بن' 
الشهيدء وخميد الطويل وغيرهم : : قال أبو ظالب: سألت أحمد بنْ'خنبل عن ثابت وقتادة» فقال: 
ثابت تثيّت في الحديث. وكان يقصٌء وقتادة كان يقص ء وكان أذكر, وكان بحدنامن الثقات 
المأمونية» صحيح الحايث * 4 ٍ 
قال أحمد العجلي : “قة جل صائع: , ؛ وقال النسائن ثقةء, قال ونام الرازي : : أثبت 
أصحاب .أنس ين مالك الزهري. ثم ابت ثم قتادة» وقال ابن عدي : هو من تابعي أهل البصرة 
0 ونساليكم» كتب عنه الأتماء وأزوى الناس عنه حماد بن سلمة. وأحاديثه مستقيمة» إذا - 


١٠66 


الضبي فقال: أدركوا أبي إنه هالك, فلم يزالوا به حتى سقوه شربة ماء من 
سويق. ا ش 
ظ د كان عطاء السلمي قد أضر بنفسه حتى 
٠ 00‏ فقلت له: إنك قد أضررت بنفسك وأنا متكلف لك بشيء فلا ترد 
0 شتريت سويقاً من أجود ما وجدت وسمنا قال: ' 
فجعلت له شريبة فلتيتها وحليتها وأرسلت بها مع ابني وكوزاً من ماء فقلت له: 
5 تبرخ حت يشريهاء واجتعء عل كديا ل كدض ارط ان 
نحوها ثم سرحت بها مع أبني فرجع بها لم يشربهاء قال: فأتيته فلمته وقلت: 
سبحان الله أرددت علي كرامتى إن هذا مما يعينك ويقويك على الصلاة وعلى 
ذكر الله تعالئ» فلما رآني قد وجدت من ذلك قال: يا أبا بشر لا يسؤك والله 
لقد شربتها أول ما بعت بهاء فلما كان الغد راودت نفسي على أن أسيغها فما 


عير سم وى هى* بي 


ارت الا ا رداك قري دعر هله الآية: #يتجرعة وَل يكاد يسيغه 
وَيائة الموت فن 05 مَكَانٍ وَمَا هو بِمَيتِ وَمِنْ وَرَائهِ عَذَابٌ غَلِيُظ204 فبكى 


م العمل 


صالح عند هذاء وقال: قلت لنفسي : ألا أرانئ في واد وأنت في آخر. اا 
وروى الإمام أحمهد بإسناده عن صالح المري عن عطاء السلمى» قال: 
إنني إذا ذكرت جهنم ما يسيغني طعام ولا شراب. 


- روى عنه ثقةق, رماي ل سين لكر سامون الراوي عنهة كدر حي جا 
مجهولون ضعفاء. ١‏ . . : 
حراقين ربد ان لقال قال أنس: 5220-5 500 ل 
عفان عن حماد بن سمكةء قال: كان ثابت يقوك: اللهم إن كنت أعطيت أحنداً الصلاة» 
في قبره فأعطني الصلاة في قبري» فيقال: إن هذه الدعنوة استجيبت له وإنه رئي بعد موته 
يُصلي في قبره فيم قيل. وقيل: بنانة هي والدة سعد بن لؤي بن غالب. 
.. واختلفوا في وفاة ثابت. فعن جعفر.بن سليمان مما رواه البجاري في «تاريخه الأوسط» عن 
محمد بن محبوب». عن شيخ له. عنه قال: مات ثابت» ومالك بن دينار. ومحمد بن واسع سنة 
ثلاث وعشرين ومئة. سير أعلام النبلاء 51١/04‏ - 7717 طبقات ابن سعد /777/1» طبقات 
خليفة: 7١4‏ 
)١(‏ سورة ابراهيمء .الآية: /ا١.‏ 


2 ١هك‎ 


00 1) سورة الدخااء الآية: 00 -45. 


وروئ عبدالله بن الإمام أحمد من طريق 'مرججى بن وداع قال: انطلقت مع 
صالح المري» فدخلنا على عطاء السلمي» فقلنا له: 0 
. والشراب؟ قال : إني إذا ذكرت صديد أهل النار لم أسغه. ٠‏ 
ش . ودوى أبن أبي الدنيا بإسناده عند عبد المؤمن الصايغ |قال: دعوت ُ 
. رياحاً القيسي0© ذات ليلة الى منزلي ؛ فجاءني في السحرء شريك لانن 
“ناما من شيعا فقلت: : ازدد فما أرأكٌ شبعت» قال: فصاح صيحة أفزعتني» 
فقال: كيف أشبع أيام الدنيا وشجرة الزقوم بين يدي طعام الأثيم. قال: فرفغت 
العام عن يبلن يليه وقلت : أنت.في شيء ونحن في شيء. 
وبإسناده عن أبي سعيد, “قال : دخل عبيدالله بن الوليد انيمي 0 . 
. اليتيمية فقدمت إليه سمناً وخبزاً وعسلا فقال: يا حبابة أما تخافين أن يكون بعد 
هذا الضريع» قال: فما زال ييكي وتبكي حتى قام ولم يأكل شيقاً, 00000 
وبإسناده عن سوار بن عبدالله القريعي» قال: كنا مع عمر بن درهم في 
بعض السواحلء قال: وكان لا يأكل إلا من السحر الى :السبجر ؛ فجتنا بطعام, 
فلما رفع الطعام الى فيه سمع بعض المتهجدين يقرأ هذه الآية : «إن شَجَرَةَ 
آلْرُقُوم طَعَامٌ الأثيم *كالْمُهلٍ يغلي في البْطونٍ * كَقَلَي الحَويم 274 فغشي عليه 
وسقطت اللقمة من يده فلم يفق إلا بعد طلوع الفجرء فمكث بذلك سبعا لا. 
.يطعم شيئاء كلما قرب إليه طعام عرضت له الآية. فيقوم ولا يطعم شيئاًء 
0 إليه أصحابه ار : سبحان الله تقتل نفسك» النووارا وح أصاب 
0 


م 


20 
ا عن محند بن شا قال : كان لطاووس طريقان إذا رجع من 


ا المسجد .أحدهما فيه ا - يرجع ذا صلى الحم فإذا جد 0 


: حلي لاوا ارال 


الاوك 


الأكل ؛ وذكر مالك نو انم هذه الحكاية عن طاووس قال مالك: يعني لقول الله 


د بم هم 8 


تعالى : «#وهم فيِهَا كَالِحُونَ0#4 © . 
وروى ابن أبي الدنيا أيضاً بإسناده عن عبدالله بن عم ز آله رين هاء بادا 
فيكى واشتد بكاؤه» فقيل: ما ييكيك؟ فقال: ذكرت آية 5 الله و 


ةدير هي لمهم 


لوَجِيِلَ بَينَُمْ وبَيْنَ ما يَْتَهُونَ74" فعرفت أن أهل النار لا يشتهو يشتهون شيكأء 


فرهم الماء البارد. وقد قال الله تعالى : : «أفيضوا علينا من الماء عار 2 
ه24 , 
فلما أدناه الى ذ 0 3 31 أهل النار رلك : ا<أنيضوا علينا من الْمَاءِ 
د مما َوقكُم له وذكرت ما أجيبوا به إن لله حَرَْهُما َل كاف ين 0. 
وعن عبد الملك بن مروان 29 أنه شرت ماء ارد فقطعه وبكرء فقيل: ما 


.1١ 4 سورة المؤمنون» الآية:‎ )١( 
(؟) سورة سبأء الآية::08.‎ 
.6١ سورة الأعراف» الآية:‎ )( 
: , هو سلام بن أبي مطيع الإمام الثقة القدوة. الم الخزاعي . مولاهم البضري‎ )5( 
عن : قتادة» وشعيب بن الحبحاب» وأيوب» وعثمان بن عبدالله بن موهب. ع بن عروة.‎ 
1 ٠ . وغيرهم‎ 
وعنه: ابن المبارك. وابن مهدي وسعيد بن عامر الضبعيء ل وأبو الوليد»‎ 
وسليمان بن حرب وغيرهم . ش‎ 
قال أحمد بن حنبل: لق اتسين : وقال أبو حاتم : والح الحديت: وفال أبواسلمة‎ 
البوذكي : كان يقال: هو أعقل أهل البصرة.‎ 
: ١ وقال النسائي : ليس به بأسء وقال مرة: ثقة. ؛‎ 
قال محمد بن محبوب: مات وهو مقبل من مكة. سنة 0-0 وستين ومئة» وقال خليفة» وابن‎ 
0 . قانع مات سنة ثلاث وسبعين ومئة وهذا أصح‎ 
. 777 ا النبلاء /278/1 - 5794 طبقات خخليفة‎ 
.5١ سؤرة الأعراف. آية:‎  )0( 
ولد‎ ١ . هو عبد الملك بن مروان بن الحكم 3 القرشي » 5 الوليد من أعاظم الخلفاء ودهتهمم‎ )7( 
- ..! سنة 75اه. نشأ في المدينة» فقيهاً وا سع العلم» » متعبداًء ناسكاً . وشهد يوم لذارس‎ 


ه01 


7 بيكيك يا 1 0 قال: 0 د العطش م القيامة» وذكرت أهل النار 
0 وروى عبد الله بن الم أحمد بإسناذة عن انراهيم يم النخعي . قال : 5 قرأت. 
ش هله الآية إلا ذكرات برد. الشراب وقرأ: لوَجِيلٌ بَينَهُمْ وَبِينَ ما يَشْنَهُونَ #4 20. 

1 1 واستسقى محمد 7”) بن مصعب ‏ العايد ماء فسمع صوت رادا فصاح. 
وقال لنفسه: واابن لت فى رسفم رض (وإن مستفيوا يُغَانُوا بمَاٍ 


© كالميل‎ ٠ 


> واستعملة معاوية على المديئة وهو ابن 17 سنة. واتتقلت إليه الخلافة بموت أبيه (شنة 16 ه) 
فضبط أمورها وظهر بمظهر القوة.. فكان جباراً على معاندييه.. قويّ الهيبة. واجتمعت عليه كلمة - 
المسلمين بعد مقتل منصعب وعبدالله ابني الزبير في حربهما مع الحجاج الثقفي . ونقلت في أيامه 

الدواوين م الفارسية والرومية إلى العربية» : وضبظت ‏ الحروف بالنقط والخركات. وهو أول من 

صك. الدنانير في الإسلام» وأول من نقش: بالعربية على. الدراهم: وكان عمر بن الخطاب قد 

صك الدراهم . وكان يقال: معاوية للحلم» وعبد الملك للحزم ومن كلام الشعبي : : ما ذاكرت 
أحداً إلا وجدت في الفصل عليه إلا عبد الملك, فما ذاكرته حديتاً ولا شعراً إلا زادني فيه . 

527 وكان أبيضص طويلا أعين رقيق الوجده. أفوه مفتوح الفم مشبك الأسنان بالذهب. مقرون 

1 الجاجبي ‏ مشرف الأنف. , ليس بالنحييل ولا البدين» أبيض الرأسن واللحية. ونقش خاتمه «آمنت 


بالله مخلصاً توفي في دمشق سنة 85 ه. | الأعلامم ١50/84‏ 
.ابن الأثير 14/4 - الطبربي  -4‏ اليعقوبي نال ميزان الاعتدال ا 
)١(‏ سورة ابراهيم. الآية: اا نت اعد امكية + )سوؤرو سياه الآيةء +8 


: [فة هو محمد بن مصعبث» ويكن أبا جعفر. كان قارئاً لكتاب الله وقد سمع لضب وساي الناس, 
وكان ثقة إن شاء الله. مات ببغداد في ذي القعدة سنة ثمان وعشرين ومائتين . 
3 الطبقات الكبرى 5-7 
جع البرادة : إناء يبرد الماىء بني على أبرد. قال | الليث: البرادة كوارة. يبرد عليها :الماءء قال الأزهري : 
:ولا أدري هي من كلام العرب أم كلام المواديي: لسن العرب /80م 
(0) سورة الكهف. الآية :76 . لا 0 


00 


الباب التاسع عشر 


في ذكر كسوة أهل النار ولباسهم فيها ‏ ' 


قال الله تعالئ : طِفَالذِيْنَ كََرُوا قُطْعَثْ لَهُمْ يناب مِنْ نَارٍ2©04 وكان 
ابراهيم التيمي إذا تلا هذه الآية يقول: سبحان من خخلق من النار ثيابا. 

وروينا من طريق يحيى بن معين» حدثنا أبو عبيدة الحداد, حدثنا عبدالله 
بن بحير» عن عباس الجريري - أحسبه عن ابن عباس - قال: يقطع للكافر ثياب 
من نار حتى ذكر القباء والقميص والكمة. : 

وخرج إبو داود وغيره من حديث: المستورد عن النبي يكل قال: «من أكل 
برجل مسلم أكلة في الدنيا أطعمه الله مثلها في جهنم» رقن قبن أو ادق 
برجل مسلم ثوبا كساه الله مثله في جهنم». ‏ 0 ْ 

وفي «مسند الإمام أحمد» عن حي بذ المغفل. عن النبي كد قال : ومن 
وطيء إزاره خيلاء وطئه 9) في النار» وهو يبين معنى ما في «صحيح البخاري» 
عن أي هريرة عن النبي كل أنه قال: «ما تحت الكعبين. من الإزار ففي النار» أن 
المراد ما تحت الكعب من انادف افون مها وال بسحا لوه في العار كما 


.19 سورة الحج. الآية:‎ )١( 

(١‏ وطأ: وطىء الشيء يطؤه وطأ : داسه. واطأه فرسه: حمله عليه حتى وطئكه. وأوطات فلاناً دابتي 
حتى وطئته. وأوطأت فلانا دابتي حتى وطئته . وفي الحديث :: أن رعاء الإبل ورعاء الغنم. تفاخروا 
عنده فأوطأهم رعاء الإبك غلبة أي غلبوهم وقهروهم بالحجة. واصله: أن من صارعته أو قاتلته 


ااا 


مشدة في الدنيا ا وسيأتي حديث رن أهل لخار عذاياً من في قذلميه 
نعلان من نار يغلي فيهما دماغه» فيما بعد إن شاء الله تعالئ . 

وفي كتاب أي .داود والنسائي والترمذي عن بريدة أن ابي كه رأى على 
رجل خاتماً من حديد فقال: «مالي أرى عليك خلية أهل النار» . 

وروى حماد('» بن سلمة عن علي بن زيد عن أنس عن النبي كل «أن 
أول من يكسى حلة من النار إبليس يضعها على حاجبه ويسحبها من خلفه ذريته 
وهو يقول: يائبوره وهم ينادون: يا سورهم حتى يقفوا على النارء نيفول: يا 
ثبوره ويقولون ؛ يا ثبورهم» فيقال: تدخا بم ثبورا واحدا وآذغوا 0 
نف الإمام أحمد. ‏ : ٠‏ 


وفى حديث عدي الكندي عن عمر أن جبريل قال للنني يكلغ: والذني. ش 


بعئك بالحق لو أن ثوباً من ثياب النار علق بين السماء والأرض لمات من في 
الأرض جميعاً من خره؛ وخرجه الطبراني» وسبق ذكر إسناده . 
وفي «موعظة الأوزاعي؛ عدر قال: بلغني أن ؛ جبريل قال لني م 
فلك يسح 
فى ان إسرائيل أهل النار من قطران . 


| قال لله عز وجل ورترَى المّجْرمِنَ يوذ مُقرينَ في الأصفاد» ‏ 
سَرَابيلُهُمُ مِنْ قطرَ ان وتغشى شئ وَجوهَهُمْ التارم©. ٠‏ 


)١(‏ هو حماد بن 22000 البضرق الع بالولاء» و مفتي البصرة. وأحد رجال 

«الحديث ومن النجاة. كان حافظاً ثقة مأموناء إلا أنه لما كبر ساء حفظه فتثركه :البخاريء وأما 
مسلم ما اجتهد وأخذ من حديثه بعض ما سمع منه قبل تغيره. ونقل الذهبي : كان حماد إماماً في: 
العربية. فقيهاً. فصيحاً فخوهاً شديد على المبتدعة. له تآليف وقال .ابن عبن الدين: هوأول من 
صنف التصانيف المرضية. 1 

الأعلام 203/1 تهذيب ا 3 ونزهة الألباء 06 وميزان الاعتدال :١‏ /ال/ا؟ ا الأولياء 

2 15 9غ 4 :0 ا 

0 (1) سورة الفرقان, الآية: 007,١8‏ «#) ا 5 الآية: 49 .65١0‏ 


لك 


قال على بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: لقَطِرَانٍِ» قال: هو 
, التحاسن "المدات. 
| وروى حصين عن عكرمة في قوله : وي مِنْ قَطِرَانِ» قال: من 
صفر يحمى عليها. 

قال معمر عن قنادة في قوله: ظسَرَابيلُهُمُ مِنْ قَطِرَانِ» قال: من 
النحاس» . قال معمر» وقال الحسن : قطران الإبل. 

. وفي «(صحيح مسلم» عن أبى مالك الأشعري22 عن النبي ككل قال: 
«النائحة(" إذا لم. تتب قبل موتها تقام يوم القائمة وعليها سربال من قطران و 
من جرب» وخرجه ابن ماجة ولفظه «النائحة إذا ماتت تت ولم تتب تتب قطع الله لها ثيابا 
من قطران من لهب النار» . 

وخرج ابن ماجه أيضاً من حديث ابن عباس عن النبي وَل «النائحة إذا لم 
تتب قبل أن تموت فإنها تبعث يوم القيامة وعليها سرابيل من قطران يغلى عليها 
بدروع من لهب النار» . 

في تفسير قوله تعالى: وِلَهُم من جَهَنم مهد ومن قَوقِهمْ وا ٍ» 


قال الله تعالئ : لَه مِنْ جَهم مهاد وَِنْ فَوِْهمْ هَوَاشِ 204 قال محمد 
0 


ولب ا اوت ري أسلم وصحب النبي كل وغزا معه وروى عنه. . قال ابن حجر في : 
الإضابة : : أبو مالك الأشعري مشهور بكنية مختلف في اسمه قيل اسمه عمرو وقيل عبيد قال سعيد 


البرذعي سمعت أبا بكر بن أبي شيبة يقول أبو مالك الأشعري اسمه عمرو وزواه الحاكم أبو أخمد 


وزاد غيره.هو عمرو بن الحارث بن هانىء وقال غيره هو الذي روؤى عنه عبد :الرحمن بن غنم 
حديث المعارف. الاصابة ١7١/5‏ 


(؟)يقال: : ناحت الحمامة توحاة ونواحاً: سجعت . فهي نائحة, ونواحة. وناحت المرأة غلى 
الميت بكت عليه بجزع وعويل. المعجم الوسيط 171/١‏ 
() سورة الأعراف» الآية: .5١‏ 


دل 


بن كعب والضحاك والسدي وغيرهم . والمهاد: الفراش » والغواش : اللحففث. 
وقال الحسن في قوله : لوجعلا جهنم ِحَافرينَ حَصِير 7" قال: فراشاً 
ومهاداً . 
وقال قتادة: . محبساً حصروا فيها. 
وروى مسكين عن حوشب عن الحسن أنه كان إذا ذكر أهل النار كلاف" 
وصفهم قد حذيت لهم نعال من نار وسرابيل من ققطران» وطعامهم من نارء 
وشرابهم من نار وفرش من نار ولحف من نار ومساكن من نارء في شر دار وأسو ُ 
عذاب في الأجساد أكل أكلاء را صهرأًء وحطماً حطماً . ش 


وزوفق داود ؛ بن المحبر عن الع بن واصل» وعد الواحدل؟» بن زيد عن 


0 الحصينء قال: إن رجلا من صدر هذه الآمة كان إذا دخل المقابر نادى : ياأهل ‏ 


(1) سورة الإسراي الآية: 2. 

(1) هو عبد الواحد بن زيد الزاهد. القدوة شيخ العباد. أبو عبيدة البصري. حدث عن: الحسن. 
وعطاء بن أبي رباح وعبدالله بن راشد. وعبادة بن نسي وعدة آخرون. وحدث عنه: محمد بن | 
السماك. ووكيع. وزيدٍ بن الحباب. وأبو سليمان الداراني وآخحرون. وحديثه من قبييل الواهي 

٠‏ عندهم . قال البخاري : 'تركوه. وقال النسائي : متروك الحديث. وقال ابن حبان.:. كان.ممن غلب 

0 عليه العبادة . حتن,غفل عن الإتقان» فكثرت المناكير في حديثه.. 

0 قال ابن أبي الحواري : قال لي سليمان: : أصاب عبد الواحد الفالج. ٠‏ فسأل الله أن يطلقه في ' 

. وقت الوضوءء. فكان إذا أراد الوضوء انطلق» وإذا رجع إلى سريره فلج. . وعنه قال: عليكم بالخبز 
والملح » فإنه يذيْب شحم الكلي , ويزيد في اليقين» قال معاذ بن زياذ: سمعت عبد الواحدذ بن 
زيد غير مرة يقول: ما يسرني أن لي جميع ما حوته البصزة بفلسطين . وعن رجل قال: وعظ عبد 

. الواحد» فنادى رجل: كف. فقد كشفت قناع قلبي. فما التفت. ومر في الموعظة. فحشرج 
الرجل ومات؛ فشهذت جنازته . وعن محمد بن عبدالله الخزاعي قال: صلى عبد الواحد بن زيد 
الصبح بوضوء العتمة أربعين عاماً. قلت: فارق عمرو بن عبيد لاعتّزاله» وقال بصحة الاكتساب» . 

7 وقد نسب إلى شيء من القدزء ولم يشهر: بل نضب نفسه للكلام في مذاهب النساك. وتبعه 

خلق وقد كان ثابت البنانني ومالك بن دينار يعظان أيضاً ولكنهما كانا من أهل السنة وفي الجملة. 
عبد الواحد من كبار العباد. ار ولكن كر ا ال مات بعد 
الخمسين ومئة . 

الجرح والتعديل ٠١/7‏ تارب يخ الإسلام 717/5 - 146 حلية اليه 10/5 - 110 العرقة واشاريع 
5 سير أعلام الباام ارما 2.8 


ناا 


القبور بعد الرفاهية والنعيم معالجة الأغلال في النار» وبعد القطن والكتان لباس 
القطران» ومقطعات النيرانء وبعد تلطف الخدم والحشم» ومعانقة الأزواج» 
مقارنة الشيطان في نار جهنم مقرنين في الأصفاد. 

. وروى ابن أبي الدنيا بإسناده عن وهب بن منبه, قال: أما أهل النار الذين 
هم أهلها فهم في النار لا يهدؤون ولا ينامون ولا يموتون» ويمشون على النارء 
ويجلسون على الناره ويشربون من صديد أهل النارء ويأكلون من زقوم النارء 
فرشهم ولحفهم نار وقمصهم نار وقطران» وتغشى وجوههم النارء وجميع أهل 
النار في سلاسل بأيدي الخزنة أطرافها يجذبون مقبلين ومدبرين» فيسيل 
صديدهم الى حفر في الناره فذلك شرابهم قال: ثم بكى وهب حتى سقط 
مغشياً عليه؛ وغلب بكر بن خنيس عند روايته هذا الحديث البكاء حتى قام فلم 
يقدر أن يتكلم وبكى محمد بن كام فود ' ”5 
وبإسناده عن هداب, قال: أقبلت أم يحبى بن زكريا على بحيى في ثوب 
تعالجه له ليلبْسه» فقال لها أفعل فقالت: من أي شيء؟ قال: من شعرء قالت: 
يا بنى إذاً يأكل لحمكء قال: يا أمه؛ إذا ذكرت مقطعات أهل النار لان علي 


وكان عطاء الخراساني ينادي أصحابه في السفر: يافلان ويا فلان! قيام 


(1) هو محمد بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» أبو 
جعفر: من علماء الطالبين وأعيانهم وشجعانهم . كانت إقامته بمكة. وكان يظهر الزهد. ولا ظهر 
الخلاف على المأمون العباسي» في أوائل أيامه» أقبل بعض الطالبيين على صاحب الترجمة سنة. 
ه وبايعوه بالخلافة وإمارة المؤمنين (سنة )7٠١‏ وبايعه أهل الحجاز. وهو أول من بايعوا له 
من ولد علي بن أبي طالب. وقاتلهم إسحاق بن موسى العباسي وعيسئ الجلودي. فانهزموا 
وانصرف محمد إلى الجحفة (على ثلاث مراحل من مكة, في طريق المدينة) ومنها إلى بلاد 
جهينة» فجمع خلقاء وهاجم المدينة» فقتل كثير من أصحابه وفقئت عينهء فقفل إلى مكة. 
واستأمن الجلودي قأمنه. فخلم نفسه وخطب معتذرا بأنه م رضي البيعة إلا بعد أن قيل له إن . 
المأمون توفي . وأنفذه الجلودي إلى المأمون. وكان بمروء فأكرمه واستبقاه معه إلى أن توقي .7 

. (بجرجان) سنة 707 ه فكان المأمون أحد من صلوا عليه. ٠‏ الاعلام 39/5 

الكامل لابن الأثير ١١١/7‏ - ابن خخلدون 7414/7 


3ك 


: هذا الليل ويام هذا النهار تسر عن شرا الع لوكي طناك قلي الوا نم 
ا د اه 
:'ولماماتت النوار امرأة الف زدق و ودفنت وقف الفرزدق 00 قبرها وأنشد. 
. بحضور الحسن رحمه الله هذه الأبيات قال: 2 0 

ش ٠‏ أحافٌ وراء الْقَير إن لم يُعافني ‏ شد من الْقَبْر التهاباً 0 

إذا جاءني يوم القيامة قائد غنيف وسواق يسبوق الفرزدقا_ : 

لفقد حاتت من أولاد 2 من مشى 1 الى النار مغلول القلادة(١2)‏ أزرقا 

إذا ااشريوا انها اموي د بهم :يذوقون من حر الصضديد تمزقا 


1 (0) القلاية: ما جعل في ال يكون للإنان وافرس والكلب والبدة | التي يك انعوها: 
5 لسان ؛ العرب 5/7" لاوم 


6 


الباب العشرون 


وقبح صورهم وهيئاتهم 
خرج البخاري من حديث أبي هريرة عن النبي يل قال: «ما بين منكبي 


الكافر مسيرة ثلاثة أيام للراكب السريع» وخرجه مسلم ولفظه عن أبي هريرة يرفعه . 
قال: «ما بين منكبي الكافر في النار مسيرة ثلاثة أيام للراكب المسرع». 


وخرج مسلم أيضا عن أبي هريرة عن النبي كَلهِ قال: «ضرس الكافر - أو 
ناب الكافر ‏ مثل أحد١١),‏ وغلظ جلده مسيرة ثلاثة أيام» . 

وخرج الحاكم عن أبي هريرة عن النبي يهِ قال: «ضرس الكافر يوم 
القيامة مثل أحد وعرص جلده سبعون ذراعاء وعضده (7) مشل البيضاء.ء وفخذه 
مثل ورقان229 ومقعذه من النار مثل ما بينى وبين الربذة20») خرجه الإمام أحمد 


)١(‏ أحد: إسم الجبل الذي كانت عنده غزوة أحد وهو مرتجل لهذا الجبل وهو جبل أحمر ليس بذي 


شناخيب وبيئه وبين المدينة قرابة ميل في شماليها. معجم البلدان ٠١9/1١‏ 
(1) العضد من الإنسان وغيره: الساعد وهو ما بين المرفق إلى الكتف ومنه حديث أبي .قتادة والحمار 
الوحشي : فاولته العضد فأكلهاء بريد كتفه. لسان العرب 5947/17 
(") ورقان: جبل معروف. وفي الحديث «سن الكافر في النار كورقان» وهو بوزن قطران» جبإ, أسود 
بين العرج والرويثة على يمين المار من المدينة إلى مكة. 1 لسان العرث ١١/8/ام‏ 
(5) الربذة: من قرى المدينة على ثلاثة أيام قريبة من ذات عرق على طريقه الحجاز إذا رحلت من فيد 
تريد مكة وبهذا الموضع قبر أبي ذر الغفاري رضي الله عنه. معجم البلدان ١5/7‏ 


ككا 


ولم يذكر فيه عَضدَة وخرجه الاق و أبي هريرة. وزاد فيه قال أبو 
هرير : وكان يقول بطنه مثل بطن إضم ©. 0 

1 وخرج الوهام أحمد عن أبي هريرة أيضاً عن البي كلك 3 رمن الكافر 
مثل أحدى وفخذه مثل البيضاء. ومقعذه من النار كما بين قديد ومكة. 0 ْ 
جلده اثنان وأربعون ذراعاً ع الجبارن: 

وخرج الترمذي عن عن أبي هريرة عن النبي كل :. «ضرس دين القيامة 
3 مثل أحد وفخذه مثل البيضاء. ومقعده من الكار مسن ثلاثة أيام 0 الربذة» 
وقال قوله : : مثل الربذة. يعن تمل بين المدينة. والربذة». والبيضاء غ جبل . 
: ش ٠‏ وخرج أيضاً عن ان هريرة عن النبي كك قال: «غلظ جلد الكافر |؛ اثنان 
وأربعون ذراعاً. وإن ضرسه مثل أحدى ل ا 0 
والمذيدة)- ْ ْ 
وخرج الإمام أتجمنل من حديث ابن عدر عن النبي علد قال: 000 
ْ النار في النار حتى أن ما بين شحمة أذن الى امساح براه عار 
ل ا ا وإن 0 : 
إن مقعد الكافر من الثار منسيرة ثلائة أيام , ره ضرمن 0 أحدء ٠‏ وفخذه مل 
"رقا 0 ا أربعون ذراعاً». 00 : 
لمش حن اسه مقن لس حد. وضلة مسد على سه نش 
جسد أحدكم على ضرسه». . 
.:وتخحرج البزار من حديث رطضن النبي كَل قال: نين ٠‏ الكاقر مثل 


)0 إضم واد بجال تهامة وهو الوادي الذي ف فيه الك ويسمى من عند المدينة القنةة و 
. أعلى منها عند السد يسمى الشظاة ومن عند الشظة | إلى أسفل ؛ يسمى إضماً إلى البحر. : 1 
ا" | معجم البلدان 714/1 


١ 


أحدى وغلظ جلده أربعون ذراعاً بذراع الجبار» . 


وخرج الطبراني وغيره من حديث المقداد بن معد يكرب 20 عن الني يك 
قال: «يعظم الكافر للنار حتى يصير غلظ جلده أربعين باع وجتى اتير الناب 
منه مثل أخد) . 
وخرج الطبراني أنضا عن المقدام عن النبي كك قال: «من كان من من أهل 
النار عظموا وفخموا كالجبال». 

وقال زيد بن أرقم: إن الرجل من أهل النار ليعظم للنار حتى يكون 
الضرس من أضراسه كأحد. خرجه الإمام أحمد موقوفا. ّْ 

وعن ابن عباسء قال: إن بين شحمة أذن أحدهم ‏ يعني أهل الناز ‏ وبين 

عاتقه مسيرة سبعين خريفاً. وأودية قيح ودمء قيل له: أنهار؟ قال: بل أودية. 
خرجه الإمام أحمدء وقد سبق بتمامه . 

وعن عمرو بن ميمون2" قال: إنه ليسمع بين جلد الكافر ولحمه جبلة 
الدود كتجيلة :الوحشن . 


: هو المقداد بن معد يكرب بن عمرو بن يزيد بن معد يكرب بن سينار. كيين الكندي‎ )١( 
صحابي . قدم في صباه من اليممن مع وفد كندة على النبي كل وكانوا ثمانين راكباً. وسكن الشام‎ 
سنة. له أربعون .حديئاً انفرد البخاري منها‎ 4١ بعد ذلك. ومات بمحص سنة لالم ه. وهوابن‎ 
. بحديث روى عنه الشعبي . وعدّه ابن سعد من الطبقة الرابعة من أهل الشام‎ 

. الاعلام //787/1» الكامل لابن الآثير 5 : 7١"‏ وأسد الغابة 5: ١١‏ والإصابة: ت 81١85‏ والجمع 

'بين رجال الصحيحين 5١08‏ 

(؟) هو عمرو بن ميمون بن مهران الإمام الفقيه الحافظ الحجة 0 الجذري الأودي الكوفي 
أدرك الجاهية وأسلم أيام النبي يَكهْ وقدم الشام مع معاذ بن جبل ثم سكن الكوفة. حدث عن عمر 
وعلي وابن مسعود ومعاذ وأبي هريرة وأبي أيوب الأنصاري وطوائفة وحدث عن أبيه وابن يسار 
وابن عبد العزيز وممكحول وروى عنه الشعبي والثوري وابن المبارك وأبو إسحاق وسعيد بن جبير 
وغيرهم خلق كثير. وكان يقول لوغلمت أنه بقي على صرف من السنة باليمن لأتيتها. 

هذه الدعوى تدل على سعة علمه. قال أبو إسحاق عن عمرو بن ميمون عن معاذ قال: كنت 
ردف رسول الله يخ على حمار يقال عفير. قال يجيى بن معين وغيره: عمرو بن ميمون: ثقة. 


وروى الإمام أحمد عن عمرو بن ميمون الأودي قال: قدم علين معااذ اليمن رسول الله كله 
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وخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث ابن كخرع النبي كه قال: «إن 2 
الكافر يجر لسانه يوم القيامة من ورائه قدز فرسبخين 017 يتو توطؤه الناس». وقد ورد 
0 نحو ذلك: في حق عصاة الموحدين أيضاء فخرج الإمام أحمد وابن مناجة:. 
والحاكم من حديث الحارث بن قيس 20 عن النبي ل قال: «إن من أمني من 
0 ديري يكون أحد زواياها» . 0 0 ش ش 
. وخرج الطبراني من حديث أبي غتم وي أبي غسان الضبي» 
قال: قال. لي أبو هريرة - بظهر الجيرة تعر داعداة ب حدتن وين ع 
رسول الله كك يقول : «فخذه في جهنم مثل أحدء وعبرسه عثل البيضنات قلت: 00 
1 الم ذلك يا.رشول الله؟! قال: كان عاقاً نوالديه» . ش 


11 وروى أغلب بن تميم وفيه ضعف عن ثابت عن أنس مرفوعاً ويجاء بالأمير . 
الجائر يوم القيامة فتخاصمه الرعية عاجوا عليه يتلود له ايع اير ' 


أركان نا | ْ ْ 1 أي - قارع م 


- التزاب ث ثم 550 في 2 الناس بعدة» 5 ابن مسعود. 0 
قال الميموني : سمعت أبي يصف ابن ميمون جعرفة القرآن والنحو ولم أرة يغتاب أحداً.. 
وقال ابن العلاء : : مات #عمر و هاارية سنة م١‏ ه ذكره الواقدي وغيره . وكان يؤدت نمحض 
مسلمة. 02000 سير اعلام النبلاء: (180/8 - 190) (17-47/5غ"7) 
)1غ( فرصخ : الفرسخ ثلاث أمبالء .والميل أريعة. آللاف ذراع فالفرسخ اثنا عشر:ألف ذراع والذراع أربنع 
وعشرون إصبعا واللإصبع ست حبات شعير مصفوفة بطون بعضها إلى بعض . وقيل الفرسخ إثنا ' 
عشر ألف ذراع بالذراع . المرسلة تكون بذراع. المرسلة تكون بذراع .المساحة. وهي الذراع .الهاشمية. 
.وهي ذراع .وربع بالمرسل تسعة آلااف ذراغ وستمائة ذراع.. ..وقال قوم : : الفرسخ سبعة آلاف خطوة . 
وليس بينهم خلاف على أن الفراسيخ : “ثلاثة أميال. ٠‏ صم اللا 0 
,. 7( هو الحارث بن قيسن الجعفي حرق العابد :الفقيه قديم الوفة صحب علياً وابن. مسعودء وقلما 
روى. روى على خيثمة قوله : إذا كنت في الصلاة, فقال لك الشيطان: : إنك إترائي؛ . فزدها 
طولاً . وحكى عنه ابن هانيء والأعمى وكان كبير القدر ذا عبادة وله يذكر علقمة. والأسود. . 
توفي زمن معاوية وصلى عليه أبو موسى الأشعري. 0710 2 
تاريخ البخاري 7794/7 - تهذيب الكمال ص 154 - تهذيب التهذيب 6/7 0 
اسير أعلام التبلاء: :4 طبقات ا سعد 171//1 


العل ” 


. هريرة » قال: يعظم الرجل في النار حتى مسيرة سبع ليال» رم ل 
0 على صدورهم مفبوحين يتهافتون في النار. 
عظموا جهنم مسيرة ثلائة أيام ولياليهن للراكب المسرعء وإن نات أحدهم مثل 
النخل الطوال» وإن دبره لمثل الشعبء. مغلولة أيديهم الى أعناقهم. قد جمع 
بين نواصيهم وأقدامهم. والملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم يسوقونهم الى 
جهنم . فيقول الرجل منهم للملك: ارحمني » فيقول: كيف أرحمنك ولم 
يرحمك أرحم الراحمين . 
فصل 
في تفسير قوله تعالى: إتلفح وَحِوهَهُمْ النارٌ وَهُمْ فيهًا كالحون4 
قال الله تعالئ : 7 وُجُومَهُمْ الَْارُ وَهُمْ فيا كَالِحُونَ204©. 
روى دراج عن بي الهيئم”"©2, عن أبي سعيد عن النبي كه قال: لوهم 
فِيهَا كَالِحُونَ» قال «تشويه النار فتقلص شفته العليا حتى ) تبلغ وسط رأسه 
وتسترخي شفته السفلى. حتى ‏ .تضرب سرته) خرجه الإمام أحمد والترمذي 
والحاكم وقالا : صحيح . 
وعن ابن مسعود أنه قال في قوله: ظوَهُمم ِيْهَا كَالِحُونَ» قال: ككلوح 
)١(‏ سورة المؤمنون» الآية: 1١8‏ 
(؟) هو عتبة بن خيثمة بن محمد بن حاتم النيسابوري الحنفي القاضي أبو الهيثم شيخ الحنفية» نعمان 
زمانه.' سمع من أبي العبياس الأصلم وجماعة. وتفقه غلى أبي الحسين النيسانوري قناضي 
الحرمين وضار أوحد عصره في المذهب:حتى: قيل: لمْ يبق بخراسان قاض حنفي إلا وهو ينتمي 
+ إليه قال الإمام أبو عبدالله الحليمي : لقد بارك الله في علم الفقيه أبي الهيئم. فليس بما وراء النهر 
أحد مج إلى النظر والجدل إلا من أصحابه: روئ عنه الحاكم في «تاريخه: حديثاًء وعظمهء 
وأثنى عليه. ولي قضاء نيسابور تسع سنوات. قال أبو إسحاق الحبال: مات سنة تسنع وثمانين 


وثلاث مئة. 
العبر 945/7 95 شذرات الذهب 181١/7‏ الفوائد البهية ١١١‏ سير أعلام النبلاء ١7/117‏ 


١ 


الرأس النضيج » وعننه كلوح الرأس المشيط بالنار قد بدت أسنانهم وتقلصت 
شناميوء : وعنه قال: ألم تر إلى الرأس المشيط بالداز :وقد تقلضيت شفتاف وبدت 
أستانه . ١‏ 
وخرج لان .في «كتات :السنة) من حديث الحكم بن الأعرج عن 5 
هريرة قال: يع الركل افو اللدار عي ركو مره بتع لجال افبريته عل 
أحدى شفاههم على صندورهم متوخيل يتهافتون في النار. 0 
ش قال ك تو اع كب عرق لد سار ان ران انع 
من العسد أحدهما فيه 'رواس» وكان ات إذا صلى المغرب» فإذا أحذ 


اللطريق الذي فيه الرواس لم يستطع أن يتعشى». فقيل له: فقال: إذا رأيت 
ا لا قل بو يك كته لسري النكيء ل .فقال: قد 


وقال ا الدمشقي, ان أويس إذا نظر الى الرؤومن المشوية يذكر 
هذه الآية : «وتلفخ وُجُومَهُم انار وَهُْ يا كالِحُونَ» فيقع مغشيا عليه حتى 
يظن الناظرون إليه أنه امود . خرجهما :ايوق أبي الدنيا وغيره. 2 ش 

٠‏ وقال الأصمعي0©: جدئنا الصقر بن حبيب قال: مر ابن سيرين برواس قد 
شْ أخرج رأساً فغشي عليه . 


(7) هوعيد الملك بن قريب بن علي بن أصمع الباهلي أبو سعيند الأضمعي : راوية العنرتَ» وأحد . 
أئمة العلم باللغة والشعر والبلدان نسبته إلى جده أصم ع ومولده ووفته في البصرة كان كثير 
الطواف في البؤادي . أخباره كثيرة جداً وكان الرشيد يسميه «شيطان الشعر» قال أبو الطيب 
اللغوي, كان أتقن القوم للغة» وأعلمهم بالشعر. وأحضرهم حفظاً. 

: وكان الأصمعي يقول أحفظ عشرة آلاف أرجوزة . وتصانيفه كثيرة منه «شرح ديوان ذي الرمة» 
والوحوش وصفاته. جمع فيه بعض القصائد التي تفرد الأصمعي برواتبه وأعاد أجمد محمد شاكر 
وعبد السلام هارون طبعه محققة مشروحة ة وسمياها «إختيار الأضمعي» - ولعبد الجبار الجومرد, » 

“كتابب «الأصمعي حياته وآثاره» ولعبد الله بن أحمد الربعي كتاب + «المتتي من اخثار الأصعتي» 
| غير تام ولد سنة 1117 ه. وتوفي سنة 717 ه. 

جمهرة:الأنساب 7784 - والمنتقى من أخبار الامنبيي - وابن خلكان 7848/١‏ وتاريخ بغداد د 4 
والأعلام 257/4غ 


اا 


قال الله عز وجل: «إِنَّ 1 آيَاتِنَا 1 
نَصْجَتْ جُنُودُهُمْ بَدَلَاهُمْ جُلُوداً غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْمَذَّاتَ2204 روى نافع مولى 
ترسف السلمى عن نافع عن ابن عمرء قال: قرأ رجل عند عمر هذه الآية: 
لكُلّمَا نَضْجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَلْنَاهُمْ جُلوداً غَيْرَهَا» فقال عمر: أعد علي فأعادها 
عليه فقال معاذ بن جبل: عندي تفسيرها تبدل في الساعة الواحدة مائة ممرة 
فقال عمر: هكذا سمعت رسول الله يكلل, خرجه ابن إبي حاتم وابن مردويه. 

وخرجه ابن مردويه أيضاً من طريق نافع أبي هرمز أنبأنا نافع عن ابن 
يي قال: تلا رجل عند عمر هذه الآية: كلما نَصَجَتْ جُلُودُهُمْ بَدلنَامُمْ 
جُلُوداً غيْرَهَا لِيَذُوقُوا العَذَابَ» فقال عمر: أعده على وثم كعب فقال: يا أمير 
المؤمنين أنا عندي تفسير هذه الآية قرأتها قبل الإسلامء قال: فقال: هاتهايا' 
كعبء فإن - جئت بها كما سمعت من رسول الله ييه صدقناك, وإلا لم ننظر 
إليهاء قال: 51 قرأتها قبل الإسلام كلما نَضَحَتْ جُلُودُهُمْ بَدَلْناهُمْ جلوداً 
غيْرَهَا»# في الساعة الواحدة عشرين ومائة مرةء فقال عمر: هكذا سمعت من | 
رسول الله كله . نافع اكه فعف جو وهو نافع مولى كك السلمي ا 
عند طائفة ما الماك اسم اروك ومنهم من قال: هما اثنان وكلاهما 


:ضعيف. 


وروى الربيع بن برة عن الفضل الرقاشي 9) أن عمر سأل كعباً عن هذه 


(1) سورة النساف الآية:  .05‏ . 

(7) هو الفضل الرقاشي الفضل بن عند الصعدنا بن الفضل الرقاشي البصريء أبو العباس: شاعر 
مجيدء. من أهل البصرة. فارسي الأصل إنتقل إلى بغدادء ومد الخلفاء. وكانت بينه وبين أبي 
نواس مهاجاة ومباسطة. وانقطع إلى البرامكة» ورثاهم بعد نكبتهم . وكان متهتكاً خليعاً. قال 

المبرد وكان الفضل يظهر الغنى وهو فقيرء ويظهر العز وهو ذليل» ويتكثر وهو قليل» فكانت 
الشعراء تهجوه» توفئ نحو 7٠١‏ ه.فوات الوفيات ١79/75‏ 0 بغداد 845/15 0 6/0 . 


١/1 


0 الآية فقال: إن جلدة لوطه زور جاه أو في مقدار ساعة مائة ألف مرة» 
ش "قال عمر: صدقت؛ وهذا منقطع. . : 
00 وي فاختة وهو ضعيقه ب - عن ابن عمر أنه قال في .هذه 
00 الآية: إذا أحرقت جلودهم :يدلا امار يكنا ادال القد الى 07 عتوسة ابره 
أبي الدنيا. ٠‏ 
كا ا بن رو لا ا 
يجعل الله للكافر مائة جلد بين كل جلدين لون من العذاب. ظ 
وعن هشام عن الحسن في هذه الآية قال: تأكلهم الثار كل يوم سبعين ا 
ألف مرة كلما أكلتهم قيل لهم : عودواء :فيعودون كما كانوا. 
| وعن الربيع بن أن سن قال: مكتوب في الكتتاب الأول أن جلد أحدهم 
أزبغون ذراغاًء .وسنه تسعون ذراعاً. وبطنه ارض افيه جل لوسسةة .فإذا أكلت 
تسق 8 جلوداً غيرها. 


في تسويد وجوههم ومد جسومهم .. 


0 رج الترمذي من ديت التحدي عن أبيه عن أببي هريرة»». 50 كل 
في قوله تعالى يوم نَدْعُوا كل أنّاس بإيمايهم 204 قال: «يدعى أخدهم | 
فيعطى كتابه بيمينه. ويمد له في جسم ستون ذراعً 2 ويبيض وجههء ويجعل 
ا ق الى أصحابية اقيزوتية من بعيدة. فيقولون: 


)١( :‏ القرطاس الصحيفة الثابتة التي ا 1 أنزلنا خليك كنبا في قرطاس»: : 
لسان العرفب ا 
)١(‏ سورة الإسراءء الآية: ١/ا.‏ 


' إفة الذراع : الذراع مقر وطاق وهر انما يي بعض‎ ٠ 


وقيل الذراع ثلاثة أشبار والشبرست وثلاثون إصبعا» واللإصبع خمس شعيرات مضمومة بعضها 
إلى. بعض . : معجم: البلدان ”/١‏ .2 


رفن 


اللهم آتنا بهذا وبارك لنا في هذاء حتى يأتيهم فيقول لهم : ابشروا لكل رجل 
منكم مثل هذاء قال: وأما الكافر فيشود وجهه ويمد له في جسمه ستون ذراعاً 
في صورة آدمء ويلبس تاجأً من نار فيراه أصحابه, فيقولن: نعوذ بالله من شر 
هذاء اللهم لا تأتنا بهذاء فيأتيهم فيقولون: اللهم أخره عناء فيقول: أبعدكم 
الله فإن لكل رجل منكم مثل هذا» وقال: حسن غريب. 
٠‏ وروى عطاء بن يسار عن كعب قال: يؤتى بالرئيس في الشر فيقال له: 
أجب ربك, فينطلق به إلى ربهء ممعت م النارء فيرى منزله 
ومنزل أصحابه. فيقال: هذه منزلة فلان. هذه منزلة فلان» فيرى ما أعد الله لهم 
فيها من الهوان. ويرى منزلته أشر من منازلهم» قال: فيسود وجهه وتزرق عيناه 
ويوضع على رأسه قلنسوة من نارء فيخرج فلا يراه أهل ملا إلا تعوذوا بالله منهء 
فيأتي أصحابه الذين كانوا يجتمعون به على الشر ويعينونه عليه» فما يزال 
يخبرهم بما أعد الله لهم في النار حتى يعلو وجوههم من السواد مثل ما علا 
وجهه. فيعرفهم الناس بسواد وجوههم, فيقولون: هؤلاء أهل النار. خرجه أبو 
نعيم وغيرهء وهذا إنما هو قبل دخولهم إلى النارء فإذا دخوا 5 خلقهم 
على ما تقدم في الأحاديث السابقة . 

وأما سنهم فعلى سن أهل الجنة لا يزادون عليه. 50-0 عن أبى 
الهيثم , عن أبي سعيدء عن النبي كَكلِةِ قال: «من مات وهو من أهل الع د 
صغير وكبير يردون بني ثلاثين في الجنة لا يزيدون عليها أبداًء وكذلك أهل 
النار» خرجه الترمذيء وفي رواية غير الترمذي «بني ثلاث وثلائين:20©. 

. وخرج الطبراني من طريق سليم بن عامر عن المقدام بن معد يكرب, عن. 
النبي يكِ قال: «ما من أحد يموت سقطأ أو هرما وإنما الناس بين ذلك إلا بعث 
ابن ثلاثين سنةء فإن كان من أهل الجنة كان على مسحة آدم وصورة يوسف 
وقلب أيوبء. ومن كان من أهل النار عظموا وفخموا كالجبال» ورواه غير 


١78/5 أخرجه ابن المبارك في كتاب الزهد‎ )١( 


7ع 


الطبراني وقال: «أبناء ثلاث وثلاثين سنة . 
ذو الوجهين في الدنيا له وجهان من نار 


وقد ورد أن بعضهم له لسانان فن نار ووجهان من نار ففي «سنن أبي 
داود» عن عمار7» ٠‏ عن النبي كل قال: «من كان له وجهان في الدنيا ينم 
القيامة لسانان من ثار» .ويروى نحوه من حديث أنس وأبي هويزة أيضا: ش 


7 وخرج الطبراني” من حديث أبي سعيد عن النبي كَل قال : «ذو لدي في 
الدنيا يأتي يوم القيامة وله .وجهان من نار . 


فيمن تمسخ صورهم إلى صورة قبيحة . 


٠‏ ومنهم من 3 تمسخ 'صورته على صورة قبيحَة . وفي «الصحيح) أن إنراهيم 
0 أبيه » 0 امم ا فإذا'هو بذيخ 


2 سمممدشعبي 


.يوقا بر العالية' في ماله تعالى 08 رددناه نفل َالينَ94) قال: في 
النار في صورة خمتزير» خرجه ابن أببي حاتم . 


قر ما و ار ى امن اا المذحجي العنسبي القحطاني. أبو اليقظان: صحابي» في 
الولاة الشجعان ذوي. الرأي وهو أحد السابقين إلى الإسلام والجهر به هاجر إلى .المدينة وشهد 
بدراً وأحداً والخندق وبيعة الرضوان وكان النبي كل يلقبه «الطيب المطيّب» وفي' الحديث م خير 
7 7 عمار بين أمرين إلا أختار أرشدهما. . وهو أول من بنى مسجداً في الإسلام إبناه في المدينة وسماه 
0١‏ قباء) وولاه عمر الكوفة, فأقام زمناً وعزله عنها وشهد لحمل وصفين تع علي وقتل في الثانية. 
ا وعمرة ثلاث وتسعون. سنة. له 533 حديثاً . ولعبدالله السبيتي النجفي كتاب «عمار بن ناسر» في 
سيرته. ولد سئة /01 ق. ها وتوفي سنة /51 ه. 
الإصابة لك - والطبري »0 ونحلية الآولياء ١9/١‏ -.وصفة الصفوة 10/١‏ الأعلام 57/6 


(؟)سورة التين» الآية: 0.. 


هاا 


. قال ابن مسعود: إذا أراد الله تعالئ أن لا يخرج منها أحداً غير صورهم' 
. وألوانهم فلا يعرف منهم أخد. وسنذكر كلامه بتمامه فيما بعد إن شاء الله تعالى . 


فصل 
في نتن ريح أهل النار 


.قال الأوزاعي في مرعظته للمتصور: بلغني أن جبريل قال للبي 355 : لو 
أن ويه أدخل النار ثم أخرج منها لمات أهل الأرض من.نتن ريحه وتشويه 
خلقه؛ وقد رواه أيضاً بكر بن خنيس عن عبد الملك الجسري» عن الحسن». 


3 


عن النبي كلد مرسلا. ' 

وروى ابن لهيعة(22, عن أبي قبيل؛ عن عبدالله بن عمروء وقال: لوأن 
رخلاً من أهل النار أخرج إلى الدنيا لمات أهل الدنيا من وحشة منظره ونتن 
ريحه. قال: ثم بكى عبدالله بكاء شديدا ؛ خحرجه القناي الدنيا . وخرج أيضا 
من طريق النضر بن إسماعيل قال: مر الربيع بن أبي راشد برجل به زمانة» 
فجلس يحمد الله ويبكي . فمر به رجل». فقال: ما ييكيك رحمك الله؟» قال: 
ذكرت أهل الجنة وأهل النار» فشبهت لهل افده أل العايي. أجل اماد 
بأهل النارء فذلك الذي أبكاني. - 


50 هو عبدالله بن لهيعة بن فرعان الحضرمي المصري» أبوعبد الرحمن» قاضي‎ )١( 
ومحدثها فى عضره. قال الإمام أحمّد ابن حمبل» » ما كان محدث مصر إلا ابن لعثهة وروا وان‎ 
الثوري عند ابن لهيعة الأصول وعندناالفروع . ولي قضاء مصر العباسي سنة 105 لهد. فأقنام عشر‎ 

' أشسنين. وصرف سنة ١55‏ ه. وأحترقت داره وكتبه سنة ه. فبعث إليه الليث بألف دينار.. قال 
الذهبي ؛ كان ابن لويعنة من الكتاب للحديك والجتتاعيين للعلج والرجالين فيه واد سد //4 هد 
وتوفي سنة 4/ا١‏ ه. 

النجوم والزاهرة؟ / /ا/1- ميزان الإعتدال54/7 موقا اواك 011/0 الأعادم /1201 


١الى‎ 


الباب الحادي والعشرون 


في ذكر أنواع و2 نيها وتفارهم - 


نيو لماو فح ف نان : «منهم من 
تأحذة الناز | إن كعبيه» ومنهم من تأخذه النار إلى ركبتيه» ومنهم من تأخذه النار 


إلى حجرتة ومنهم من تأخذه النار إلى اعفاد 


1 ال ليم 01 
ش العذاب» ‏ ومنهم من في النار إلى ركبتيه مع أجزاء العذاب». ومنهم من في النار 
إلى أزنيته59) من أجزاء العذاب. ومنهم من في الوا إلى 0 عا 
العذاب, ومنهم من قد اغتمر» . - 
وفي «الصضحيحين» من عدو الما بن نشير عن النبي كله قال؛ إن 
5 أهون أهل النار عذاباً رجل في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه كما . 
بغلي الممرجل الم ان ن أهون أهل الم لع 
ل و ا را ار 
.. ثغره النحر والعاتق من الجانبين وجمعها التراقي . لسان العرب. لل 1 ْ 


(5) ؤوهي طرف الأنف وجمعها الأرانب يقال 0 'أرانيهم . وفي جديك الجلاري 
«فلقدرأيت على أنف رسول الله يَكِِ وأزنبته أثر الطين. لسان العرب /١‏ 570 . 3 


١ا/ا/ل‎ 


وشو كان ند نان تكن .نيوا :دماغ كما يان المربعل مانيري أن هذا افد مه 
عذاياً وإنه لأهونهم عذاباً. 

ولمسلم من حديث أبي سعيد عن النبي كله : «إن أدنى أهل النار عذاباً 
. ينتعل بنعلين من نار يغلي دماغه من حر نعليه». 

وفي «الصحيحين» عن ف سعيند عن النبي عد أنه ذكر عنله عمه أبو 
طالب فقال: «لعله تنفعه: شفاعي يوم القيامة. فيجعا في 2 ضخضاخ من نار تبلغ 1 
كعبيه حتئ يغلي منهما دماغه)» . ٠‏ 

وقبهما أرقا عن العناتن ين غيذا المظلت> انه كال؟. زا رسول: الها اقل نفعت : 
أبا طالب بشيء فإنه كان يحوطك ويغضب لك؟ قال: : (نعم هو في ضحضاخ من 
نار ولولا ذلك. كان في الدرك الأسفل من النار». 

وفي رواية لمسلم قال: «قال: وجدته في غمرات من النار» فأخرجته إلى 
كا 5 ش 2 0 ْْ ١‏ [ 

ولمسلم أيضاً من حديث ابن عباس عن النبي يكل قال: «إن أهون أهل 

النار عذاباً أبو طالب, وهو منتعل بنعلين يغلي منهما ا 


لكيه و روي او اجو كر ا 
يتخرح عن مره 1 
ا عن أبيه» عن جدهء و ل 
الموحدين فقال: «منهم من تأخذه النار إلى ركبتيه. ومنهم من تأخذه النار إلى 
حجزته. ومنهم من تأخذه النار إلى عنقه على قدر ذنوبهم 00 وذكر 
الحديث وهو منكر. قاله الدارقطني وغيره . 


>28 


وقال عبيد عن غمي ر 22 قال رسول الله كله : «إن أدنى أهل النار عذاباً 
لرجل له نعلان من نار يغلي منهما دماغه كأنه مسرجل» مسامعه جمر وأضراسه . 
جمر وشفاهه لهب النارء وتخرج أحشاء جئبيه من قدميه وسائرهم كالحب 
القليل في الماء الكثين ذهو يقورة خرجه هنا بن السري في «كتاب العاء بإسناذ 
صحيح إلى عبيد وهو مرسل» وقد روى عن عبي موقوفاً غير مرفوع . ١‏ 
00 وروي أيضاً بإسناده عن ابن مسعود في قوله تعالئ : طقَاطَْعَ قَرَآهُ في سَوَاءٍ 
الْجَحِيمٍ 0# قال عبد الله : امي إلى امح فقال: القد رأيت 
د القوم تغلي . 
2 00000 مادم فور . قال: 
تفور بهم كما يفور الحب القليل في الماء الكثير. 
وعن سفيان ار 08 في هذه الآية : تغلي 508 ليل . في الماء 
الكثير. 


وفي (مصنئف عبد الرزاق) ”عن بعس عن. اتسين بن 9 سيان أن ش 


. هو عمير شحو د سر . أب و أمية ا أبطأ في قبول الإسلام‎ )١( 
'وشيند وقعة تادر المشركيع, فا سن الصيلسون إبالنه . فرجع الى مكة . فخلا به صفوان بن أمية‎ 
بالحجر. وقال له: دينبك علي » وعيالك علي» . أمونهم ما عشتء وأجعل لك كذا وكذا إن أنت‎ 
خرجت الى محمد فقلته. فوافقه عمير ورحل الى المدينة, فدخل بسيفه الى النبي يكل . وهو في‎ 
المسجدء فسأله: لم قدفت؟ قال: أريد فداء إبني .. فقال: ما لك والسلاح؟ قال: نسيته علي لما‎ 
جلك قال :'قما حمل لك رانين اقية كن الجير؟ فاركرء فأخبره النبي يكل بما كان. فدهش‎ 
وأسلم . وعاد النى مكة فأشهر إسلامه . ثم هاجر لى المدينة . وشهد مع المسلمين . أحداً وما بعدهاء‎ 
اك او لدعم ه/ حكن‎ +٠ توفي بعد سنة 71 هف . الإصابة‎ 

(؟) سورة الصافات الآية: 58. 

(") سنورة الملك الآية: 7. ش 

(4) هو غبد الباق بن همام بن نافع الحميري» مولاهم . إتريق اق . من خفاظ الحديث 
الثقات . من أهل صنعاء ولد مننة ١77‏ ه. وكان يخفظ نحواً من سبعة عشر ألف جديث . له 
تصانيف منها. «الجامع: 'الكبير» في الحديث: وكتاب في «تفسير الفرآن» و«المصنف في الحديث» 
ارتحل الى. الحجاز والشام والعراق. وخللد عي جنام يرحس زاب يسوي روسير ارين ش 
والأوزاعي وسفيان الثوري خلق سواهم 1 

وحدث عنه:. بتارو ةم وأحمد بن حنبسل وابن راهويه . انون نال لحت - 


ادا 


عكرمة مولى ابن عباس أخبره أن رسول الله ب قال: «إن أهون أهل النار عذاباً 
' لرجل يطأ جمرة يغلي منها دماغه» فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: وما كان 
جربه يا رسول الله؟ قال: «كانت له ماشية يغشى , 0 ويؤذيه) . 
وفي «صحيح مسلم» عن أنس عن النبي كَةٍ قال: يؤ تى بأنعم أهل الدنيا 
من أهل النار فيصبغ في النار صبغة ثم يقال له: ا 0 
.هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب». 
واعلم أن تفاوت أهل النار في العذاب هو بحسب تفاوت أعمالهم التي 
دخلوا بها النار. كما قال تعالئ : #وَلِكُلَ دَرَجَاتٌ مِمّا عَمِلُوا4ي2: وقال تعالئ : 
لجَرَاءاً وفَاقً204. قال ابن غباس: وافق أعمالهم. فليس عقاب من تغلظ كفره 
وأفسد في الأرض ودعا إلى الكفر كمن ليس كذلك. 
قال تعالن: طالِّينَ ََرُواوَصَدُوا عَنْ سَبيل الله ردَْاهُمْ دابا َؤْقَ 
الْعَذَابٍ بِمَا كانوا يُفْسِدُونَ204©. 
وقال تعالى «ويوم : َقُومُ السَّاعَةٌ َدْخِلُوا آل وغوه أشَدٌ الْعَذَّابِ2»9#4. 
وكذلك تفاوت عذاب عصاة الموجدين في النار ببعحسب أعمالهمء 000 
عقوبة أهل الكبائر كعقوبة أصحاب الصغائر» وقد يخفف عن بعضهم العذاب 
بحسنات أخر له أو بما شاء الله من الأسباب». ولهذا يموت بعضهم في النار. 
كما سيأتي اكروانيها ده إن شاء تعالى . 
وأما الكفار إذا كان لهم حسنات في الدنيا من ايندل والإحسان | إلى الحلن 
لم ال اعد ااي 110 ش 


35 العجلي عبد الرزاق لقا ان بيع . قال آدم بن موسى : سمعت البخاري يقول: عبد الرزاق ما 
حدث من كتابه:فهو أصح . وخرج أحاديثه أصحاب الأصول الستة. وتوفي سنة ١١‏ ه. طبقات 
ابن سعد 0/ 48 سير أعلام النبلاء 4/ 018 تهذيب التهذيب 1/ "٠١‏ الأعلام */ 801 . 

)١(‏ سورة الأنعام» الآية: 1 (”) سورة النحل الآية: 88. ش 

: (75) شورة النبأ الآية: 75 . (4) سورة غافر الآية: 4"5. 


ميال 


هذا ورا للحت ونون اماد - أنه يخفف عنهم .بذلك في ش 
. وروى ابن لهيعة عن عطاء بن جاو عن سعيد بن جبير معنى هذا بيد واختاره 
ابن جرير الطبري وغيره. ش 0 ش: 
وروى الأسود بن شيبان 207 عن أبي نوفل قال : قالت عائشة ينا ازسرلة الله - 
ل عبد الله بن جدعان! قال: «في النار) فجزعت عائشة واشتد عليهاء ذ فلما رأى 
رسول الله كَل ذلك قال: ويا عائشة ما يشتد عليك من هذا؟» قالث: وإته يهون 
عليه بما قلت) خرجه البخرائطي في. «كتاب مكارم الأخلاق» ميرمل 


وروى عامر بن مدرك الحارثي عن عتبة بن اليقظان عن قيس بن مسلمء 1 
عن طارّق97» .بن اشهايةة عن عبدالله ‏ بن مسعود» قال: قال رسول الله يله : 
متسر ا كرف 1و0 
في الآخرة» قلنا: :يا رسول الله ما إثابة الكافر في الدننا؟ قال: «إن .كان قد وصل 
ينا أو تصدق بضصدقة أو عمل حسنة أثابه الله المال والولد والضحة وأشباه 
00 الل لت 00 العاف في ار قال: «عذاباً دون العذاب» : لم تلا: 

في «مسنده) والحاكم في والمستدركة وقال: : صحيح الإسناد وخترحه ؛ البيهقي 


(1) هو الأسود بن شيبان تررس العنوق 200 عابف: ومن لعلف إن اقسة حك عط 
ها روئ عنه البخاري في الأذب المغرد والإمام مسلم وأبوذاود والنبائي وابن ع ماجة. تقريب 
التهذيب 7/١‏ 1/5. 00 1 
(7) هو طارق بن شهات بن عند لمن بن كله الالحمين الجلن الكخري . رأي الني كل وغزا في 
خلافة أبي بكر غير مرة . وأرسل عن النبي يل .. وروى عن: أبي بكر وعمر وعثمان وبلال وعاله ين" 
1 الوليد وابن مسعود وعلي بن أبي طالب» .وععندة. حدث عنه : قيس بن مسلم وسماك بن خرب 
3 وعلقمة بن فرئد» طائفة . قال قيس : سمعته يقول : رأيت الرسول الله يل وغزوت في خلافة أبي . 
: ' بكر وعمر بضعاً وثلاثين . أوقال: بضعاً وأربعين . ما بين غزوة وسريئة. قلت: ومع كثرة جهاده. 
0 كان معذودا من العلماء. توفي سنة ثلاث وثمانين هجرية . ش 
00 ترج اي اف ؛ الأصبول الستة : الجرح والتعديل 4/ 480: مشاهير علماء ء الأمصاز 
1 ل العرب 84*, الأغلام 7117/8 سك 1 ممع . ش 
عورا 5 


148١ 


في «كتاب البعث والنشور» وقال: في إسناده نظر انتهى», وعتبة ابن يقظان تكلم 

وقد سبقت الأحاديث في تخفيف العذاب عن أي طالب بإحسانه إلى 
النبي كَلِِ. وخحرج الطبراني بإسناد ضعيف عن أم مسلمة أن الحارث بن هشام 
أتى النبي كَلةِ يوم حجة الوداع: فقال: إنك تحث على صلة الرحم والإحسان 
وإيواء اليتيم وإطعام الضعيف والمسكين. وكل هذا كان يفعله هشام بن المغيرة» 
فما ظنك. به يا رسول الله! قال: «كل قبر لا يشهد صاحبه أن لا إله إلا الله فهو 
حفرة من حفر النار» وقد وجدت عمي أبي ي طالب في طمظام من النارء فأخرجه 
ْ الله بمكانه مني وإحسانه إلي فجعله في ضحضاح من النار» . 

والقول الثاني : إن الكافر لا ينتفع في الآخرة بشيء من الحسنات بحال» 
ومن حجة أهل هذا القول قوله تعالى الإولينا إلى نا عملوابين قكبل. فجنلا 
هَبَاءٌ متثوراً04©). 

وقوله تعالى : (ملل الْذِينَ قروا برهم أمَالهُمْ كرَمَادٍ اهْحَدُتْ به الرّبح 
في يَوْم عَاضِفٍ لآ يَقَدِرُونَ مِمًا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍِ224 ونحو هذه الآيات. 

'وفي «صحيح مسلم» عن أنس غن النبي ّم قال: «إن الله لا يظلم مؤمناً ٠‏ 
حسنة يعطي بها في الدنيا 06 بها في الآخرة. وأما الكافر فيطعم بحسنات ما 
عمل بها لله في الدنيا حتى | إذا أ فضى إلى الآخرة لم تكن له حسننة يجزى بها» 
وفي رواية له انا «إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة في الدنياء وأما 
المؤمن فإن الله يدخر له حسناته في الآخرة ويعقب له رزقاً في الدنيا على 
طاعته) . | 

وفيه أيضاً عن عائشة قالت: قلت: يا رسول الله إن ابن جدعان كان في 
الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين فهل ذاك نافعة؟ قال: «لا ينفعه لأنه لم 


)١(‏ سورة الفرقان الآية : رف 
)١١‏ سورة ابراهيم الآية : 18 


85 


وهؤلاء 08 تخفيف العذاب. عن أبي 56 5 بشفاعة 
النبي كلو له. وجعلوا هذه ده الشفاعة من خصائص النبي 8ه لا يشركه فيها غيره. 


فصل 
من عذاب أهل لحار اليل 


ومن أنواع عذايهم: نفدي قال الله تعالئ : :اٍَالذِينَ كفرُوا تُطمتْ لَهُمْ 
تِابِ بِنْ نَارِ يُصَبُ مِنْ فَوْقٍ رُؤُوسهمْ الحَمِمْ * يُصْهَرُ به مَافي بُطَونهم 
وَالْجَنُودُ * وَلَهُمْ مقامِعُ مِنْ حَدِيدِ204). قال مجاهد: دِيُضْهْرٌ بِهِ ما في بُطونْهم» 
يذاب به إذابة . وقال عطاء ل يذاب به ما في بطونهم كما يذاب 
الشحم. ‏ 6 
وخرج الترمذي من حديث أفي هريرة عن ابي ككل .. قال: «إن الحميم ل 
ليصب على رؤوسهم فينفذ الحميم حتى يخلص إلى جوفه» 'فيسلت ما في جوفه 
حجن يبويع اميه ومو الصويء ثم يعود كما كان» وقال: حين غريه 
وقال الله عزوجل: لس عو لم بو فق 0 
رَأَسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمٍ * دق إِنكَ أَنْتَ الْعَزِيرْ الحَرِيم04' ايام 
السلف: : نزلت هذه الآية في أبي جهل . 

قال الأوزاعي : يؤخذ أبو جهل يوم لقيمة فينخرق في رأسه خزقء "ثم يؤتي 
٠‏ ال ا اا را ذق إنك ادر 
..الكريم.. | 
قال عفد 5-5 0 عَلَيْكُمَا شَوَاظٌُ مِنْ نَارٍ لل نلا 


' 27512375019 سورة الحج الآية:‎ )١( 
.594- 58- سورة الدخان الآية: /اغ‎ )1( 


يديا 


تَنتصِرَانٍ7) قال: النحاس: الصفر يذاب فيصب على رؤوسهم يعذبون به 
وقال عطاء الخراساني في قوله تعالئ: #وَنْحَاسٌ4 قال: الصفر يذاب فيصب 
على 0 ليعابوت به وقد سبق في الباب الثامن عشر آثار متعددة تتعلق 
بهذا الفصل أد ٠‏ 
٠.‏ ووه 0-3 5 1 0 7ر1 2 
في نفسير قوله تغالي: التي نطلع على الآفئدة» 
قال الله تعالئ : طكَلا لذن فى الْحُْطمَة"“* وَمَاأَدْرَاكَ مَا الْحُطمَةُ #تارٌ 
اللَِّ الْمُوقَدَةُ * التي تَطَلِعُ عَلَى الأفيذو24©. ١‏ ظ 
قال محمد بن كعب القرظي في قوله: طتَطَّلُِ عَلَى الأفهدة» قال: تأكله 
1 إلى فؤاده. فإذا بلغت فؤاده أنشى ء خلقه. عن ثابت البناني أنه قرأ هذ هذه الآية 
ثم قال: تحرقهم إلى الأفئدة وهم أحياء لقد بلغ منهم العذاب ثم يبكي . 
وقال الله عز وجل : ونا ازاك عانق هالا 5 قي وَل نَذَرُ * لَوَاحَة 1 
لِلَبَشْر»9». قال اله وو 80 عن أرق تريدة في الوه ؟ طلا د 0 : 
قال : تأكل د 5 والحخ 49 تذره على على ذلك. يك السبي: : لا تبقي ش 


و سور الحم الأب انا 

(؟) الخطمة: اسم من أسماء انار لآنها تحطم ما تلقى وقيل الحطمة باب من أبواب جهنم وكل ذلك من 
الحطم الذي هو الكسر والدق . لسان العرب /١15‏ 3778. 

(”) سورة الهمزة الآية: 8 -ل/ا. 1 

(5) سورة المدثر الآية: لاا 178 -59. 

ماك د حا لطر الكو اللا لاطت وما بن يخي روعي ا 
ابن بريدة ابي وائل وناقع وسويد بن غقلة وعدةء وبروى عنه على بن مسسهز وعيللء بن |سسليمان وطائفة 
وهوواي قال ابن عدي عامة مايروية غير محفوظ وقال يحيى بن معين : ضعيف . وقال البخاري : 
فيه نظر وقال النسائي ليس بئقة . وقد كان شيخنا أبو العباس [يعني ابن تيمية] اعتمد في كتاب 
الصارم المسلول له على حديث لصالح بن حيان سير أعلام النبلاء /1/ الا تهذيب التهذيب خ:. 
؟/ /الى ميزان الإعتدال / 546. 
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5 شيئاً ولا تذرهم من :العذاب» وقال أبو سنان: لا تذرهم. إذا. :يدوا خلقاً 
جديدا . 

أشند سواداً من القيل. قال قتادة: رحد بره حراقة للجلد. خرجه كله 
ابن حاتم وغيره . ٠‏ 

"2 وقال الله تعالى جنل بها كن » لاف يقري قال: 100 
شيء منه ويبقى فؤاده يصيح . وعن ابن زيد قال: ل د 
وتبدل جلودهم 7 اس 

وزو ابن 100 مجاهد في قوله: راع للشرى» تع الجلد. 
اوغنه قال : تنز ا 0 
فصل 

ومن عدا أهل شار سحيهم على وجوههم. 


و أنواع عذابهم سحبهم في النار على وجؤههم, قال الله ل إن 
الْمُحْرِمِينَ في ضَلالٍ وَسْعْرٍ َو يُحَبُونَ في ار على وجوهِهمْ ذُوفوا مس 


0 سَقر204 وقال تعالى نرت يعْلَمُونَ * إِذِ الأغْلَالُ في أَعْنَاتِهِم وَالْسَهَسِلُ 


يسحَبُونَ # في الحميم م في الثار يُسْجَرُون 4 قال قتادة: يسحبون في النار 
مرة 'وقي التميم مرة. وقال تعالئ : 9يَوْمَ ُقلَبُ جومم في الْنْارٍ يوون يا ليتنا 
أَطَعْنًا الله وَأَطَعْنا الرّسُولا 4 . 
30 وقال قتادة: قال ابن عباس : «صعُوداً» : صخرة في جهنم يسحب عليها 
الكافر على وجهه . ٠‏ 

وقال. كعب : يقول الله عز وجل لومم ١‏ الجائ روا ل ل م 


وم تر شك ا د 0 (*#) سورة غافر الآية: ل الاكلا. 
. (؟) سورة القمر الآية: /اغ -848. 00 (5) سورة الأحزاب الآية: 7255" 
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مأوةه0 لفعواطل وجهه في النارء فينتثر لحمه وعظامه ومخه . 
سليم أن ابن عباس قال: طِيُسْحَبُونَ * في الْحَمِيم 204. قال أبو زيد: أراه 
قال : ع اك اعد و دا 1 
العد: خرجه كله ابن أي حاتم . 
فعددل 
ومن أهل النار من يعذب بالصعود إلى أعلى النار ثم يهوي فيها 


ومنهم من يعذب بالصعود إلى أعلى النار ثم يهوي فيها كذلك أبداً 
ومنهم من يكلف صعود جبل في النار والتردي منه. وقد سبق في الباب الرابع 
عشر ما ورد في لسر كوه تعالى : #سَأَرْهِقُهُ صَعُوداً»9). 


وفي «الصنحيحين» عن أبى هريرة رضي الله عنه عن النبي كك قال: ٠‏ 
قتل .نفسه بحديدة» ل ا ل ا 


يفا أبذا: ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحسان”2 في انار جهنم خالدا 


'مخلداً فيها أبدأًء ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم 
خالدا مخلدا فيها أبدأ» . 


."1١- "٠ الحاقة الآية:‎ ةروسإ)١(‎ 

(5 )نهو عامتم ابن إسليمات الأول البصري أبو عبد الرحمن من حفاظ الحديث ثقة من أهل البصرة تولى. 
'بعض الأعمال فكان بالكوفة على الحسبة وكان قاضياً بالمدائن واشتهر بالزهد والعبادة مات منه 
7 ه. الأعلام */ 754» تهذيب التهذيب 247/0 حلية الأولياء */ »٠٠١‏ تاريخ بغداد /١5‏ 

77 ٠ 

(؟) سورة غافر الآية: 1/١‏ الا. 
(5) سورة المدثر الآية: ل/ا١.‏ 
'(0) الحسوة : ملء الفم وفي الجديث: وما أسكر منه الفرق فالحسوة اعران اولعدر بالفم : الجرعة 


بقدر ما يحس مرة واحدة. لسان العرب ١9/5/‏ -/الا١.‏ 


كما 


ودوى شريك عن الأعمش عن عبداللة بن السائب() غن زاذان عن ابن 
مسعود عن الني كل قال: د ا كر ل ل 
[الأنوت + إلا الآمالة يوك بضناحدت الأمانة فيقاق له أذ -آمانتاف» فيقول” أني.ينا 
ال فيقال: اذهبوا به إلى الهانية + اال ينتهى إلى ٠‏ 


قعرهاء فيجد الأمانة هناك مهيئتهاء تبجا ا وسكا على ننه قضفة بال . 


ظ نار جهنم.. حتى إذا رأى أنه قد خرج منها زلت عن منكبيه» فهوت فهوى في 

أثرها أبد. الآبدين» قال: «والأمانة في الصلاة والأمانة 3 0 والأمانة في 
الحديث قال وأشد ذلك الودائع». قال: فلقيت د ألا تسمع إلى ما 
قزل ره عبدالله؟ قال: صدق. - 1 

٠‏ قال .شزيك: وجدثنا عياش لجان قن تالالض جنا عن النبي عله 
السو م ولم يذكر الأمانة في الصوم والأمانة في كل شيء. كذا رواه إسحاق 
الأزرق عن شريك مرفوعاًء ورواه منجاب بن الحارث عن شريك موقوفاًء وكذا 
رواه أنو الاخوضن عن الأعمش» فوقفه على ابن اممعرة وناد فيه في خصال 
الأمانة : الكيل والميزان والغسل, من الجنابة . 


وروى عاصم عن أبي صالح قال: إذا ألقي الرجل في النار 1 له 
ْ منتهى حتى يبلغ قعرهاء ثم تجيش به جهنم .فترفمه إلى أعلى جهنم » وما على 


راع ءامساب سيد ساطارون قن رف ابطر الع وري ا و ا 
السائب القرشي المخزومي المكي. مقرىء مكة وله صحبة ورواية عداده في صغار الصحابة وكان 
أبوه شريك النبي كك قبل المبعث قرأ عبدالله القرآن على أبي بن كعب وحدث عنه أيضاً وعن عمر. 
عرض عليه القرآن مجاهد ويقال أن عبدالله بن كثير تلا عليه فالله أعلم» وحدث عنه ابن أبي مُليكة 
5 وعطاءء وابن بنته محمد بن عباد بن جعفر وولذه محمد بن عبد الله ومحمد بن عبد الرحمن 
٠‏ المخزومي وغيرهم. وصلى خلف النبي كَل بمكة فقرأ بسورة المؤمنين قال مسلم وغيرة : :له صحبه 
03 وروى أنسن بن عياض عن رجل عن عبدالله بن السائب قال اكتنيت بكنية جدي أبي السائب وكان ٠‏ 
خليطاً لذبي يل في الجاهلية فقال النبي كل نعم الخليط كان لا يشاري ولا يمارى . 00 
قيل مات ابن السائب في إمارة ابن الزبير. وقال ابن أبي مليكة رأيت عبدالله بن عباس قام على قبر . 
عبدالله بن السائب فدعا له سير أعلام النبلاء 784/1 طبقت ابن سعد 9/ الاستيعات ... 
6 أسد الغابة 1/ 705» تهذيب الكمال:186 . معرفة القراء 57 . ش 


00 


عظامه مزعة لحم. فتضرعه الملائكة بالمقامع فيهوي بها إلى قعرها فلا يزال 
كذلك - أو كما قال. خرجه البيهقى. وفى هذا المعنى يقول ابن المبارك رحمه 
الله في صفة النار: 0 ٠‏ 
هوي بسكانها طوراً وترفعهم إذا رجوا مخرجاً من غمها قمعوا 
ومن أهل النار من يدور في النار ويجر أمعاءه معه 
ومنهم من يدور في النار ويجر أمعاءه معه. وقد رأ ى النبي يك عمرو بن 
لحي يجر قصبة في النار. . 
ش وفي «الصحيح» عن أسامة بن زيد7) عن النبي ل قال: يؤ: : تى بالرجل 
0 في النار جار 000 0 1 يدور احور 0 فيجتمع 
عن المنكر؟ قال: بلى كنت آمركم بالمعروف ولا 00 عن المذكر 


واتيه . 


0 وقال ] بو المثنى الأملوكي ‏ :دفي لكان أقؤاماً يربطون بنواعير'") من نار 
تدور ار بهم النواعير وما لهم فيها راحة ولا فترة. ' 


ع اياي ار ةدج ع خرن لمكن مينان لاي ل ةنا خرن السام 

ش لن أبه كان من أول الناس إسلاما وكان رمسول لهل بحبه حباً جما وينظر إليه نظرة الى سبعليه 
الحسن والحسين» وهاجر مع النبي يل الى المدينة وأمره رسول الله وك قبل أ ن يبلغ العشبرين من 
عمره فكان مظفراً موفقاً ولما توفي رسول الله رحل أسامة الى وادي القرى فسكنه ثم انتقل الى دمشق 
في أيام معاوية فسكن المزة وعاد بعد الى المدينة فأقام الى أن مات بالجرف في آخر خلافة معاوية له 
في كتب الحديث 17 حديثاً وفي تاريخ ابن عساكر أن رسول الله استعمل أسامة على جيش فيه أبو 
بكر وعمر. الأعلام ٠ .591 /١‏ 

(؟) الناعورة الدولاب والناعور: جناح الرحى والناعور: وحن الفررقر انه مقف نيا زا انعد وله ؟ 
صوت . لسان العرب 0/ 5757 . 
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ومن أهل النار من يلقى في مكان ضيق لا يتمكن فيه من الحركة. 


| ومنهم من يلقى في مكان ضيق لا يتمكن فيه من الحركة الضيقة؛ ٠‏ قال اله 
0 وك يدك ل و در 
ظ ل ا الف ا ل 
عمال ة ؛ وقد سبق ذكره .. | | | ٠‏ 

قال آدم بن أبي 7 أمانا السك بن براي و لكات برضن 
ابن مسعود قال: إذا بقي. في النار من يخلد فيها جعلوا في توابيت من نار فيها . 
مسامير من نارء ثم جعلت تلك التوابيت في توابيت من نارء ثم قذفوا في نار 
الجحيم . ٠‏ فيرون أنه لا يعذب في النار غيرهم ثم تلا ابن مسعود طلَهُمْ فيها زَفِير 
وَهُمْ فِيهَا لا يَسْمَعُونَّ204) وخرجه ابن أبي خاتم من وجه آخر عن ابن مسعود 

وعنده: «فلا يرى أن أحداً يعذب في النار غيره».. ش 

3 وروى المتهال بنتعمرو عن نعيم إن إبن الدجاجة ل 
. قال: إذا أراد الله أن ينسى أهل النار جعل للرجل صندوقاً على قدره من النارء 
ولا ينبض .عرق إلا فيه مسماز من نارء» ثم تضرم فيه النارء ثم يقفل بقفل من 
تار ثم يجعل ذلك الصندوق في صندوق من نارء ثم تضرم بينهما نار ثم يقفل» 
٠‏ ثم ينطرح - أو يلقى:- في النارء فذلك قوله تعتائق : لِلَهُمْ مِنْ فَوْتِهمْ ظلل من | 


ف الا بي هم 


شار ومن هم 04 رقوله تعالن: لهم ها فر َع يفال 1 


١" سورة الفرقان الآية:‎ )١( ٠ 

(7) هو يونس بن خبات: الأسدي مولاهم الكوفي صدوق يخطىء ورمى بالزقض من السادسة روى له . 
البخاري في الأدب المفرد. عريت التهليي 11/1 84" 

ردقه سورة الأنبياء الآية : 06 


(4) سورة الزمر, الآية : الملدك 


الدلد” 


يَسْمَعُونَ4 227 قال: فما يرى أن فى النار أحداً غيره؛ خرجه البيهقى7') وخرجه 
أبو نعيم إلا أن عنده عن المنهال عن خيثمة عن سويد فذكره. ‏ 


فصل 
في جهنم سبعون داء 


ا ال ا خراء جود 0 


وقال الأعمش2(7) عن مجاهد: يلقى الجرب على أهل النار فيحتكون حتى 
تبدوالعظام, فيقولون: بما أصابنا هذا؟ فيقال: بأذاكم المؤمنين» ورواه شعبة عن 
منصور.ء عن مجاهد عن يزيد بن شجرة» فذكره بمعناه . 
ومن أهل النار من يتأذى أهل النار بعذابه من نتن ريحه . 


ومن أهل النار من يتأذى أهل النار إما من نتن ريحه أو غيره. قال صالح 


.٠١١ سورة الأنبيا الآية:‎ )١( 

(؟) هو أحمد بن الحسين بن علي أبوبكر من أئمة الحديث ولد في خسرو جرد من قرى بيهق» نيسابور 
ونشأ في بيهق ورحل إلى بغداد ثم إلى الكوفة ومكة وغيرهما وطلب إلى نيسابور فلم يزل فيها إلى أن 
مات ونقل جثمانه إلى بلده قال أمام. الحربية: ما من شافعي إلا وللشافعي فضل عليه غير البيهقي فإن 
له المنة والفضل علي الشافعي لكثرة ة تصانيفه في نصرة مذهبه وبسط موجزه وتأبيد آرائه وقال 
الذهبي : لوشاء البيهقي أن يعمل لنفسه مذهباً يجتهد فيه لكان قادراً على ذلك لسعة علومه ومعرفته 
بالاختلاف» صنف زهاء ألف جزء منها السئن الكبرى والسنن الضغرى والمعارف والأسماء ' 
والصفات وغيرهم الاعلام ١١5 /١‏ - شذرات الذهب 7/ "١5‏ طبقات الشافعية */  *‏ معجم 
البلدان /١‏ 5 ابن خلكان ٠١ /١‏ اللباب .1١56 /١‏ . 

: () هو سليمان بن مهران الأسدي بالولاء أبو محمد الملقب بالأعمش تابعي مشهور: أصله من بلاد الري 

ومنشأه ووفاته في الكوفة . كان عالماً بالقرآن والحديث والفرائضء يروى نحو ٠‏ :18 حديتث: :قال 

الذهبي كان رأساً في العلم النافع والعمل الصالح وقال السخاوي قيل: لم ير السلاطين والملوك 

والأغنياء في مجلس أحقر منهم في مجلس الأعمش مع شدة حاجته وفقره. ش 

الاعلام 1/ 3 - طبقات ابن سعد 5/ 78 وتذكره الحفاظ والوفيات 7١ /١‏ وتازيخ بغداد 9/ 7. 


أجل 


بن حيان عن ابن بريدة عن أبيهء عن النبي تله: «إن ريح روج امل الزنا ليؤذي 
0 أهل النار» . 6 1 ش ش 
ْ 0100 9ش« قال: 525 
النار برائحة فيقولون: ربنا ما وجدنا ريحا منذ دخلنا ارام البرائحة . 
فيقول : هذه رائحة فروج الزناة) . 
| وروى إسماعيل بن عياش» 0 00 
بن بشير العجلي عن شفي بن ماتع, عن النبي كله قال: «أربعة يؤذون أهل النار 
على ما بهم من الأذى يسعون ما بين الجحيم.. والحميم يدعون بالويل والثبورء 
فيقول أهل النار بعضهم لبعض : ما بال هؤلاء قد آذونا على ما بنا من الأذى؟ ! 


قال: : فرجل مغلق عليه تابوت من جمرء ورجل يجرأمعاءه. ورجل يسيل فوه 


كلها ودما ورجل يأكل لحمه. فيقال لصاحب التابوت: ما بال الأبعد قد آذانا 
على ما بنا من الأذى؟ فيقول: إن الأبعد قد مات وفي عنقه أموال الناسء» ثم 
يقال للذي يجر أمعاءه: ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى» فيقول إن 
الأبعد.كان لا يبالي أين أصاب البول منه لا يغسله .ثم يقال للذي يسيل قيحاً 
دما “نا مالالا تعد د لان على ما بنا من الأذى؟ فيقول: إن الأبعد كان ينتظر' 
. إلى كلمة فيستلذها كما يستلذ الرفث9©, ثم يقال للذي يأكل لحوم الناس» 
5 عرع الخاظ ابر غيم ركاه لت عد وقيل : إن له صحبة. 

وخرجه ا بإسناد آخر إلى إسماعيل بن عياش» وفي لفظه قال: «في عنقه 


0 ١ 
عوف بن عمرو من الأنصار ثم من الأوس» ويكنى أبا سليمان ولد على عهد النبي كَل وروى على‎ . 
عمرء وروى عنه الزهري, وكان ثقة» ليس بكثير الحديث»؛ وشهد الحرة ة وجرح بها جراحات كثيرة‎ 
ثم فات بعد ذلك بسنتين وهو ابن خمسٍ وسبعين سنة اوكا تين الرلة عداه ب لوروا م ل‎ 
عقب له.‎ : 
45 /1/١ الطبقات الكبرى 0/ 58 - تهذيب الكمال * 0 - تاريخ البخاري الجرح والتعديل‎ 
. 5 8 /١- 1:00 /8 395/١ تهذيب التهذيب‎ - 


. ١6# /7 الرفث: الجماع وغيره مما يكون بين الرجل وامرأته . لسان العرب‎ )5١( 


ددا 


أموال الناس مات ولم يدع لها وفاء ولا قضاء ‏ وقال يعمد إلى و 
فيستلذها.. وقال: كان يأكل لحوم الناس ويمشي بالنميمة0' , : 
وروى 0 0 بإسناده [ إلى 0 قال: نبقت أن 0 
م نحن فيه م الشر حتى ابيا بلك ون رائحاك؟ فيقول: وي 0 
ففيل 
٠.‏ هوه 0 35 2 و 26 2 ًًَ 
في تفسير قوله تعالى: «وَبَاتَي المَوْت مِنْ كل مَكانٍ 4 
قال الله تعالئ : طوَيَأْتِيهِ الّْمَوْتُ مِنْ كُلَّ مَكَانِ وَمَا هُوَ بِمَيْتِ وَمِنْ وَرَائِه 
عَذَابٌ غلِيظ24©. 
وقال إبراهيم في قوله: ظوَيَتِيهِ الْمَوْت مِنْ كُلَ مَكَانْ4 حنى من تحت كل 
شعرة في. جسده . 
وقال المنحاك : : حتى من من إبهام رجليه» والمعنى أنه يأتيه. مثل شدة الموت 
والمه من كل جزء ان يي تاه تو هه 
' قال ابن جريج : تعلق نفبه عند حنجرته فلا ترج من فيه فيستريح» ولا ' 
ترجع إلى مكانها من جوفه ؛ اجيم ل لطبي على دإزه تساي 
0 يَحبى 20# , 1 
1 ؛ ا نار انضجي. كلى ولا تقتلي. . 
لين عرفل التسيك بر لق إن قرو مان ترط دوز ونم السو الا 


1 لسان العرب /١7‏ 697. 
(؟) سورة ابراهيم» الآية: /9ا١.‏ (”) سورة الأعلى., الآية: ١7‏ . 00 


1 


. وعذاب الكفار في النار متواصل أبدا 
وعذاب الكفار في الثار لا يفتر عتهم ولا ينقطع ولا يخفف بل هو متواصل 
أبداً. قال الله عز وجل : «إن الْمَجْرِمِينَ في عَذَاٍ جَهَثم الدُون * 1 , كد 


0 


ظ ٠‏ عَنْهُم وَهُم ف فيه مونم وقال لي : «وَالَذِينَ كمروا لَهُمْ نار جهنم لا 


يُقَضَى عَليهِم موتو ولا مخف عَنْهُمُ من نْ عَذَابهَا»4” 0 وقال تعالى' «فلا 

أحنف عَنهُم الْعَذَاتُ ولا هُم يُنصَرونَ74"©, وقال تعالى وال لين في الثار 
٠‏ | حون جهنم اذو ربكُم يَف عَنا يَوْماً مِنَ المَذَابٍ © انوا َم َك نيكم 
0 50 الات َالُو بَلَى انوا فآذغوا وَمَا دُعاءًٌ الكافِرِينَ إلا في ضلال 9# . 


وقال. احم ينان الحواري ‏ : سمعت إسحاق بن إبراهيم. يقول - على منبر 


00 <دمشق - : لاايأتي على صاحب الجنة_.ساعة إلا وهو يزداد ضعفاً:من النعيم لم 


0 يكن يعرفه, ولا يأتي على صاحب النار ساعة إلا. .وهو مستبكر لنوع من العذاب 
لم يكن يغرفه قال الله غز وجل : لنَذُونُوا فلَنْ نَرِيدَكُمْ َ عَذَابه7. ْ 

: 0 قال جسر بن فرقد عن الحسن : امات أبابرواعن أشد :رفي حاب أله 
00 على أهل النار قال: سمعت رسول الله يل قرأ : «نذُوقوا فلن نَرِيِدَكُم إلا 


5 عَذَاباً4 فقال: وأهلك القوم بمعاصيهم لله تعالئ» خرجه ابن 5 حاتم وجسر 


 لهأ ضعيفء وخرجه ا 0 يرفعه 0 ا أبا | برزة عن أشد آية على‎ : ٠ 


وقال مجاهد: ا أن اله أهل 1 أن 5 ا يده على 
خاصرته.. ولأهل النار أنواع من العذاب لم يطلع الله عليها خلقه في الدنيا. 


1 60 سورة الزرخحرف» .الآيتان : 0081 ّ يو 


(9) سورة قاظرى الآية: 7.35 (5) سورة غافر الآيتان: 548 *ة 


ْ :(”) سورة البقرق» الآية: .85 . (©0) سورة النبأء الآية: 3 


ا 


قال مبارك عن الحسن : ذكر الله السلاسل والأغلال وإلشار وما كود ني 
الدنياء ثم قرأ : لوَآخَرٌ مِنْ شَكْلِه أَْوَاجُ274. 00 
قال آخر: لا ترى في الدنيا. خرجه ابن أبي حاتم . 1 
.وقال أبو يعلي الموصلي :حدثنا شريح. حدثنا إبراهيم بن سليمان عن | 
الأعمش عن الحسن عن ابن عباس في قوله تعالى: «إزذناهم عَذَاباً فوق 
اليداب» قال: هي خمسة أنهار تحت العرش يعديوق ببعضها ( في الليل وبعضها 
في النهار. 
أعظم عذاب أهل النار حجابهم عن الل عر وجل . 


وأعظم عذاب أهل النار حجابهم عن الله عز وجل وإبعادهم عنه وإعراضه 
'عنهم وسخطه عليهم. كما أن رضوان الله على أهل الجنة أفضل من كل نعيم . 
الجنة. ٠‏ وتجليه لهم ورؤيتهم إياه أعظم من جميع أنواع نعيم الجنة» قال الله 
00-6 :9لا بَلَ وان عَلَ لوبهم مَاكَانُوا يكبن * كلا أنّهُمْ نرب 
يَوْمَِذٍلَمَحجُوبُونْ * ثُمْ أنّهُمَصَالُوا د * م يُقَالَ هذا الَّذِي كتم به 
تَكَذَبُونَ 2724 فذكر الله تعالى ثلاثة أنواع من العذاب: : حجابهم عن ثم ٠‏ ' 
صليهم الجحيم.: ثم توبيخه بتكذيبهم به في الدنياء ووصفهم بالران علئ 
قلوبهم. وهو صدأً الذنوب الذي سود قلوبهم: فلم يصل إليها بعد ذلك في 
الدنيا من معرفة الله ولا من إجلاله ومهابته وخشيته ومحبته. فكما حجبت قلوبهم 
في الدنيا عن الله حجبوا في الآخرة عن رؤيتهء وهذا بخلاف حال أهل الجنة. 


.68 سورة صن الآية:‎ )١( 


ٍََ ٠ الرين الطباع والدنس والرين الصدا الذي: يعلو السيف والمرآة واشرين ندا يفن الفلتا ورإن..‎ )١ 


الذنب غلى قلبه يرينه ريناً: : غلب عليه وغطاه . لسان العرب /1١‏ 197. 
(") سورة المطففين, الآيات: 15-/77. 


45 


قال الله تعالى الوه ال الع وَزْيَادَة وآ يرهق وَجُومَهُْ هم قت (1) 
ولا ه27 والذين تام هم أهل الإحسان». والاحسان أن يعبنك العبد ربه : 


كأنه يراه. كما فسره ا 0 رجات 
1 الإحسان الحستى وهو الجنة والزيادة وهي النظر إلى وجه الله عز وجلء :كما 
0 ذلك رمنول نا وغيره . 


!لى إنسان قط إلا رحمه. ولو نظ إلى أهل اث لرحتهم. سن 5 
نظر إليهم. ‏ 


٠‏ وقال أخد بن لي الجوازي اعرد تين ترف عن أبي مُريم 
قال: -يقول أهل النار: إلهنا ارض عنا وعذبنا بأي نوع شئت شت شت من غذابك» 'فإن. 
غضبك أشد ع علينا من العذاب الذي 0 فيه قال أحمد : : فحئت سليمان2, 


)١(‏ القترة: غبرة يعلوها سواد كالدخان قال ا 21 5 قترة 4 وفي 
حديث جابر رضي هنو تود جارك بقتار قدرك). ‏ / لسان العرب 0/ 58 ش 
)1١(‏ سورة يونس» الآية: 75. ْ بام م 0 ش 
(؟) هو صهيب بن سنان بن مالك من بني وي قاسط: سكن من أرمى 00 زه مالي: 
وهو أحد السابقين إلى الإسلام . كان أبوه من أشراف الجاهليين. ولاه كرى على الأبلة (البصرة)» ١‏ 
0 وكبانت منازل قومه في أرض الموصل: ونها ولد صهيب سنة:””7 ق:. ه. فأغارت الروم على : 
'ناحيتهم» قديوا هيا بع وصتير: فنشأ بينهم ‏ فكان ألكن واشتراه منهم أحد بني كلب وقدم به 
مكةء فابتاعه عبدالله بن جدعان التيمي , ثم أعتقه فأقام بمكة يحترف التجارة إلى أن ظهر الإسلام 
فأسلم وشهد بدراً وأحداً والمشاهد كلها له ١1/‏ أحاذيث. توفي بالمدينة سنة 78 ه وكان يعرف ' 
بصهيب الرومي .:طبقات اين سعد 8/ ١11‏ ابن عساكر 5/ 447 صفة الصفوة 4/1١‏ حلية - 
ش الأولياء 16١ /١‏ تاريخ الإسلام 7/ 186 الإصابة ت/ 40494 الأعلام 8/ 1271١‏ 0 

(5) هو سليمان بن أبي سليمان فيروز ويقال خاقان وقيل عمرو الإمام الحافظ؛ الختجة: أبو إسحاق 
الشيباني ولد في أيام الصحابة كابن:عمر وجابر* ولحق عبدالله بن أبي أوفى وسمع منه» وحدث عن ' 
كبار التابعين يسير بن عمروء وزر بن حبيش والشعبي وعكرمة وطائفة. ٠‏ | 

: حدث عنه أبو إسحاق السبيعي ؛ وعاصم ار لان طبقته ومسعر وشعبة» منناد 
وإبراهيم بن طهمان وابن عيبنة وخلق شواهم . 
ركانامن أرعية الماع قال البقوزجداتيج يت احسد ين حبل يعجبه حديث الشياني وقل لبو 1 


نحل 


فقال: ليس هذا كلام أهل النار. هذا كلام المطيعين للهء قال: فحدثت به أبا 
سليمان» فقال: صدق سليمان بن أبي سليمان - وسليمان وهو ولد أبي سليمان 
الداراني وكان غارقاً كير القن رجه الله وما قاله حق. فإن أهل انار جهال لا 
يتفطنون لهذاء. وإن كان في نفسه حقاً. وإنما يعرف هذا من عرف الله وأطاعه. 
ولعل هذا يصدر من بعض من يدخل النار من عصاة الموحدين» كما أن بعضهم ‏ - 
يستغيث بالله لا يستغيث بغيره» فيخرج منهاء وبعضهم يخرج منها برجائه لله 
وحده. وبعض من يؤمر به إلى النار يتشفع إلى الله بمعرفته فينجيه منها. 

قال أبو العباس بن مسروق: سمعت سويد بن سعيد يقول: سمعت 
الفضيل ابن عياض يقول: يوقف رجل بين يدي الله عز وجل لا يكون معه 
حسنة. فيقول الله عز وجل: اذهب هل تعرف أحداً من الصالحين اغفر لك 
بمعرفته. يذهب فيدور مقدار ثلاثين سنة فلا يرى 55 يعرفه. فيرجع إلى الله عز 
وجل له يارب لا أرى كد فيقول الله عز وجل : اذهبوا به إلى النارء 
فتتعلق به الزبانية2'0 يجرونه» فيقول: يا رب إن كنت تغفر لي بمعرفة المخلوقين 
فإني بوحدانيتك أنت أحق أن تغفر لي» فيقول الله للزبانية: ردوا عارفي لأنه 
يعرفني واخلعوا عليه خلع كرامتي. ودعوه يتبحبح في رياض الجنة» فإنه عارف 
بي وأنا له معروف. 


- حاتم ثقة, سدرة: صالح الحديث وقال العجلي تس كار امات الشعبي . روى عنه 
أضحاب الأصول الستة. توفي سنة ١1"‏ ه. , 

التاريخ م الصغير ؟ / لاه الجرح والتعديل ١7/5‏ تهذيب الكمال /057 شذرات الذهب /١‏ 7١7.تذكرة‏ 
0 سير أعلام النبلاء 5/ 2197 

)١(‏ الزبانية : عند العرب الشرط وسمي بذلك بعض الملائكة لدفعهم أهل النار إليها قال الزجاج: 
الزبانية الغلاظ الشداد وأحدهم زبنيةء وهم هؤلاء الملائكة الذين قال الله تعالى : «عليها ملائكة 
غلاظ شداد» وهم الزبانية. لسان العرب .1١95 /١7‏ 


لحل 


| فيما يتحف به أهل الثار عند دخولهم إلها ‏ اجارنا اشمتها . 


قال الله عز وجل : َ نكم يها الضَّالُونَ الْمكَدَيُونَ 5 لآكلُونَ مأ من شَجَرٍ 3 : 
من زَقُوم » فَمَالِدُونَ بِنَْا البُونَ * كَشَارِبُونَ عليه منَ اْحهِيم * فَشَارِبُونَ 
| ضرت الهيمٍ * هَذَا نَرْلْهُمْ يوم وْمَ الدّين274, والكرل مواقا يعد للعنيف عن 
٠‏ قدومهء فدلت هذه الآيات على أن أهل النار يتحفون عند دخولها بالأكل من 

ٍ شجرة الزقوم والشرب من الحميم وهم إنما وينافون إلى جهنم عطاشاًء. كما قال 

7 على 00 الْمُجرِمِينَ إك 0 ا قال ابو عمران الجرني: 

1 مرق لومي إن هكم د قال 5 تفسير هذه الآية : متقطعة © 

0 وفي ع 0 الطويل بإننة يقال 

اللي د والنصارى : ماذا تبغون؟ فيقولو:: عطشنا ربنا فاسقناء فيشار إليهم ألا 

فيعخشزون” إلى جهنم 9 سراب يحطم بعضها بعضأ. فيتساقطون في 


اتردون' 
. الناز . 

وقال ا ميا طلاف يود لاط اين يدي نألف 
سنة لم يأكلوا فيها أكلة ولم يشربوا فيها شربة حتى اتقطعت أعناقهم عطشاً 
واحترقت أجوافهم جوع ثم الصرف , إلى انان فيسثوة من غين. آنية قد آن 
مد ش 


(1) سورة الواقعة الأيات : اليك -041. 
)١(‏ قال الزجاج : أي مشاة عطاشاً والجمع أوراة والورد : الوراد وهم اليذين يردون الماء. . وورد 2< 
: ,عليه أشرف عليه؛ دخله أولم يدخله. : لسان العرب #/ /01غ .20 


0 1 4 سورة مريم» الآية: لك 


/ا1 


وروى ابن المبارك بإسناده عن كعب, قال: إن الله ينظر إلى عبده يوم 
القيامة وفبؤ ع فيا فيقول : خلوه فيأخذه مائة ألف ملك أو يزيدون. 0 
فيجمعون بين ناضيته وقدميه غضباً 5-0 الل فيسحبونه على وجهه إلى النارء» 
قال: فالنار أشد عليه غضباً من غضبهم سبعين ضعفاً. قال: فيستغيث بشربة» 


0 فيسقى شربة يسقط منها لحمه وعصبه. ثم يركس(222 أو يدكس في النارء فويل 


٠ لها من النار.‎ ٠ 

قال ابن المبارك: حدثت عن بعض أهل المدينة أ يتفتت فى أينئههة إذا 
أخذوه فيقول: ألا ترحموني! فيقولون: كيف نرحمك ولم يرحمك أرحم 
الراحمين. . 1 0 
وروى الأعمش عن مالك بن الحارث22. قال: إذا طرح الرجل في النار 
هوى فيهاء فإذا انتهى إلى بعض أبوابها قيل؛ مكانك حتى 'تتحفء قال: فيسقى 
كأساً من سم الأساوة والحقا رت فقس :الله عان أحدةووالشفين على لعن + 
والعصب على حدة, والعروف على حدة؛ خرجه ابن أبي حاتم . 

وروى 00 يمان بن الأصبهاني عن أبي سنان ضرار بن امرة عن" 

عبدالله ابن أبي الهذيلء عن أبي هريرة رضي الله عنه. عن النبي يكلكق. قال: 
«إن جهنم لما سيق إليها أهلها تلقتهم فلفحتهم لفحة؛ فلم تدع لحماً على عنظم 
إلا ألقته على 0 خرجه الطبراني ورفعه منكر. فقد رواه ابن عيينة عن أبي 
٠‏ سنان عن عبدالله بن أب بي الهذيل27 أو غيره من قوله لم يرفعه. ورواه محمد بن 


)١(‏ الركس: قلب الشيء على رأسه أو ردُ أوله على آخره ركسه ركساً فينو تتركوس ون التعؤيل؛ 
200 «والله أركسهم بما كسبواء قال الفراء: يقول ردّهم إلى الكفر. لسان الغرب:5/ ٠٠١‏ 
)١(‏ هو مالك بن الحارث السلمى ؤكان ثقة وله أحاديث صالحة. روى عنه الأعمش قال في التقريب 
مالك بن الحارث السلمي الرقي ويقال الكوفي» ثقة؛ روى له البخاري في الأدب.ومسلم وأبوداود 
والنسائي توفي سنة 40 ه. طبقات ابن سعد 5/ 598 تقريب التهذيب 7'/ 7154 . 
(1) هو عبدالله بن أبي الهذيل: القدوة العابد الإمام أبو المغيرة الغنزي الكوفي روى عن أبي بكر وعو 
مرسلا وعن علي وعمار وأبي وابن مسعود وخباب وأبي هريرة وعذي . ا ا 0 


2-١564 


ظ قير عن ني بان عن ماله بز اليل عن الع ف للا بك 
7 إتعالى. : لِلَوَاحة لِلْبَشَرِ4 قال: تاهو حو يزه القيامة فتلفحهم لفحة. فلا تترك | 
الحماً على عظم إلا وضعته على العراقيب20©. 


2 كد ساكل لوج سين رسايو ووه ل النسائي : ثقة وقال أبوالتياح : نما 
رأيته إلا وكأنه مذعور قال ابن أبي الهذيل : أني الأتكلم حتى أحشى الله 'وأسكت جتى أحشى الله . 
سير أعلام النبلاء/ 1 يو يد والا ج ‏ ار الخاري 0 


ا ٍ 
لق العراقيب غامد الجبال وأطرافهيا :وهي 31 الطزق لأنك تتبع أسهلها أين كان. 520 ذل 


أخذت في 0 وعراقيب الأمور: عظامهاء وضكابهاء ف لسان العرت 0/5 . ش 


١5984 


الباب الثاني والعشرون 


في ذكر بكاء أهل النار وزفيرهم وشهيقهم وصراخهم 
ودعائهم الذي لا يستجاب ظ 


قال الله تعالئ : هِلَهُمْ فيا رفير وَهُمْ يها ل يَسْمَعُونَ204 وقال تعالئ : 
هناما الْذِينَ شّقوا في النار لَهُمْ فيها رَفِير وَشَهِيقٌ 2924 . 


قال الربيع بن أن نس: الزفير في الحلق والشهيق في الصدر. وقال معمر 
عن قتادة: صوت العاف في النار مثل صوت الحمار أوله زفير وأخره شهيق 


طهر ه م © 


وقال تعالئ : ظوَهُمْ يَصْطْرِحُونَ فيها94». 
ش وفي حديث حارثة( 6: «وكأني أنظر نظر إلى ل اناد يتعاوون فيهاء.. وقد 


سيق 


.٠٠١ سورة الأنبياء. الآية:‎ )١( 

.١٠١5 سورة هود الآية:‎ )1١( 

(”) الصرخة : الصيحة الشديدة عند الفزع أو المصيبة والفتارح المستغيث واللاستصراخ الإغاثة وفي 
حديث ابن عمر: «أنه استصرح . ا الا 
لسان العرث 8/ 7# 1 

(5) سورة فاطر, الآية: ل/اا. : 
(5) محال بن انعماذ بن تق بن زيد بن عيد ب في بن غم بن سالك بن النجارالخزرجي شهدد 1 
بدراء والمشاهد. ولا نعلم له رواية, وكان ديناً خيرا» “بنرا بأمه ومن ذريته : المحدث أ بوالرجال 

محمد بن عبد الرحمن بن عبدالله بن حارثة وهو الذي يقول.فيه رسول الله يِ «دخلت الجنة ع- 


"٠و‎ 


يرن مسووية ل متاح عن م ابن لعافو كير ا أمامة عن الني يه 
٠‏ اقال: . «رأيت رؤياء فذكر حديثاً طويلا وفيه قال: «ثم انطلقنا فإذا نحن نرى؛ دخاناً 


ونسمع عواءاًء قلت: ما هذا؟ قال:. هذه جهنم» خرجه الطبراني وغيره. 
٠‏ وروى الأعمش عن يزيد الرقاشي0©. عن أنس, عن الني كلق قال: ‏ ' 
٠‏ «يلقى. البكاء على أهل النار فيبكون ختى تنقطع الدموع. ثم يبكون الدم حتى 


1 3 يصير: في وجوههم كهيئة الأخدود ولو أرسلت فيه السفن لجرت» جرم ابن 


ماجهء وروى عن الأعمش عن عمرو بنمرة ويزيد الرقاشي عن أنس موقوفاً من 
| قوله» ورواه سيد بن سلمة عن يزيد الرقاشي ‏ قال: بلغنا هذا الكلام ولم يسنده. 
ولم يرفعه. ؤ 1 

وروى سلام بن مسكين عن قتادة عن أبي بردة ابن أبي موسى عن أبيه 
قال: .إن أهل النازلييكون البدموع في النار حتى ِو أجريت السفن في دموعهم ١‏ 
لجرث» ثم إنهم ليبكون بالدم بعد الدموع ولمثل ما هم فيه فليبك. 3 


| وقال صالح المري للع اتوم يمرعره في القاريتي يله أصواتهم 
فلا يبقى منهع إلا كهيثة الآنين من المذئف. 1 


ظ وقال ابن أبي إصخاق عن محمد بن كعب: زفروا في جهنم فزفرت النار. ‏ 
3 ا فشهقت النار بما استحلوا. من محارم الله ؛ قال: والبؤفيسر من التضنٍ 


وقال علي بن أ ي طلحة عن اين عباس في قوه تعا : لهم يها شَهينَ 


5 لس 1 رقت من هذا؟ قبل : حارثةه فقال الي ب «كذاكم البر» . وبقي إلى خلافة 
معاي 
1 طيقات ابن سعد 6/ 00 أسد القبة /١‏ 14 الإصابة / تاريخ الإسلام 1/ 516 
طبقات خليفة / 6١‏ سير أعلام النبلاء 1/ 8/. 

)١(‏ هويزيد, إن ان الراني» ابر خعرو التعدرى :الاي زاهد ضعيف من الطبقة الخامسة. مات قبل 

سسئة 115+ روي ل البخاري في الأب والترملي وابن ماجه. تقريب التهذيت 7/ 51". 


ا06” 


وَِيرٌ» قال: صوت شديد وصوت ضعيف . 


0 'وروى مالك عن يزيد بن أسلم في قوله عز وجل: <ِصوَاة علينا أجرغئا0 
كر اه 000 0 
عن سالم بن عبدالله عن النبي 0 أنه كان يدعو «اللهم ارزقني عينين هطالتين 
يشفيان القلب بذروف الدموع من خشيتك قبل أن يكون الدمع دماً والأضراس 
جمراأ» سالم بن عبدالله هو المحاربي وحديثه مرسل» وظن نعضهم أنه سالم بن 
عبد الله بن عمرء وزاد بعضهم في الإسناد عن أبيه. ولا يصح ذلك كله. 

وروى الوليد بن مسلم أيضا عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابرء عن 
إسماعيل ابن عبيدالله. قال: إن داود عليه السلارم قال: رب ارزقني عينين . 
هطالتين يبكيان بذروف الدموع ويشفياني من خشيتك قبل أن يعود الدمع دما 
والأضراس 00 قال: وكان داود عليه السلام يعاتب في كثرة البكاء. فيقول: 
دعوني أبكي قبل يوم البكاء. قبل تحريق العظام واشتعال اللحى ‏ وقبل أن يأمر 
مويك وك 513 يصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون . . 


وروى يونس بن ميسرة عن أب بى إدريس الخولاني ك4 قال: إن ذاو عليه 


)١(‏ الجزع نقيض الصبر والجزوع ضد الصبور على الشر قال تعالى فإإذا مسه الشر جزوعاً وإذا مسه 
الخير منوعاً» والجزع : : الحزن والخوف. 2 لسان العرب8/ 87. ش 

(؟) المفحص : خلوص الشىء:ومخضن الشيء : خلصه زاد الأزمري مكل من فال تساي 
«إوليمحص فا في قلوبكم» وقوله إوليمحص الله الذين آمنوا» أي يخلضهم والمخص.: التبخليمين 
والتنقية . لسان العرب /ا/ *9. 

(9) سورة ابراهيم»' الآية: 5١‏ . 

(5) هو الوليد بن مسلم القرشي مولاهم, أبو العباس» موا اا ع رم 
البخاري في خلق أفعال العيال وأبو داود في المراسيل . تقريب التهذيب ”/ 7777. 


' (0) هو عائذ بن عبدالله ويقال فيه عبدالله بن إدريس أنوإدريس الخولاني». قاضي دمشق وعالمها - 


لض 


السلام» قال: أبكي نفسي قبل يوم البكاء. أبكي نفسي قبل أن لا ينفع البكاء. 
ثم دعا بجمر فوضع ولعو حي إذا خره رفعهاء وقال: أوه لعذدات ألله» أوه 
أوه قبل أن لا يتفع أوه. 1 ٠‏ ا | 
ظ مرو تالت انام عن فر ا نر 3 كاه لاي ملي ابسلا يوم 
يتأوه فيه يقول: أوه أوه من عذاب الله عز وجل قبل أن لا ينفع أ أوى قال: كرما 
٠.‏ صفوان ذات يوم في مجلس فبكى حتى غلبه البكاءء فقام . 
وقال عدائة بن رياح الأنصاري : سمعت كعباً يقول: إن براسم ليم : 
ْ 0 مَيِيبٌ 2904200 قال: كان إذا ذكر النار قال: أواه من الثار من لكان وعن : 
بي الجوزاء وعبيد بن عمير نحو ذلك . ٠‏ 
| ودوى ابن أبي دماغ كلاد عو ران اللي ادرو يد غ' 
فوقف عليه يسأله : :ما يبكي يا بنيء وجع| الصبي لا يحسين ب : يجيبه. ولا يرد عليه 
ظ شيئاً. ٠‏ فبكى ديح ثم قال: ١‏ ليش لهل انار زابجة ولا لا مبول إلا البكاء - 


7 


ةل لق لئس مضب موك 


0 وواغظها. ولد عام الم حدث عن أبي ذر وأ ام ا لان 
عياس ومعاوية وأبي مسلم الخولاني ص ما حدث عنه أبو سلام الأسود.ومكحول وابن شهاب 
وآخرون.عن ابن شهات.قال: : حدثني أبو إدريس الخولاني» وكان من فقهاء أهل الشام وعن مكحول 
قال: : ما رأيت مثل أبي"إدريس الخولاني قال ابن معين : مات أبو إدريس الخولاني سنة مها 
ا الام كد 9 

شير أعلام النبلاء 6 / 71/9 . : . 

(1) الإناية الرجوع إلى الله بالتوبة وفي زيل «منيين إليه أي راجعين إلى ا أمر به غير خسارجين 
عن شيء من أمره. وأناب إليه إنابة» فهو منيب: : أقبل وتاب 1.7" لسان العرب /١‏ هلال. 

1 (؟) سورة هود الآية: ه/ا. : ٍ 


في طلب أهل النار الخروج منها 
قال الله عز وجل : انوا َباَت ًا ونا وكا قؤما ضَائينَ © رين 
حرجنا نا إن دنا نا َالِمُونَ * قال الحسَنُوا فيا وَل كلمُونِه7©. 


42 


وقال تعالئ : طوَبَادُوا يا مَالِكُ لِيَقْضٍ ينارب فل إِنكمْ مَكنُونَ 0 

وقال تعالى ‏ : «وَقَال الّذِينَ في الثّارِ لِحَوَنَةٍ جَهَ جَهَنمَ اذعوا رَبُكُمْ يُحَفْفْ عَنا 
يُوما مِنّ نَّ الْعَذَاب * قَالُوا وَل نَكُ يكم رَسْلَكُمْ ٍ اينات قَانُوا بَلَى قَانُوا فَادْعُوا 
وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إلا في ضلال 4 20©. 

وقال تعالئ : طِوَهُمْ يَصُطَرِحُونَ فِيها رَيْنَا أرٍجنا تَعْمَلُ صَالِح غَيْرَ االّذِي 


.كع وله 


كنا تَعمَلُ أولَمْ ُعَمْرَكُمْ مَا يتَذْكَرٌ و به من كر وجاك النَذِيرٌ فَدُوقُوا قَمَا 
لِْظَالِمِينَ مِنْ نصِير2©9#4. ش 

وفي حديث الأعمش عن شمر بن عطية عن شهر بن حوشب 0(©») عن أم 
الدرداء عن أبي الدرداء عن النبيٍ 2 في ذكر أهل النار قال: «فيقولون : اذعوا 
خزنة جهنم فيقولون : دَوَلَم نك نيكم ُسُلكُمْ اينات الوا بَلَى قَالُوا فآذعوا 
وَمَا دعَاءُ الْكَافِرِينَ إلا في ضلال ا 


.1١8-1١١/-5١5 سورة المؤمنون, الآيات:‎ )١( 

(؟) سورة الزخرف. الآية: ل/الا. 

(”) سورة غافر الآية: 59 .6١‏ 

(#4) سورة فاطر, الآية: /ا".. 

(5) هو شهر بن حوشب الأشعري : ففيه قارىء من رجال الحديث شامي الأصل سكن العراق وكان يتزيا 
بزي الجند ويسمع الغناء بالآلات وولي بيت المال مدة وهومتروك الحديث. ٠‏ الاعلام 3178/7 
- تهذيب التهذيب 5/ 59” - وثمار القلوب ١77‏ . 

(؟) سورة غافر الآية: .9٠‏ : 


قال + فيقولون دعا مالك نيقولون: ونا مَك ليفض, يا ربك قل ا 
مَاكثونَ24" , ش ١‏ ش 
ْ قال الاعمش: نبكت أن بين دعائهم وبين إجابة الهم لقان قال: 
فيقولون : أدعوا ربكم فإنه ليس أحد خيراً من ربكم فيقولون : ربا غلبَتْ عَليْنا 
٠‏ شِفْوَنَا وكنَا ما ضَالْينَ * رَبْنَا حرجنا مِنْهَا قَإنْ عُدنَا فَإنَا ظَالِمُونَ74©, قال : 
فيجيبهم : : «آخْسَؤُوا فيا وَل تُكَلْمُون04". 1 0 5 
قال: فد فلك ينها من كل حبر وذ فك يلوف في الحمسزة والزفير 9 
والويل» خرجه الترمذي مرفوعاً وموقوفاً على أ ابي الدرداء. 
1 روك أن تادر عو ديد بحن كدي لقان قال: لأمل لبان خمس 
ش دعوات يكلمون في أربع منها ويسكت عنهم في الخامسة فلا يكلمون يقولون : 
ورَيْنا أمتنا انين وَأَخْييتَا انين بن فَآغترفْنَا بذثوينا فهَل إلى خسروج, مِنْ 0 
سيل 40 . 1 
ظ فيرد عليهم: جليخم انه إذا ين للا شد رقع لا يرف و 
تؤْمِنوا 0" . | ٍ ١‏ 
ثم يقولون: ورك ابطر ومن فج تغب سانا إن مُوقكُون0. 
فيرد عليهم : وَل ِتنا لاتَيْنَا كل نَفْسٍ هُدَاهَا 204 إلى آخر الآيتين: . 
ثم يقولون: «ربنا أممرّنا إلى أجل 5-0 
الرَسُل 94 . 0 
ْ م ألم َكُونُوا أت من قل نم م فد 1" 


"0 سورة الزخرف. الآية: /الا.. 00 | (ه) سورة غافر» الآية: ؟‎ )١( 
: سورة المؤمنون _الآيتان: 5١1-/ا١١. 0232 () سورة السجذق الآية35.‎ )5( 
7 18 سورة المؤمنون» الآية: م١١. (/) سورة السجدق الآية:‎ )"( ٠ 


(5) سبورة غافر» الآية : 00.00 | 1 (8) (4) سورة ابراهيم» الآية: 8غ. ْ 


ثم يقولون: لرَبَّا حرجنا نَْمَلُ صَالِحاً غَيْرَ الذي كُنَا نَعْمَلُ04"). 

فيرد عليهم : دِأُوَلَم ركم ما يَذكُرُ فيه مَنْ َك وَجَاءَكُمْ النذِيرٌ94). 

ثم يقولون : َباَت عَلينَا شونا كن وما َاْين © را نا نا 
إن عُدْنَا فَإِنَا ظَالِمُونَ04©. 


' فيبرد عليهم : 9آخْسَؤُوا فيهَا وَلآ تُكَلْمُونِ» إلى قوله: «دكتم ينه 
تَضْحَكُونَ »9 , 
0 قال: فلا يتكلمون بعد ذلك؛ نخرجه آدم بن أبي إياس وابن أبي حاتم .. 
وخرج ابن أبى ي حاتم من رواية قتادة عن أبي أ يوب العتكي ‏ عن عبد الله 
بن عمروء وقال: نادى أهل النار ليا مَالِكُ لض عَلَيْنَا رَبك قال: فخلى 
عنهم أربعين عاماً ؛ ثم أجابهم : إِنْكُمْ مَاكِنُونَ» فقالوا: لِرَبْنَا أخرٍجتا مِنْهَا فَإنْ 
عُدنا فنا امون قال : : فخلى عنهم مثل الدنيا ؛ ثم أجابهم «ِآخْسَؤُوا فِيهًا وَلآ 
تَكَلَمونٍ» قال: فأطبقت عليهم فبئس القوم بعد تلك الكلمة؛ » وإن كان إلا الزفير 
والشهيق. ش : ا 
وقال سنيد في «تفسيره»: حدئنا حجاج عن ابن جريج قال: نادى أهل 
النار خزنة - جهنم أن «آدْعُوا رَبَكُمْ يُحَْفْ عَنا يوم من العَذَابِ» فلم يجيبوهم ما 
شاء الله ثم أجابوهم بعد حين وقالوا لم : «آذغوا 8 دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إل في 
ضلال». 
ثم نادوا يا مَالِكُ يض ايف فيسكت عنهم مالك خازن جهنم 


00 أجابهم (ِإِنْكُمْ مَاكِنُونَ» ثم نادى الأشقياء ربهم ظقَالُوا رَبْنَا 
لان م لاسن معجسي رحد قدا م اعمريي 


1 00 سورة قاط الآية: /ا7. 

(1) سورة فاطرء الآية: /ا8. 

. (") سورة المؤمنون» الآيتان: 1١5‏ -/ا١١7.‏ 
. (5) سورة المؤمنون. الآيات: م مط .1١١١‏ 


ك5" 


٠‏ لَاآحْسَؤُوا فا وَلا تُكَلْمُون4. 
وروى صفوان بن عمرو قال:. فك لق ون عد اعد 1 قال , 
رسول الله كك : «إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل الننار النار قنأل الله : ل 
الجنة هكَمْ ليم في الأرْض, عَدَدَ سنِينَ * فَاُوا ايوم أو بَعْضَ يَوْم 204 قال ظ 
: ند "يوم أو بعض يوم رحمتي ورضواني وجنتي امكثوا فيها خالدين 
مخلدين9) 
ظ ثم يقول لأهل النار: قم لشم في الأْض ال ين 
أوْ بَعْضَ يوْم 4 فيقول: بئس ما اتجرتم به في يوم أو بغض يوم سخطي 
ومعصيتي وناري» امكثوا فيها خالدين مخلدين فيقولونٍ : «رَينًا َخْرِجْنًا مِنْهَا فَإِنْ 
عُدْنًا فنا ظَالِمُونَ», فيقول: لآحْسَؤُوا فِيهَا وَل ُكَلْمُونِ» فيكون ذلك 2 
عهدهم بكلام ربهم عز وجل» اخرجه أبو نعيم . وقال: كذا رواه أيفع مرسلا. . 
00 وقال أبو الزعراء عن أبن مسعود : إذا أراد الله أن لا يخرج منها 5 
وجوههم وألوانهم». فيجيء الرجل من المؤمنين فيشفع فيقول: يا ربء فيقال: 
من عرف أحداً لتر قال:.فيجيء الرجل من المؤمنين» فينظر فلا يعرف 
أحداء فيناديه الرجل فيقول: يا فلان أناءفلان» فيقول ؛ : ما أغرفك قال: فعند' 
- ذلك يقولون في الثار: لِرَبْنا حرجنا مِنهَا قن عُدْنا فنا ظالِموَنَ» فيقول عند 
ذلك : وآخْسَؤُوا فيهَا ولا ع فإذا قال ذلك أطبقت عليهم فلم يخرج . 
منهم أحد. ْ 
٠‏ وفي رواية قال ابن 5-5 لق ساف ل م نهارلا 
وذكر عبد الرزاق في «تفسيره» عن عبدالله بن عيسى عن زياد الخراساني 
)١(‏ سورة المؤمنون» الآيتان 1 11. 


١‏ (1) أخرجه مسلم والترمذي عن أبي صعيد الخدري رقم كم ١‏ روأه مسلم /5/101 في صفنة ة. الجنة ان 
في دوام نعيم أهل الجنة والترمذي ”١‏ في التفسير باب ومن سورهة ة الزخر. 


/ا.؟ 


أسنده إلى بعض أ هل العلم قال: إذا قيل لهم : وآاخسؤوا يها ولا تكَلْمُونِ»4 
سكتوا فلا يسمع لهم فيها حس إلا كطنين الطست. 


فصل. 
أهل النار لا يزالون في رجاء حتى يذبح الموت 


ولا يزال أهل جهنم في رجاء الفرج إلى أن يذبح الموت. فحينئذ يقسع 
منهم الإياس وتعظم عليهم الحسرة والحزن. 
وفي «الصحيحين» عن أبي سعيد عن النبي كل قال: «يجاء بالموت يوم 
القيامة كأنه كبش أملح. فيوقف بين الجنة والنارء فيقال: يا أهل الجنة هل 
تعرفون هذا؟ فيشرئبون ؤينظرون. ويقولون: نعم هذا الموت. ويقال: يا أهل 
: النار هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون. فيقولون: نعم هذا الموت. قال: 
ايؤر بهافيليج؛ ثم يقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت. ويا أهل النار خلود فلا 
0 
ثم قرأ رسول لله كله لِوَأَئْذِرْهُمْ السرة اوأر وعم في ذا 
وَهُمْ لآ يُؤْمِنُونَ204, وخرجهٍ الترمذي بمعناه وزاد «فلولا أن الله قضى لأهمل 
الجنة بالحياة والبقاء لماتوا فرحا ولولا أن الله قضى لأهل النار بالحياة والبقاء 
لماتوا ترحا9© . ْ 
وخرج الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه معناه من.حديث أبي هريرة عن 
النبي كَل وقال فيه: «إن أهل الجنة يطلعون خائفين وجلين أن يخرجوا من 
مكانهم الذي هم فيه» وإن أهل النار يطلعون مستبشرين فرحين أن يخرجوا من 
مكانهم الذي هم فيه». وفي رواية الترمذي «مستبشرين يرجون الشفاعة». 


.78 سورة مريم» الآية:‎ )١( 
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وخرجاه في «الصحيحين) من ديك :ابن عمن عن النبي يك بمعناهء, وفي . 
٠‏ حديثه «فيزداد أهل. الجنة نا إلى فرحهم ويزداد أهل النار حزتاً إلى حزنهم) ش 
وخرجه الترمذي من حديث أبي سعيد عن النبي و مختصراًء وفيه «فلو أن ذا 
. مات فرخاً لمات أهل الجنة: ولو أن أحداً مات حزناً لمات أهل النار».. 


0 وخرج ابن أبي حاتم بإسناده عن ابن مسعود من قوله نحو هذا المعنى 0 
.. مرفوع وزاد «أنه. ينادي أهل الجنة وأهل. النار نهو الخلود أبد الآبدين» قال: : فيفرح | 

1 أهل الجنة رح ة لو كان أحد ميتاً من فرحه لحانواء ويشهق أهمل النار شهة شهقة لو 
كان أحد ميا من شهقه لماتواء فدذّلك قولةة وأنْنِرْمم يَوْمَ الآزِقَةٍ إذ ذ الْقلُوبُ. | 
ش لْدَى الْحَتَاجِرٍ كَاظِمِينَ 74", وقوله تعالى : «والزهم يَوْم الْحَسْرَةٍ إِذ قُضِيَ 
إلا م274 


. وروي ابن أبي الدنيا بإسناده عن هشام بن حسان 20 قال: مر عمر بن 
الخطاب بكثيب من رمل فبكى » فقيل له: ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟ قال: ٠‏ 
ذكرت أهل النار فلو كانوا مخلدين في النار بعدد هذا الرمل كان لهم أمد يمدون - 


2.314 سورة غافر, الآية:‎ )١( 

79 سوزة مريمء الآية:‎ )1١( 

(”7) هو هشام بن حسان الإمام السالم » الحافظء محدث البصرة. ات قند الله الأزدي 507 
البصري . ويقال من العتيك. ونزل في القراديس . وقيل : هو من مواليهم . فلم يسم له جد مع شهرة' ' 
هشام ونبله . وما علمت آله شيئاً عن أصحابة والظاهر أنه رأى أنس من مالك فإنه أدركه وهو قد اشتدا: 

٠.‏ حدث عن الحسن. وابن سيرين. وأخته خفصة بنت سيرين» وعكرمة» وعطاء بن ن أبي رباح» وعدة 
آخرون. وحث عنه: ابن جريج» وفضيل بن عياض. وأبو عاصم, وسعيد بن عامر, وخلق كثير. 
قال سليمان بن أبي شيبة إنما سمي «قردوس» من جماله . وقال سعيد بن أبي صدقة, أن محمد بن 

سيرين قال: : هثنام من أهل البيت. وقال مخلد بن الحسين"» ؛ عن هشام : أنه كان:إذا حدث عن إبن 

“سي رِيْنَ سرده سردأ كما شمعه. فإن كان ابن سيرين يرسل فيه . في ,حديث ابن سيرين خاصة . وكان . 

5 حماد بن سلمة لا يختار على هشام فيحديث ابن سيرين أحداً. ْ 

.وعن محمد بن سواء : سمعت هشام بن حسان يقول لأصحاب الحديث: لوددت أني قنارؤرة حتى 

٠‏ كنت في حلق واحد منكم . توفي سنة ثمان وأربعين ومئة . وخرج أحاديئه أصحاب الأصول الستة. 
ميزان الإعتدال #5 / 746 - 798 شذرات الذهب 5١9 /١‏ الكامل في الناريخ 8 ”امه الجرح 
والتعديل 4/ :ه-مه عراقام النبلاء 5/ 0ه"ا. 00 ٌ 
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إليه أعناقهم ولكنه الخلود أبداً؛ وقد روي عن ابن مسعود هذا المعنى أيضاً 
مرفوعاً وموقوفء وسنذكره فيما بعد إن شاء الله تعالى . 
فُسَل 
عصاة الموحدين ينفعهم الدعاء في النار 


وأما عصاة الإحلين فإنه رعا يلفعهم الدعاء في النار. حرج الامام أحمد من 


٠‏ ..حديث أبي ظلال عن أنس بن مالك عن النبي ككل قال: «إن عبداً في جهنم لينادي 
0# : يا حنان يا منان» فيقول الله عز وجل لجحبريل عليه السلام : اذهب فأتني ‏ 


7 بعبدي هذاء فيذهب جبريل فيجد أهل النار منكبين يبكون. فيرجع إلى الله عز وجل 
فيخيره. فيقول: أتني في مكان كذا وكذاء فيجيء به ويوقفه على ربه فيقول له: يا 
عبدي كيف وجدت مكانك. فيقول: يا رب شر مكان وشر مقيل» فيقول: ردوا 
عبدي» فيقول: يا رب ما كنت أرجو إذ أخرجتني منها أن تردني» 0 «دعوا 
عبدي» أبو ظلال. اسمه هلال ضعفوه. 


خرج الترمذي من طريق رشدين بن سعد. حدثني ابن أنعم ‏ وهو 
الإفريقي عن أبي عثمان أنه حدثه عن أبي هريرة. عن النبي كَل قال: «إن 
رجلين ممن دخل النار اشتد صياحهماء فقال الرب عز وجل : أخرجوهماء فلما . 
خرّجاء .قال لهما:. لأي شيء إشتدٌ صياخكماء“قالا: فعلنا ذلك لترحمثا. قال:” 
رحمتي لكما أن تنطلقا فتلقيا أنفسكما حيث كتتما من النار قال: فينطلقان 
فيلقي أحدهما نفسّه فيجهلها عليه برداً كا ويقوم الآخر فلا يلقي نفسه. 
فيقول له الرب عز وجل : ما منعك أن تلقي نفسك كما ألقى صاحبك؟ قال: ! 
لأرجو أن لا تعيدني فيها بعد ما أخرجتني. فقول له الريي ميو ول 0 
رجاؤك» فدخلا يع الجنة برحمة الله عز وجل». قال الترمذي: إسناد هذا 
الحديث ضعيف . ٠‏ ش 
وفي «صحيح مسلم» عن أنس عن النبي كي قال : «يخرج من النار أربعة | 
فيعرضون على الله عز وجل» فيلتفت أحدهم فيقول: أي رب إذا أخرجتني منها 


"10١ 


٠‏ فلا تعدني .رجائي فيك .* فيقول: ما كان رجاؤك؟! قال : كان رجائي إا أ خرجتني 
منها أن لا تعيدني فيهاء فيرحمه الله فيدخله الجنة). 00 0 


1 اوجرن الحم ادن روسل ون لمطالل ختقاد عازن لاحب 
:عن أبي سعيد وأبي هريرة عن عن النبي كله قال: «إن آخر رجلين يخرجان من النار ٌ : 
فيقول الله عز وجل لأحدهما: يا ابن آدم. ماذا أعددت لهذا اليوم؟ هل غملث: 


عر قط؟ فل ريجوتتي ؟ فيقول: لا أي رفك فيؤمر به الى النار فهو أشد أهل 


النار حسرة» ويقول للآخر: ماذا أعددت لهذا اليوم؟ هل علمت خيراً قط أو ْ 
رجوتني ! ؟ فيقول: الاأي رب إلا أ: نى كنت أرجوك. قال: فيرفع له شخجرة» وذكر ٠‏ 


الحذيث في “دخوله الجنة ووما يعطى فيها. 


واعره ساف رق النعرى 11 من ريق ا غاروة عق ردة متف د 52-7 
عن أبي سعيد الخدري عن الني ول وذ رجالًيدخلهم الله الدار يحتوقهم ينا .. 


(1) هو هناد بن السري بن مصعب بن أبي بكر بن شبربن صقصوق الإمام الحجة القدوة زين العابدين» . 
أبو السري التميمي الدارمي الكوفي. مصنف كتاب (الزهد) وغير ذلك . ولد سنة607١.‏ حدث عن 2 


شريك وأبي الأحوص وابن المبارك» .واسماعيل بن عياش وابن أبي الزناد» وملازم بن عمروء وأبي 
يكر بق عياش وسفيان بن عبيلة وأنق معاوية. - 
1 حداث عنه الجماعة لكن البخاري في غير صحيحه إتفاق لا آجتنباً وبقي بن مخلد, وأبوزرعة» 
وأبو حاتم» وابن أبي الدنياء وأبو العباس السراج وآخرون. 

قال أبو حامد أحمد بن سهل الاسفراييني : سمعت أحمد بن حنيل» معي كات 
. فقال عليكم بهنادء قال أبوحاتم وصدوق. وقال النسائي» ثقة. وقال أبو داودء سمعث قتيبة» 
يقول : : ما رأيت وكيعاً يعظم أحداً تعظيمه لهناد. ْ 

قال أحمد:بن سلمة التيسابوري الحافظ كان هناد كثير البكاء. . فرغ غ يوا من القراءة لناء 
فتوضاًء وجاء الى المسجدء فصلى الى الزوال» وأنا معه في المسجدء ثم رجع الى منزله. فتوضأء. 
وجاء فصلى بنا الظهرء ثم قام على رجليه يصلى الى العصرء يرفع صوته بالقرآن يبكي كثيرأء ثم إنه 


0 .صلى بنا العصر؛ وأخذ يقرأ في المصحف. حتى صلى المغرب. فقلت لبعض جيرانه ما أصبرزه 1 


1 على العبادة فقال هذه عبادته بالنهار منذ سبعين سنة فكيف لورأيت عبادته بالليل» وما تزوج قط 


0 قال أبو العباس الثقفي مات يوم مح سس : 


سنة "اع "8 :يكال عكره ١‏ سنة. 


00 0 


ا 


حتى يكونوا فحماً أسود. وهم أعلى أهل النارء فيجأرون الى الله عز وجل 
يدعونه» فيقولون: ربنا أخرجنا منهاء فاجعلنا في أصل هذا الجدار» فإذا جعلهم 
في أصل الجدار رأوا أنه لا يغني عنهم شيئاء قالوا: ربنا اجعلنا من وراء هذا 
السورء لا نسألك شيئاً بعده. فيرفع لهم شجرة حتى تذهب سخنة النار أو شحنة 
النار» وذكر الحديث. ش 


"17 


في قكر نداء اما الار أهل الح 
وهل الجن أهل الثار وتكليم بعفهم بعصا 


قال الله تعالى الى امات الجنّة مقت النارٍ أن قد وَجَدْنَا ما 
وَعَدَنَا رَبّْنَا حَقَاً فل وَجَذئمْ مَاوعََريكُمْ حقا فَالوا نمؤم إلى قوله: وَنَادى 
0 أُصْحابَ الْنار أضْحات الجنة أن أفيضوا عَلَيْنا مِنّ الْمَاهٍ أو مما رَرقَكُمْ الله. قالوا 
إن لله حَرُمهُما على إلكافِرِينَ 036 قال سفيان بن عنينة عن عثمان النقفي 0 . 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس في هذه الآية؛ قال: يناديئ .الرجل أخاه إني 
لاح شراط لمم فيقال: : أجبهء ور الي 1 


)١(‏ سورة الأعراف» الآيات : 55 8ه : آي أن» 
(7) هوعثمان بن أبي العاص الأمير الفاضل 27 أبو عبدالله الثقي الطائفي قدم في وفد ثقيف على 
0 النبي ككل في سنة 4 فأسلموا وأمره عليهم لما رأى من عقلة وحرصة على الخير والدين وكان أصغر 
الوفد سناف ثم أفره أبو بكر على الطائف ثم عمر ثم استعمله عمر على عمان والبحرين ثم قدمه 
على جيش فافتتح توج ومصرها وسكن البضرة. ذكره الحسن البصري فقال «ما رأيت أحداً أفضل 
منه» وله أحاديث في صحيح مسلم والسنن وشهرت أمه ولادة رسول الله يه حدث عنه سعيد بن 
المسيب ونافع بن حبير ويزيد ومطرف ابنا عبدالله ابن الشخير وآخرونٍ . . وعن أبي العلاء عن عثمان 
بن أبي العاص أنه بعث غلماناً شجاراً فلما جاءوا قال «ما جئتم» قالوا جئنا بتجارة يربح الدرهم عشرة 
«قال: الس و وم امي و 1 
توفي رضي الله عنه سنة 01١‏ . مسنداً أحمد 4/ 515/51 جح الطرايية 6/ /الء الأصابة 
كة ونيز المنبي 7 11 : 


ينف 


وقال دن «تفسيره) حدثنا حجاج عن أ بكر بن عبدالله قال: ينادون 
أهل النار: يا أهل الجنة فلا يجيبونهم.ما شاء الله ثم يقال: أجيبوهم وقد قطع 
الرحم والرحمة» فيقول أهل الجنة: يا أهل النار عليكم لعنة اللهء يا أهل النار 
عليكن غضب الله يا أهل النار لبيكم ولا سعديكم ماذا تقولون؟ فيقولون: ألم 
تخرفي الددا اباك وأبناءكم اوإخخوانكم وعشيرتكم؟ فيقولون: بلى فيقولون: 
«أفيضوا' عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أوْ مما رَرْقَكُمُ لله قَالُوا 5 الله حَرَّمَهُمَا عَلَى 
الْكَافِرِينَ04©. ظ 

قال الله عز وجل : دبل بَْضْهُْ عَلَى بَْضٍ يتسَاءَلُونَ * قَالَ قَائِلٌ مِنهُم 
ني كان لي قَرِينٌ * يَقُولَ أونْكَ لَمِنَ الْمُصَدَّقِينَ 204 الآيات . 

قال خليد العصري في قوله تعالئ: طفَآطَلَمٌ فَرَآهُ في سَوَاءِ الْجَحِيم 204 . 

قال: في وسطها ورأى جماجم تغلي فقال فلان: والله لولا أن الله عز وجل عرفه 
إياه لما عرفه لقد تغير حبره ور اه ذلك يقول: «إن كدت لتردين9#4؟)2, وقال . 
تعالى : (كُلّ نفس ا ا 
يتسَاءَُونَ # عَن المُجِرِمِينَ ما سَلَكَكُمْ في سَفَرَ04© الآيات . روى أبو الزعراء عن 
. ابن ممسعود أنه لا يترك في النار غير هؤلاء الأربعة قال: ا 


وفي حديث مسكين أبي :فاطمة عن اليمان بن يزيد عن محمد بن حمير» 
لوس عبطا كو ايد حي عن عن النبي يَكلِِ في خروج أهل التوحيد من النار 
قال: «ثم يقول الله لأهل الجنة : لعجو الى من بقي في النار فيطلعون إليهم 
فيقولون : ماسَلَكَكُمْ في سَفَرَ * قَانَْا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلَينَ04©, أي :إن له 
عر لاسي لمجاب يرو وكيا 


ذكره. 
)١(‏ سورة الأعراف. الآية : .06 . (غ) سورة الصافات» الآية : لكك 
(5) سورة الصافات, الآيات: 51١-9٠‏ 05. (5) سورة المدثرء الآيات: 2" - 57 . 


(”) سورة الصافات, الآية: 06. (5) سورة المدثرء الآيتات: 7غ "57 . 
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> قال الإمام أحجمد: حدثدنا على بن حفص" ىر حدثنا 00 : أب 
خالد. عن الشعبيء قال: . يشر قوم في الجنة على قوم في النار فيقولون : مالكم 
في النارء ال ا ار سمي 
ران 0 8 قتادة : إن في الجنة كرى” الى الثار فبظلع آمل 0 
3 الجنةامن تلك الكوى الى النار. فيقولون: ما با الأشقياع.. ؛ وإنما دخلنا الجية )ا 
بفضل تأدييكم فقالوا: إنا كنا نأمركم ولا تأتمرء ونتهاكم ولا تنهي. ٠1١‏ , * 
. وقال معمر غن قتادة قال:كعب: إن بين أهل الئار آخل الج كو 3 
رجل من أهل الجنة أن ينظر الى عدوه من أهل النار إلا فعل . ْ 
وقال أحمة ين | بى الحواري : حدئنا عبدالله بن غياث عن الفزاري قال:. 
لكل مؤمن في الجنة أريعة أبواب باب يدخل عليه زواره من الملائكة. وباب 
يدخل عليه أزواجه من الحور العين» وباب مقفل فيما بينه وبين أهل النار يفتحه . 
إذا شاء أن ينظر ! إليهم لتعم النعمة عليه وباب فيما بينه وبين ن دار السلام يدخل ‏ 
فيه على ربه إذا شاء . 1 
وخرج ابن أبي حاتم أبإننتاده عن الضحاك فى قولهة تعالى : فليو الْذِينَ 
آمَنُوا من : الكفار يَضْحَكُونَ * عَلَى الا رَاِك0"*» من الدر والياقوت 
وِينْظرُونَ» 0 يعني على السرر ينظرون. كان ابن عباس يقول: السرر بين 
الجنة والنارء فيفتح غ6 أمل الجنة الأبواب لس السرر الى أمل النار كيف 


بد يريطم امسديد كلا لط ف فاه با سا1 اد فيان 
00 والترمذي. 0 0200 > تقريب التهذيت78:/5. 

ٍ (9) كوى : كواه ‏ كياً - وكيه لزن انه ايده ما رسرما. 1 'المحجكم الوسيط 5/ 405. 
("*) الآرالك: هي الأسرة في الحجال وقال ابن عباس السرر بين أهل الجنة والنار ومنه المكان الذي ينظر 
0 منه أهل الجنة الى أهل النار كيف يعذبون, وذكر المهدوي 0 على آرائك أفضاله ينظرون 
الى وجه جلاله . 0 ش ديع ل 

(4) سورة المطففين» الآيات:.5 07" . 00 


يعبون ويضحكون منهم. ويكون ذلك ممايقر الله به أعينهم أن ينظروا الى 
عدوهم كيف ينتقم الله منه. 


وخرج البيهقي من حديث علي بن أبي سارة عن ثابت29, عن أنس عن 
النبي كل «أن رجلاً من أهل الجنة يشرف يوم القيامة على أهل النارء فيناديه 
رجل من أهل النار: يا فلان هل تعرفني؟ فيقول: لا والله لا أعرفك من أنت؟ 
.فيقول: أنا الذي مررت بي في دار الدنيا فاستسقيتني ربة ماء فأسقيتك» قال: قد 
| عرف فاشفع لي عند ربك. قال: فيسأل الله عز وجل فيقول: اد دي ش 
٠‏ فيهء فيؤمر به فيخرج من النار. 


)١(‏ هوثابت بن أسلم الإمام القدوة شيخ الإسلام أبو محمد البناني مولاهم البصري وبنانة هم بنو سعد 
ابن لؤي بن غالب هم بنو سعد بن حنيفة بن نزار. ولد في خلافة معاوية وحدث عن عبدالله بن عمر 
وذلك في مسلم والنسائي وعن عبدالله بن الزبير في البخاري وأبي برزة الأسلمي وعمر بن أبي سلمة 
المخزومئ بيت النبي كَلدِ في الترمذي والنسائي . وكان من أئمة العلم والعمل. حدث عنه عطاء ابن 
أبي رباح وقتادة وعبدالله بن المثنى وعبيد الله بن عمر وحماد بن سلمة وآخرون. قال أبو طالب 
«سألت أحمد بن حنبلٍ عن ثابت وقتادة» فقال «ثابت تثبت في الحديث وكان يقص وقتادة كان يقص 
وكان اذكر وكان محدثاً من الثقات المأمونين صحيح الحديث. قال حاتم الرازي أثبت أصحابه أنس 


بن مالك والزهري ثم ثابت ثم قتادة . هومن تابعي أهل البصرة وزهادهم ومحدثئيهم كتب عنه الآئمة ْ 


واروى الناس عنه حماد بن سلمة وأحاديثه مستقيمة . قال انس وإنه للخير أهل وإن ثابتاً هذا من 
مفاتيح الخير». مات سنة ١77‏ وهوابن ثمانين سنة. التاريخ الكبير؟/ /١059‏ ١6١ءخلاصة‏ 
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الباب الرابع والعشرون 


في 7 مم 50 
قال الله تعالى : : 9عَلَيَْا يسع عثِرٍ * وَمَا جَعَلنَا أَضْحَابَ الثَارِ | 0507 : 
. وَمَا جَعَلنَا عدَتَهُمَ إلا ف ِلِّينَ كفَرُوا204©. : 000 
قال آدم بن أبي إياس: حدثنا حماد بن سلمة» لاا الأزرق بن أقيس لعن 
رجل من بني تميم: قال: كما عند أ بي العوام فقرأ هذه الآية: : «عَلَيهَا تِسعَة 
00 ما د تقولون: تسغة غشر ملكا قلنا: : بل تسعة عشر ألفأء فقال: 
ومن أين علمت ذلك؟ قال: قلت لأن الله تعالئ يقول: وما جَعَلنَاعِدَنَهُمْ | إل 


5 ِلْذِينَ كَفْرُوا4 قال أبو الغؤام: صدقت وبيد كل واخد منهم مرزبة9) من ١‏ 


حديد لها شعبتان» فيضرب بها الضربة يهوي بها سبعين ألفاًء انين “منكبي كل 1 
ملك منهم مسيرة كذا وكذا. فعلى قول أ بي العوام ومن وافقهم, الفتنة للكفارء 
إنما جاءت من ذكر الدد الموهم للقلة حيث لم يذكر:المميز له. ١‏ 

ويشبه هذا ما روى سعيد بن بشير عن قتاذة في قوله: وما يَعْلْمْ جنود 


ل ا الآيتان: ٠م‏ 0 


(1) المرزبة والإرزبة: عصية من حديد. والإرزبة : التي يكسرربها المدرء فإن قلتها باليمء خففت الباء» 
وقلت المرزبة : وأنشد الفغراء : ضربك بالمرزية العود النخير.- 

وفي حديث أبي جهل: : فإذا رجل أسود يضربه بمرزبة. المرزبة بالتخفيف: المطرقة الكبيرة. 

التي تكون للخداذ: في حديث الملك: وبيده مرزبة . ويقال لها الإرزبة أيضاًء بالهمز والتتنديد. ٠‏ 


1 


ربك إلا هو» 27 أي من كثرتهم . 

وكذلك ما روى ابراهيم بن الحكم بن أبان وفيه ضعف عن أبيه؛ عن 
عكرمة قال: إن أول من وصل من أهل النار الى النار وجدوا على الباب أربع 
. مائة ألف من خزنة جهنم مسودة وجوههم كالحة أنيابهم. قد نزع الله الرحمة من 
قلوبهم» ليس في قلب واحد منهم مثقال ذرة من الرحمة» لو طار الطائر من 
منكب أحدهم لطار شهرين قبل أن يبلغ المنكب الآخرء ثم يجدون على الباب 
التسعة عشرء عرض صدر أحدهم سبعون خريفاً ثم يهوون من باب الى باب . 
خمييالة مناسحى رائزا اللاي ثم يدوه على كل باب فنها من الخره مالا : 
وجدوا على الباب الأول. حتى ينتهوا الى آخرها. خرجه ابن أبي حاتم . 

وهذا يدل على أن على كل باب من أبواب جهنم تسعة عشر خزاناً هم 
رؤساء الخزنة. تحت يد كل واحد منهم أربعمائة ألف. 

.والمشهور بين السلف والخلف أن الفتنة إنما جاءت من حيث ذكر عدد 
الملائكة الذين اغتر الكفار بقتلهمء وظنوا أنهم. يمكنهم مداعتهم. وممانعتهم . 
ولم يعملوا أن كل واحد من الملائكة لا يمكن يمكن البشر كلهم مقاومته. ولهذا قال 
الله تعنالى : ؤوَمَا جَعَلنَا أُضْحَاب آلنارٍ 0 ملائكة وَمَاجَعَلنا عِدَّنَهُمْ إل فتَنةٍ 0 
للذِينَ كَفْرُوا» إلى قوله: «ومًا َعَم جُنود رَبك ِلآ هُوَ»ي”2. 0 

قال السدي : إن رجلا من قريش .يقال له أبو الأشدين قال: يا معشر قريش 
لا يهولنكم التسعة عشر أن نا أدفع عنكم بمنكبي الأيمن عشرة من . الملائكة 5 
وبمنكبي الأيسر التسعة الباقية ثم تمروت الى الجنة - نقوله مستهزثا قال الله عر. ‏ 
وجل : وما جَعَلنا أصححَاب الثار إل ملائكَة وَمَا جَعَلئا عِدَّتَهِمْ إلا َه يلين _ 
كفْرٌوا». | 
وقال كتادة ذكز النائآن اناتجهل حي تالف هه الآية قال :يا معشر ريش 


(١).سورة‏ المدثرء الآية: 1”. (0) سورة المدثر, الآية: 83 ٠‏ 
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ماخر 5 أ يأخذوا واحداً من خحزفة النار وأنتم النمر". ش 
لي ا ٍ زٍ 
وقال قتادة : ف في التوراة والإنجيل : إن خزنة الناز فس علد ش 
0 ووو هدي عن امعط إل إلى لول الا ووج رب ملكا قفد 
عَشّرِ» قال: إن رهطا" من يهود سألوا رجلاً من أصحاب الني وك عن خحزنة ‏ 
جهنم فقال: الله ورسوله أعلم . فجاء رجل فأخبر النبي كل فأنزل الله عليه ساعة 
إذنطِعَلَيهَا يسْعَةَ شر فأخبر أصحابه, وقال: ادعهم. فجاؤوا فسألوه عن خزنة 4 
جهنم . فأهوى بأصبع كفيه مرتين وأمسك الإبهام في الثانية ؛ 0 اين أبي 
حاتم وحريث هو ابن أبي مطر ضعيف . 0 
رع رد درط ساد ذن لفقي فوا قال :“قال ناس" 
من اليهود لناس من أصحاب النبي يكيِ: هل يعلم نبيكم عدد خزنة جهنم؟ 
قالوا: لا ندري حتى نسأله. فجاء رجل الى النبي كللِ فقال: يا محمد غلب 
أصحابك اليوم. قال: وما غلبواء قال: ماني بور كز حك مركم عله 0ه 
جهنم . قال: فما قالوا؟ قالوا: لا ندري حتى نسأل نبينا كك فقال:. «يغلب قوم 
سئلوا عما لا يعلمون». فقالوا: لا نعلم حتى نسأل نبينا ؛ لكنهم قد (سألوا 
نبيهم. فقالوا: أرنا الله جهرة. علي بأعداء الله . فلما جاؤوا قالوا: يا أبا القاسم 
كم عددٍ خزنة ة جهنم؟ قال:« هكذا أو هكذا» في مرة عشرة وفي تسعةء الو 1 
5 وهذا أصح ب حليد” حريث 0 قاله الببهقي وغيرة . 0 ش 


)١(‏ قال الليث: الدهم الجماعة الكبيرة سوا ا شار مر ع كا : دهمهم أمر إذا أغشيهم 
فاشياً . وانشد : جئنا بدهم الدهوما وفي حديث بعض العرب وسبق الى عرفات: الهم اغفر لي مر 
قبل ان يدهمك الناس أي يكثرؤا عليك» قال ابن الأثير: ومثل هذا لا يجوز ادبسميل رماوالا ْ 


لمن يقوله بغير تكلف. أ اسان العرب 51١ 1١8/17‏ 
(5) الرهط: الناعة و قلاف اميف مقر أو مادون العشرة. 3 جمع أرفطء راط القن 


الجمع : إراهطء وأزاهيط» ونحن ذوو رهط : مجتمعون.. رس ا 


اللا 


وخرج الإمام أحمد من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص قال: خرج 
علينا رسول الله كك يوما كالمودع فقال: «أنا محمد النبي الأمي » ثلاثا «ولا 
نبي بعذي ؟ أوتيت فواد تح الكلم وخواتمه وجوامعه. ام خحرزنة النار وحملة ش 
العرش» وذكر بقية الحديث. 

فصل 
٠‏ في تفسير قوله تعالى: (عَلَيَْا مَائكةُ غلاظ شدَادٌ» 

وقد وصف الله الملائكة الذين على الثار بالغلظ والشدة قال الله تعالى: طعَلَيْهًا 
مَالائْكَةٌ غلاظ شِدَادٌ لا يَعْصونْ الله ما أَمرّهُمْ وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ20#©. 

وروى أبو نعيم بإسناده عن كعب. قال: إن الخازن من خزان جهنم مسيرة 
ما بين منكبيه سنة ؛ وإن مع كل واحد منهم لعمود له شعبتان من حديد. يدفع به 
الدفعة فيكب به فى النار سبعمائة ألف. ش 

وروى عبدالله بن الإمام أحمد بأسناده عن أبي عمران الجوني قال : بلغنا 
أن الملك موخزية جهنم ما بين منكبيه مسيرة خريف. فيضرب الرجل من أهل 
النار الضرية فيتركه طحيئاً من لدن قرنه الى قدمه. 

وفي زواية أخرى له قال: بلغنا أن خزنة النار تسعة عشر ما بين منكبي 
أحدهم مسيرة خريف؛ وليس في قلوبهم رحمة إنما خلقوا للعذاب. 

.وروى الجوزجاني بإسناده عن صالح أبي الخليل قال: ليله اروف 
بالنبي ككل بعث الله إليه قرأ من الرسل فتلقوه بالفرح والبشر . وفي ناحية المسجد 
ش مصل يصلي لا يلتفت إليهء فقال النبي كَلِل : «مامنكم من أحد إلا قد 
رأيت منه اخر والترع عير ماضن هله الزاوية وفقالنا : إما السرم .بك كما 
فرحنا . ولكؤهاره بن خرات عه 

ورف كي حص رعو الاق الست وين لطن أن جبريل قال 


.١ شورة التحريمء الآية:‎ )١( 
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اي لا نا بخان عرد اي امل الأرض لمات اهلا 
الأرض مما يرون من تشويه خلقه» مرسل ضعيف . 


في تفسير قوله تعالى: وَتَدُوا افع - 


1 قال الله تعالى : <ِوبَادُوا يغ مَالِك )20 ومالك هو عازن جهنم : وق كن 
0 الخرنة ؤرئيسهم. وقد رآه النبي كله ليلة الإسراءء وبدأه مالك بالشلام» خرجه 
مسلم من حديث أنس» ورآه النبي يك في منامه وهو كريه المرآة أي كريه المنظر. 


ش . كأكره ما أنا راءٍ من الرجال.. وقد سبق هذا من حديث سمرة بن جندب. 
فصل 
٠‏ تفسير قو تعالى لياع ناديه *# سندع الزبانيةم . 


يك" قال اله عا «تليذع َادِيهُ * سَنَدْعٌ ال باق" قال قال أبو هريرة دربا بانية :* 
الملائكة. وقال عطاء: هم الملائكة الغلاظ الشداد. وقال مقاتل : : هم خزنة جهنم . 2 
وَقال قتادة : : الزبانية في كلام العرب : الشرطء وقال عبدالله بن الحارث29©: الزبانية | 
رؤوسهم ف الأرض وأرجلهم في السماءء جرحة ابن أب حاتم وخرج ع بإسناده 
عن المنهال بن عمرو قال: إذا قال. الله تعالى : #خدوة َغْلُوميي4) ابتدره سبعون ألف. 
ملك وإن لقم توا حرق الت 1 الفأ:ني النار. 


' سورة الزخرف» الآية: للا‎ )١( 

(1) سورة العلق, الآيتان: /18-1. 1 

(؟) هو عبدالله بن الحارث من بني عدي الرباب قاله خليفة في الطبقات في ترجمته وقيل أبنو رفاعة 
العدوي هو تميم بن أسيد رضي الله عنه ابن عدي بن عبد مناة ب بن أدٌ بن طابخة المضري عداده فيمن | 
نزل بالبصرة له أحاديث: : روي غنه محمد بن سيرين وضلة ب بن أشيم وحميد بن هلال وآخرون . روئ 
غيلان بن جرير عن حميد بن هلال عن. رجل كأنه أبو رفاعة؛ كان لي رئي من الجن فأسلمت ففقدته 
فوقفت بعرفه فسمعت حسهء فقال: أشعرت أني أسلمت؟ قال يي 
قال): عليك الخلق الأسدّ فإن الخير ليس بالصوت نون النبلاء '/ 14. 

(4)أسورة الحاقة الآية: ."٠‏ 


ففه 


الباب الخامس والعشرون 


في ذكر مجيء النار يوم القيامة 
وخروج علق منها يتكلم 


م الله 0 4 إِذَا ُكْتَ ا ربك والْمَلِك ' 


ساسم صض هم و ت” ٠‏ 


- قَدّمْتُْ َِياتي4 007 وقال ا تدا جَاءت الام 9 لكر » يوم د 

الإنْسَانٌ مَا سَعَىْ * وَبْدَرّتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يرَى 294 . 1 

ا 0 الربيع بن أنس في قوله: طوَبُررَتٍ الْجَحِيمْ لِمَنْ ب قال: 
وقآل تعالى ٠‏ جه ل تتئرة ملم فين قرو الْجَحِيمَ * ثم لتَرَوْنْهَا 
عَيْنَ اليقِينِ © . 
وروفق العلاء بن خالد الكاهلي عن أقواكلة عن ابن مسعود عن . 


0 .75-171١ سوزة الفجره ال الأيات:‎ )١( 


الفارء فى قوله ييل «فإذا جائت الطاعة: قال: هي و0 وقال الرجاج: 
الطامة هي الصيحة التي تظم على كل شيء. ْ لسان العرب 71/١ /17١‏ 

(”) سورة النازعات» الآيات: 5" - 75-10 . 

(4) سورة التكاثرء الآيات: 7-5-26. 


ضض 


. النبي ول قال: «يؤتى يومئذ بجهنم لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون - 
ألف ملك يجرونهاء خرجه مسلم من طريق حفص بن غياث عن العلاء بهي 
استوخرحه السرمدي من طنري مقيان عن العتلاء ء موقوفاً 1 ابن ع ٠‏ تدج 
وقفه العقيلي والدازقطني . 7 يوان" لاي لي ١‏ 
300 وخرج ابن أبي ي حانم من طريق عبيدالله بن الوليد الوصافي عن عطي عن 
أبي سعد الخدري. قال: لما نزلت هذه الآية 9وَجِيء يَومَئِذٍ بِجَهَتُم 004 تغير 
لون النبي كك وعرف ذلك في وجهه حتى اشعد ذلك على أصحابه. فسألوه 


ّ 1 فقنال:: «إنه جاءني. جبريل فأقرأني هذه الآيله “قال * *” كيف يجاء لها؟ .قال :(نيجيء‎ ٠ 


1 بها سبعون ألف ملك يقودونها بسبعين ألف زمام ترد لو تركت لأحرقت أهل 00 
' الجمع ومن عليه» ثم تعرض جهنم فتقول: ا 
لحمك علي قلا يبقى أحد إلا قال: نفسي نفسي. ومحمد كك يقول: أ 
أمتي» الوضافي شيخ صالح لا يحفظ فكثرت المناكير في حديثه. 0 

0 أويعلى'” المسوصلي من حنديث أبي لين؛ ٠‏ عن أبي سعيد 


النار ب هبه بعضا نيزت يكفونها وهي تقول . : وعزة ة ري لتخلن بيني وبين 8 


:سو لفحي لآية 006 ش ل 0 
سنين . 0 

. لقي الكبار. وارتحل في حداثته الى الأمصار. ا التظويل: ا 01 

ِ جميل وأحمد بن عب عيسى النستري. بفأيرخم تبر وال السلدي ل د 3 
م نأهل الصدق والأمانة . والنين والحك . وال أبي دي ا ا يا ار ركه 5 «مسند) 


أبي يعلى . لأنه كان يحدث لله عز وجل . وقال الحافظ عبد الغني الأزدي : أبوايعاى أحذ الثقات 2 


الأثبات . كان على رأي أبي حنيفة .همات سنة.ستع. وثلاث مثئة . 1 
تذكرة الحفاظ 0 "القب/ “ال الإصلدم كنا 1 الجنان 6 / 4 سير العلا ش 
: النبلاء 15/ 174. ' ٠‏ 


فض 


:أزواجي أو لأغشين الناس عنقاً واحداً فيقولون : من أزواجك؟ فتقول: كل متكبر 


2 جبار» . 


وخرج .الإمام أحمد والترمذي من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي 

. هريرة؛ عن النبي بَكِ قال: «يخرج يوم القيامة عنق من النار لها عينان تضراة» 
وأذنان تسمعان» ولسان ينطق» تقول: إني وكلت بثلاث: بكل جبار عنيد وبكل 
من دعا مع الله لين أخراء وبالمصورين» وصححه الترمذي. وقد قيل: إنه 
وبكل بمحفوظ بهذا الإسناد. وإنما يرويه الأعمش عن عطية عن أبي سعيد» 
فقد روى الأعمش وغير واحد عن أبي سعد. عن النبي كَل قال: «يخرج عنق 


من النار يتكلم يقول: وكلت اليوم بثلاثة: بكل جبار عنيد. ومن جعل مع الله ' 0 


إلها آخراًء ومن قتل نفساً بغير نفس» فتنطوي عليهم فتقذفهم في غمرات جهنم» 
خرجه الإمام أحمدء وخرجه البزار ولفظه «يخرج عنق من النار يتكلم بلسان طلق 
ذلق20. لها عينان تبصر بهماء ولها لسان تتكلم به. فتقول: إني أمرت بمن 
جعل مع الله إلها آخر ولكل جبار عنيد وبكل من قتل نفساً بغير نفس» فتنطلق 
بهم قبل سائر لناس بخمسماثة عام» وقد روى عن عطية عن أبي سعيد موقوفا. 

5 وروى ابن لهيعة عن خالد ب بن أبي عمران» عن القاسم. عن عائشة» عن 
1 النبي ككل قال: ويخرج عنق من النار فتنطوي عليهم وتتغيظ عليهم, ويقول ذلك 
' العنق: وكلت بثلاثة» وكلت بثلاثة» وكلت بشلاثة» وكلت بمن دغا مع الله إلهاً 


0 1 آخر. ووكلت بمن لا يؤمن بيوم الحساب» ووكلت جبار عنيد. فتنطوي 0 


فتطرحهم في غمرات جهنم» خرجه الإمام أحمد. 

0 : وروي عن شهدر بن:.حوشب عن أسماء بنت يزيد عن النبي وَل قال:: 0 

:ويخرج عثق من التارالخلائق كلهم ٠‏ فيقول: امترت يكل جبار عنيد؟ ا 
أنه عزيز كريم » ومن دعا مع الله | إلها خرن 3 


)١(‏ ذلق : أذلق : لسان طلق» أربع لغات فيها . والذليق الفصيح اللسان وفي الجديث . إذا كان يوم 
القيامة جاءة الرحم الرحم فتكلمت بلسان ذلق طلق . وقال الكسائي لسان طلق ذُلَقُ كما جاء في 
الحديث أي فصيح » ذلق على فَعُْلَ بوزن صَرَد . لسان العرب 1١1 /١٠١‏ 


35373 


ٍ ورواة أبو المنهال سيار بن سلامة(2 عن شهر بن حوشب عن ابن عباس 
موقوفاء قال: إلى كان يوم القيامة خرج عنق من النار فأشرفت على الخلائق لها 
عينان تبصران ولسان فصيح تة تقول: إني وكلت بكل جبار عنيد, فتلقطهم من 
الصفوف فتحبسهم في نار جهنم , ثم تخرج ثانياً فتقول: إني وكلت بمن آذى الله 
و ا ا ا » ثم تخرج ثالثة» قال أبو 
المنهال: أحسب أنها قالت: إني وكلت اليو بأصحاب التصاوير محقم 3 
الصفوف فتحبسهم في نار جهنم ٠‏ 

وفي حديث الصور الطويل الذي حرعيم افا ين الجر دوين 
الموصلي وغيرهما بأسناد فيه ضعف عن أبي هريرة عن النبي كَل «ثم يام الله 
| تعالى جهنم فيخرج منها عنق ساطعة مظلمة فيقول: لوَآمْتَارُوا الْيَوْمَ أيهَا 
الْمُجْرِمُونَ4 إلى قوله : ألم تَكُونُوا تَعْقِلُونَ94©. ٠‏ 

ونخرج ابن أبي الدنيا من طريق الشعبي» عن أبي هريرة قال: «يؤتى 

بجهنم تقاد بسبعين ألف زمام آخذ بكل زمام سبعون ألف ملك» وهي تمايل 
عليهم حتى توقف عن يمين العرضء ويلقي الله عليها الذل يومئذء فيحي الله 
إليها ما هذا الذل. فتقول: يا رب أخاف أن يكون لك في نقمة» فيوحي الله 
إليها: إنما خلقتك نقمة وليس لي فيك نقمة. ويوحي الله إليها فتزفر زفرة لا 
تبقى دمعة في عين إلاا جرت» كو عوك قد باقر ملت تقر وليه 
مرسل إلا صعق. إلا تفكو'نى الرحمة وَل يقول يا رب أمتي أمتي ») . 

وروى عبدالله بن الإمام 0 بإسناده عن أبي عبدالله الجدبي» عن عبادة 
ابن الصامت وكعب قالا: يخرج عنق من النار فيقول: أمرت بثلاثة: بمن جعل 
مع الله إلهاً آخر؛ وبكل جبار عنيد» وبكل معتد» ألا إني أعرف بالرجل من 


0 الوالد بولده والمولود بوالده. 


6 هوتيائيي بللامة الرناخن . أبوالمنهال البصري ثقة من الطبقة الرابعة , كر سج يدي 
ومئة. خرج أحاديئه الأصضول :.الستة تقريب لومي : : 
(؟) سورة يس الآيات -11. 1 


الباب السادس والعشرون 


في ضرب الصراط على متن جهنم وهو جسر جهنم 
ومرور الموحدين عليه 


ا 0 ال 7 
ررد للم مل لاقل يا رسول | الله 8 الجسر؟ قال : ودحض( »١‏ مزلة 
فيه' خطاطيف9)» وكلاليب2”» وحسبكة(10) تكون بنجد20) فيها شويكة. يقال لها 
السعدان. فيمره المؤمن كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل 


)١(‏ الدحض الزلق. والإدحاض: الإزلاق والدحض : عدي وف ني لكات لا رزاتزميلة 
في الأمور وفي الحديث «كرهب أن أخرجكم فتمشون في الطين والدحض» أي الزلق . 
لسان العرب /ا/ .١54‏ 
(؟) الخطاف: حديدة تكون فى الرحل تعلق فيها الأداة والعجلة . والخطاف: حديدة صجناء تعقل بها 
المكرة عنم جانيهافيها المخور, لسان العرب 9/ لالا. 
(5) جمع كلوب وهو المنشال, ويسمى المهماز, وهو الحديدة التي على خف الرائض . 
' لسان العرب 7١‏ 9/76 
(5) الحسكة هي شوكة صلبة والحسك من الحديد: ما يعمل على مثاله وهومن آلات الحرب . 
لسان العرب .5١١ /١١‏ 
(0) نجد: اسم للأرض العريضة التي أعلذها تياافة اليم وابقالهنا العرق والغاء قال السكتري: حد 
نجد ذات عرق من ناحية الحجاز تدور كما تدور الجبال معها الى جبال مدينة وما وراء ذات عرق من 
الجبال الى تهامة قهو حجاز كله. » فإذا انقضت الجبال من نحو تهامة واحد يقال إن نجد كلها من 
عمل اليمامة . معجم البلدان 5/ 757 . 


"3 


والركات» فناج مسلم ومخدوش مرسل 00 وجهه في النار» خرجاه في 
«الصحيّحين)». 22020 


وفي اه للبخاري «حى يمر آخرهم يسحب سحب . 


1 وفي زواية لمتبلم قال أبوسعيد الخدري : بلغني أن الجسر أ من الشعر 1 
وأحد من السيفء 1 
0 .أدم بن أبي إياس في الر 0 اا عن ازيذ 
من 0 العين» ل الحديث. : 30 : 
1 وخرجا في «الصحيحين» أيضاً من حديث الزهري عن عنطاء بن يزيد عن 20 
أبي هريرة عن النبي كَل فذكر الحديث وفيه قال: «ويضرب الجسر بين ظهراني ش 
جهلم جهنم فأكون أنا وأمتي أول من يجيزه » ولا يتكلم في ذلك اليوم إلا الرسل ودعوة 2 
الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم. وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدانء هل 
رأيتم السعدان؟» قالوا: نعم يا رسول الله قال: «فإنها مثل شوك ا 
.أنه لا يعرف قدر عظمتها إلا ا عر وجل يخظقة الناس بتاع الهم ينهم 
الموبق7) بعمله له ومنهم المجازي حتى ينجى.. ْ ش ١‏ 
| وذكر الخديث وفي آخره قال: وأبو سعيد عد تح هريرة لا يرد 
يان لله امي ع ال ا هريرة 
وأبي عاللنخن ربعن عن درم كلاهما عن النبي كيه فذكر حديث الشفاعة. 
وفيه قال: «فيأتون محمد يك فيقوم ويؤذن له رتسل معد الأمانة والرحم. 
فيقومان جنبتي الصراط يمينأ وشمالاء مر واكم كالبرق». ش 


-  لجرلا الموبق بذنوبه أي المهلك وفي الحديث وفع لمات أي الدنوب المهلكات . وبق‎ )١( 
.70/ ٠١ أي هلك . لسان العرب‎ 


لاا 


قال: قلت بأبي أنت وأمي أي شيء كمر البرق» قال: «ألم تروا إلى البرق 
كيف يمر ويرجع في طرفة عين» ثم كمر الريح ثم كمر الطيرء وأشد الرجال 
تجري بهم أعمالهم. ونبيكم كَل قائم على الصراط يقول: رب سلم سلم؛ حتى 
تعجز أعمال العباد» وحتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا اتا : 

قال: دوفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخمذ من أمرث بأخذه. 
بمخلوين ناج ومكردس 22 في النار» والذي نفس أبي هريرة بيده إن قعر جهنم 
لسبعين خريفاً . 

وفي حديث الصور الطويل الذي سبقت الإشارة إليه عن أبي هريرة» عن 
٠‏ النبي بل قال: «ويضرب الصراط بين ظهراني جهنم كقدر الشعرة أو كحد 
.الف لد كلاه وعطاطك» وحيلك: مساك النعةان حونه جسن دمن 
مزلقة» وهو يشعر بالتفريق بين الجسر والصراط ودياك الطحييه السابقة تدل 
على أنهما واحد. 

وروى أبو خالد الدالاني عن المنهال بن عمرو عن أبي غبييدواغن تروف 
عن عبدالله عن النبي كليلد فذكر حديثاً طويلا وفيه قال: 

«والصراط كحد السيف دحض مزلة قال: فيقولون: انجوا ص 8 
نوركم» فمنهم من يمر كانقضاض الكوكب, ومنهم من يمر كالطرف. ومنهم 
من يمر كالريح»ء ومنهم من يمر كأشد الرجال ويرمل رملاً» فيمرون على قدر 
أعمالهم حتى يمر الذي نوره على إبهام قدميه تخر يد وتتعلق يد» وتخر رجل 
وتعلق رجل. فتصيب جوانبه النار» خرجه الحاكم وصححه هو وغيره من 
الحفاظ . ش 

وفي «سئن أي داود» عن الحسن عن عائشة رضي الله عنها أنها ذكرت 
: النار فبكت. فقال لها رسول الله يلل : «مالك يا عائشة؟» قالت: ذكرت النار 


. مكردس: رجل مكردس يداه ورجلاه فشدت., والكردسة الثاق يقال: 52 به الأرض‎ )١( 
.١946 /" لسان العرب‎ 


ل 


فبكيت» فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ فقال رسول الله يلِ: «أما في ثلائة 
مواطن فلا يذكر أحد أحداً: عند الميزان حتى يعلم. أيخف ميزانه أم يثقل» 
وعند الكتاب حين يقال: ©هَاؤُمْ آفْرَُوا كِتابيَةِ2774. حتى يعلم أين يقع كتابه أفي 
يمينه أو من وراء ظهره. وعند الصراط إذا وضع بين ظهراني جهنم وفي حافتيه 
كلايب كثيرة وحسك كثرة عي ليها ينام رن حل حي بعلم أينجو 
م 107 ظ 
ودوى 5 لهيعئة عن خالد 1-5 عمران 9 عن الاسم عن عائشة عن 
النبي كل نحوه إلا أنه ذكر الميزان وتطاير الكتب؛ وخروج عنق من النار» وقال:: 


: «ولجهنم جسر أدق من الشعر وأحد من السيف. وعليه كلاليب وحسك تخد من 


ا شاء الله والناس عليه كالطرف: وكالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب. 
والملائكة يقولون: الس ا لقا سر عا ور 
ان وجهه) خرجه الإمام أحمذ 

وروى أبو سلام الدمشقي ء حدثني عبد الرحمن. حدثني رحل من كندق. 
قال: أتيت عائشة. فقلت: حدثك رسول الله كلِِ أنه يأتنى عليه ساعة لا يملك 
لأحد فيها شفاعة؟ قالت: لقد سألته عن هذاء قال: «نعم حين يوضع الصراطء 
لا أملك لأحد فيه شفاعة حتى اعم ابو بيكلك وى د ا 
ش وجوه حتى منت انل ناذا يفغل 4 5 


: أو قال: «يوحى إلى وعدن الجسر حين يستحل ويستحر» . 


. .١9 سورة الحاقق الآية:‎ )١( 

(1) هو خالد بن أبي عمران التجيبي مولى عمرو بن حارثة الإمام القدوة. لاقي راق عبد وقيل 
أبو محمد التونسي . خدث عن عروة بن الزبير. وسليمان بن يسار. ونش الصتعات ووهب بن 
منيه وعدة آخرون. روى عنه: سعيد بن يزيد ويحبى بن سعيد الأنصاري وهو من أقرانه. . 5-3 

. وحيوة بن شريح وعبدالله بن لهيعة وآخرون. وكان فقيه أهل المغرب. ثقة ثبتاً صالحاً ربانياً. يقال 
مجاب الدعوة. توفي خالد سنة خمس وعشرين ومئة. وقيل: سنة سبع وعشرين ومئة. | 

طبقات ابن سعد /ا/ 017١‏ الور والتعديل */ 6 تهذيب الكمال لضن ناريخ الإسلام 57/6 سير 
امهم الام 0/6 


لظف 


قلت: وما يستاحد ويستح؟ قالت: يستحد حتى يكون قل تفرة السيف. 
ويستحر حتى يكون كالجمرة؛ فأما المؤمن فيجيزه لا يضره. وأما المنافق فيتعلق 
حتى إذا بلغ وسطه خر من قدميه. فهوى بيده إلى قدميه. 

قالت: فهل رأيت من يسعى حاق] تالاه شتوكة تسن كادك فنك تدميف. 
فإنها كذلك يهوي بيده ورأسه سه إلى قدميهء فتضربه الزبانية بخطاف في ناصيته 
وقدميه فتقذفه في جهنم. فيهوي فيها مقدار خمسين عاماً؛ . 

قلت: وما ثقل الرجل؟ قال: ثقل عشر خلفات سمان فيومكذ طيُعْرَكُ 
الْمُجْرِمُونَ بسِيماهُم فَيُؤْحَذُ بالنْواصِي وَالأقْدَام 04 خرجه بقي بن مخلد في | 
«مسئذده» وابن أبي ي حاتم في «تفسيره» وفي إسناده جهالة وفي بعض القاط' 
نكارة . ٠‏ 

والأحاديث الصحيحة تدل على أن الصراط إنما يوضع بعد الإذن في 
الشفاعة كما سبق. وخرج الإمام أحمد من حديث أبي بكرة عن النبي كل قال: ‏ 
«يحمل الناس على الصراط يوم القيامة فتتقاذع9© بهم جنبتا الصراع 7 | 
الفراش في النارء فينجي الله برحمته من يشاء» . الى 

وخرج الحاكم من حديث سلمان الفارسي. عن انبي كه قال : 59 
الصراط مثل حدي الموسى. فتقول الملائكة: من ينجو على هذاء فيقول: من 
يه فيقولون: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك» وقال: صحيح . 

قلت: المعروف أنه موقوف على سلمان الفارسي من قوله . 

وخرج الحاكم أيضاً من حديث زياد النمري» عن أنس» عن النبي كَل 
قال: «وتسلكون جسراً من النار يطأ حدم الجمرةء فيقول: حس: حس» “"فيقول 
ربك أدنه) . 


.غ١ سورة الرحمن» الآية:‎ )١( 
أقذعه بلسانه إقذاعاً ؛ قهره بلتناثة. وقذعه بالعصا يقذعه قذعاً :. ضربه قذزعته غن الأمر كففته وأقذعته‎ )١( 


إذا شتمته . لسان العرب /717 ولعل المقصود هنا من القاذع أي أن نحرقهم النار كما تخرق الفراش 


خرف 


ورت البيهقي من حديث سعيد زياد النميبري» عن اد عن الني قف 
قال: «الصراط كحد الشفرة أو كحد السيفء وإن الملائكة ينجون المؤمنين 
والمؤنات». وإن جبرئيل لآخذ بحجزتيء وإني ادام حار ملم سل 
٠‏ فالزالون والزالات يومئذ كثير».. ٠‏ | 
.وخرج ألا دوجعاي ع سرد رو رز عن يزيد د الرقشاني»؛ عن أنس» عن 
النبي كلل قال: .على جهنم جسر مجسولا أدقة من .الشعر وأحد:من السيف 
وأعلاه نحو الجنة دحض برل بجبينه كلاليب وحسك من" الناز يحبس الله بها 
٠‏ من يشاء من عباده. الزالون والزالات يومئذ كثيرء والملائكة بجانبيه قيام ينادون: 


0 الهم سيم سلم, عام عم بر ةا ون النور يومئذ على قدر 


إيمانهم بأعمالهم» فمنهم من يمضي عليه كلمح البصرء ومنهم من يمضي عليه 
كمر الريح» ومنهم من يمضي عليه كمر الفرس السابق» وت امن 
| شدأء ومنهم من يهرول» .ومنهم من يغطي نوره الى موضع قدميه. ومنهم. من 
نحو رخذ النار منهم بذنوب أصابوهاء. فعند ذلك يقول المؤمن ايشم 
الله حس حس» ويلتوي”2 وهي تحرق من شا لله منهم على قدر ذنوبهم» ثم 
. قال البيهقي في زياد النميري ويزيد الرقاشي وسعيد بن زدبي : ليسوا بأقوياء . 


000 ا وخرج اط بؤشيويك عه سير عن النبي يكيو قال: «الصراط 

٠‏ على جهنم مثل حرف السيف بجنبتيه الكلاليب والحسكء فيركبه الناس» 
فيختطفون. والذي نفسي بيده إنِه ليؤخذ بالكلوب .الواجد أكثر من ربيعة 99 ٠‏ 

ومضر©2") وهذا كاي الأخرجة من وجه لح سردرنا على عبيد بن عمير 2 


55000000005 0-0-6 يقال: 7 عطف وعرج وفي‎ )١( 
.554 /١6١ ولوى عليهم بلوى إذا غطف عليهم وتجسس . 0< لسان العرب‎ 
ربيعة...بن نزار بن معد بن عدنان: : جد جاهلي» كان مسكن أبنائه بين اليمامة والبحرين والعراق.‎ )7( . 
: من نسله بنوأسد وعنزة وجديلة والدئل وآخرون وتفرقت عنه بطون.‎ 
٠ .475/ ١ سبائك الذهب . جمهرة الأنساب /418 معجم قبائل العرب‎ 2 

' (") مضر: : بن نزار بن معاد بن عذنانا لحي ل ري 1557 بل 


اللمة 


مختصراً. وخرج أيضاً بإسناده عن ابن مسعود. قال: «الصراط على جهنم مشثل 
السيف» . ش 


وخرج الترمذي بإسناد فيه ضعف عن المغيرة بن شعبة» عن النبي كَل 
قال: «شعار المؤمنين على الصراط: رب سلم سلم» ويروي نحوه من حديث 
أنس مرفوعاً بإسناد لا يصح ؛ وروى منصور بن عمار عن ابن لهيعة. عن أبي 
قبيل» عن عبدالله بن عمروء عن النبي كَل قال: «شعار أمتي إذا حملوا على 
الصراط : لا إله إلا أنت» وهذا فيه نكارة» والله أعلم . ٠‏ 

وفي «صحيح مسلم» عن مسروق». عن عائشة أنها سألت النبي يكةِ أين 
يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات؟ قال: «على الصراط». . 
وفيه أيضاً عن ثوبان أن حبرا من اليهود سأل النبي يكلِ: أين يكون 
الناس يوم تبدل الأرض والسموات؟ قال: «هم في الظلمة دون الجسر» قال: 
فمن أول الناس إجازة؟ قال: «فقراء المهاجرين» وذكر الحديث, ويمكن الجمع 
بين الحديثين بأن الظلمة دون الجسر حكمها حكم الجسرء وفيها تقسيم الأنوار 
للجواز على الجسرء قد يقع تبديل الأرض والسموات وطي السماء من حين 
وقوع الناس في الظلمة» ويمتد ذلك إلى حال المرور على الصراط, والله أعلم . 

فأظلم :أن« التناتن استمون إلى مومع ركيد أله 'وخوه لسري باهيا 
ومشرك يعبد مع الله غيره. فأما المشركون فإنهم لا يمرون على الضراطء وإنما 
يقعون في النار قبل وضع الصراط. ويدل على ذلك ما في «الصحيحين» عن 
أبي هريرة عن النبي كَل قال: «يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول: من كان 
يعبد شيئا فليتبعه. فيتبع الشمس من يعبدهاء ويتبع القمر من يعبد القمرء ويتبع 
الطواغيت من يعبد الطواغيت”'2.. وتبقى هذه الأمة فيها منافقوعل» فذكر الحديث 


- إنه أول من سن الحداء للإيل في العرب: وكان من أحسن الناس صوتاً. أما بنوه فهم أهل الكثرة 
والغلبة في الحجازءمكن دون سائر بني عدنان, كانت الرياسة لهم بمكة والحرم . 

سبائك الذهب ١8/‏ جمهرة الأنساب /9 الكامل لابن الأثير ٠١ /١7‏ معجم قبائل العرب .١١١//‏ 

- الطاغوت: ما عبد من دون الله عز وجل وكل رأس في الضلال طاغوتء. وقيل الطاغوت‎ )١١٠ 


يضرف 


إلى أن قال: الويضرب الصراط بين ظهراني جهنم 0 ٠‏ فأكون | با وأمتي أول من 
يجيرهة. 200 1 0 
وفيهما 7 عن أبني سعيد 57 عن النبي يل قال: «إذا كان يوم 
| القيامة أذن مؤذن لتتبع كل . أمة ما كانت.تعبد» فلا يبقى أحد كان يعبد غير الله من 
الأضنام والأنصاب إلا يتساقطون في النار» حتى إذا لم يبق من كان يعبد الله من 
بر وفاجر وغيرٌ أهل الكتاب. فتدعى اليهود. فيقال: ما كنتم تعيدون؟ قالوا: كنا 
نعبد عزير ابن الله فيقال لهم: كذبتم ما اتخذ الله من صاجبة ولا ولدء فماذا , 
تبغون؟ قالوا: عطشنا يا ربنا فاسقناء فيشار إليهم ألا تردونء فيحشرون إلى النار. . 
كأنها سراب يحطم بعضها بعضاً فيتساقطون في النارء ثم تدعى النصارى فيقال- 
٠‏ لهم : ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد المسيح ابن الله فيقال لهم: كذبتم ما 
. اتخذ الله من صاحبة ولا ولدء فيقال لهم: ماذا تبغون» فيقولو : عطشنا يا ربنا 
.فاسقناء قنا: فيشار إليهم ألا تردون فيحشرون إلى جهنمء كأنها سراب يحطم 
بعضها بعضاًء فيتساقطون في النار حت حتى إذا لم بي 0 
وفاجر أتاهم رب العالمين» فذكر الحديث إلى أن قال : «فيكشف عن ساق.» قلا 
يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه. إلا أذن الله له بالسجودء ولا يبقى من كان 


5 يسجد اتقاء ورياء("2 إلا جعل الله ظهره طبقاً واحداً كلما أراد أن يسجد خر على 


قفاهى ثم يرفعون 0 وقد تحول. من صورته التي رأوه فيها أول مرةء فيقول : 
أنا ربكمء ٠»‏ فيقولون: أنت ربناء ثم يضرب الجسر على جهنم» وذكبر الحديث. 
وعند البخاري.في رواية «ثم يؤتى بجهنم تعبرض كأنها السراب”"2». فيقال ‏ 


- الاصنامء وقيل الشيطان وقيل الكهنة وقبل؛ » مردة أهل الكتاب . لسان العرب 8/ 445 . 
)1( يقال :راءى الناس مراءاة» ورثا ورياءً : أظهر لهم عمله ليروه» ويظتواابه خيراً . وفي الحديث: 
1 «من سمع سمع الله به. ومن يرائي يرائي الله به» قال الخطابي : معناه: : من.عمل عملا على غير .. 

3 إخلاص وإنما يُريده أن يراه الناس ويسمعوه. 2 ' القاموس الفقهي / .١16‏ 
(7) السراب: الذي يكون نصف النهار لاطئاف بالأرض» لأصقاً بهاء كأنه ماع جار وقال ابن لعي 
السراب الذي يجري على وجه الأرض كأنه الماء وهويكون نصف النهار. سل 


ونيف 


لليهود: ما كنتم .تعبدون؟» وذكر الباقي بمعناه. 
فهذا الحديث صريح في أن كل من أظهر عبادة شيء سوى الله كالمسيح 
والعزير من أهل الكتاب فإنه يلحق بالمشركين في الوقوع في النار قبل نصب ١‏ 
0 إلا أن عباد الأصنام والشمس والقمر وغير ذلك من المشركين تتبع كل 
قة منهم ما كانت تعبد في الدنياء فترد النار مع معبودها أولاً؛ وقد دل القرآن 
9 هذا المعنى في قوله تعالئ في شأن فرعون طيَقْدمُ قَوْمَهُ يوم الِْيَامَةِ فََوْرَدَهُمْ 
الثارَ وَبنْسَ الْورْدٍ الْمَوْرُودُ2074 وأما من عبد المسيح والعزير.من أهل الكتاب 
. فإنهم يتخلفون مع أهل الملل”" المنتسبين إلى الأنبياء ثم يردون في النار بعد 
ذلك. ش 
وقد ورد في حديث آخر أن من كان يعبد المسيح يمثل له شيطان المسيح 
فيتبعونه. وكذلك من كان يعبد العزيرء وفي ححديث الصور أنه يمثل لهم ملك 
على صورة المسيح وملك على صورة العزيرء ولا يبقى بعد ذلك إلا من كان 
يعبد الله وحذه في الظاهر سواء كان صادقاً أو منافقاً من هذه الأمة وغيرهاء ثم 
يتميز المنافقون عن المؤمنين بامتناعهم من السجودء كبلك يمتبازون عنهم 
بالنور الذي إيقسم للمؤمنين: ا 
٠‏ وقد اختلف السلفب هل يقسم للمدآفق نور مع المؤمنين ثم يطفناء أو لا 
يقسم له نور بالكلية على قولين: ظ 00 00 


فقال أحدهما: إنه لا يقسم له نو الكلةة قال صفوان. بن عمرو: حدثني 


.94 سورة هود الآية:‎ )١( 

)١(‏ الملة: الشريعة والدين وفي البتتعية بشوارك امال الملتين الندين“كبمله الإسلام 
والنصرانية واليهودية وجملة ما يجيء به الرسل» وتملل» وآمتل في الملة.. وفي التنزيل العزيز: حتى 
تتبع ملتهم 0 الملة في اللغة سمّتهم وطريقهم ومن هذا أخذ الملة وقال الليث: : كأنه 
الل ي المملول في الملة . أراد كأنه مثال ممثل مما يعبد في ملل المشركين . 

: لسان العرب١١/١571.‏ 


تيقد 


سَلَيم بن ات أبا أمامة(١©‏ يقول: يغشى ألتاسن ظلمة متو سن يوم 
القيامة ‏ ثم يقسم النورء فيعطى المؤمن 0 ويترك الكاف والمنائق اد 
شيعا وهو المشل الذي ضربه الع كياد على : «أوْ كَظُلْمَاتٍ في بَحْرٍ 
لْجَي 0 يَعْشَاهُ مَوْجّ مِنْ فَْقِهِ مَوْجّ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابُ ظُلّمَاتَ بَعْضْهًا فَوَقَ بض .. 
إِذًا أَخْرَجَ يَدَهُلَمْ يكذ يَرَاهَا وَمَنْ َم يجَعَلٍ الله آ لَهُ ثوراً قَمَا لَهُ مِنْ نور»”. 
فلا سمي الكافر عالمنائق بنور الممؤمن. كما يستضيء الأعمى مص صر 
وَهِيَوْم يُقولٌ الْمُناَِونَ وَالْمَُافِقَاتَ ِلّذِينَ آمَنُوا انظرُونًا تَْتِلْ مِنْ نُوركُمْ قبل 
آرْجِعوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نوري ©» قال: وهي خدعة الله التي خدع بها 
المنافقين» قال عز جلاله: يَخَادِمُون الله وَهُوَ خادِعهم 4” “» فيرجعنون إلى 
000 الذي قسم فيه النور فلا يجدون شيئاً» فينصرفون إليهم لقَضْرِبَ َنَهُم 
رِ لَهُ بَابٌ بَاطِنَهُ فيه الرّحْمَةُ وَطَامِرُهُ ِنْ قله الْعَذَابُ» إلى قوله «ويئس 


التمير06 قال 0 فلا يزال المنافق مغتراً) حنى يقسم النورء ويميز الله 


ا 00 
أبوامامة الباهلي. صاحب رسول الله يلك ونتزيل حمص. روى علماً كثيراً 0 
.وأبي عبيدة. روى عنه اليد بن معدان ورنجاء بن حيوة وآخرون .. وروي أنه بايع تحت 
الشجرة ة. وكان يحدث كثيراً عن رسول الله يل ثم يقول: اعقلوا وبلغوا عنا ما ستسمعون : ولأبي 
أمامة كرامة باهرة جزع هومنها . وهي أنه تصدق بثلاثة دنانير. اش حي رواج الات بار وار 
سنئة ست وثمانين وقيل سنة إحدى وثمانين. . 8 : 

خرج أحاديثه أصحاب الأصول الستة. 

طبقات ابن سعد ١ /٠/‏ المعارف 84 ٠١‏ الجرح والتعديل 4040/4 العبر 1/ ٠ ١‏ الإصابة ؟/ 2189 

0) بحر نجي ولِجّي ويقال هذا لج البحراولجنة البح روقال بعضهم وقال بعضهم اللجة الجماعة 
الكثيرة كلجة البحر وهي اللجّ - والتبح الموج عظم. .ولجة البجر: حيث لا يدرك قعره. ولج البحر: 
عرضة - ولج البحر الماء اكاك اب 02 اسان العرب 7/ 8014. 

: 5 شورة الشور» الآيةا: 5 ا 

(5) سورة الحديد. الآية: 08 7 

(0) سورة النساى الآية: :2.1817 

(1) سورة الحديد» الآيات : ١ ١63‏ 

(7) الغرّور ما غرك من إنسان وشيطان 50 واغتر هو؛ قبل الغرور وأنا غرر منك» أي مغرور 
...وفي قوله تعالى «ما غرك بربك الكريم» أي ما خدعك رشول لك. لسان العرب ١7/0‏ . 


٠ لوف‎ 


بين سبيل المؤمن والمنافق؛ خرجه ابن أبي حاتم؛ وخرج أيضاً من رواية مقاتل ' 
بن حيان. والضحاك عن ابن عباس ما يدل على مثل هذا القول أيضا ولكنه 

والقول الثاني: إنه يقسم للمنافقين النور مع المؤمنين كما كانوا مع 
المؤمنين في الدنياء ثم يطفأ نور المنافق إذا بلغ السورء قاله مجاهد؛ وروى 
عة بن يقظان عن عكرة عن ابن تعبباسن قال: ليس أحد من أهل التوحيد إلا 
يعطى نوراً يوم القيامة» فأما المنافق فيطفأ نوره, فالمؤمن يشفق مما يرى من 
إطفاء نور المنافق فهم لِيَقَولُونَ رَيْنَا نم نا نُورَنَا»” »١‏ وروى ابن أبي نجيح . 
عن مجاهد نحوه» وكذا روى جويبر عن الضحاك؛ وسنذكر في الباب الآتي إن 
شاء الله من حديث جابرء عن النبي كلةِ ما يدل على صحة هذا القول. 

وقال آدم بن أبي إياس: أنبأنا المبارك بن فضلة عن الحسن قال: قال . 
رسول الله لِ: «يدفع يوم القيامة إلى كل مؤمن نورء وإلى كل منافق نور 
فيمشون معه. فبينما نحن على الصراط إذ غشينا ظلمة» مر 
ويضيء نور المؤمن فعند ذلك طيَقولُونَ رين نهم نا نُورَنَا وَاغَفِرٌ لَا04" حين 
00 نور المنافقين». وقد سبق صفة.مشي المنافق على الصراط في حديث 

٠‏ وإن كان في إسيافة تيتعفت . ش 

وروى بشر بن شغاف عن عبد الله م قال: يوضع الستوعل 
جهلمء ثم ينادي مناد: : أين محمد وأمته؟ فيقوم فتتبعه أمته برها وفاجرهاء قال: 
فياعذون لجسن طمن الله أبصار أعذاته فيتهانمرق افيها مق عمال وايمين ؛ 
وينجو النبي والصالحون معهء ثم ينادي مناد: أين عيسى وأمته فيقوم» فتتبعه أمته ' 
برها وفاجرهاء فيأخذون بالجسرء فيطمسن””2 الله أبصار أعدائه فيتهافتون فيها من 
)١(‏ (1). سورة التحريم, الآية: 4. 
.) الطمس استئصال أثر الشيء وطمس الله عليه البصر ذهب صوءه ؤقال الزجاج: المطموس 


الأعمى قال تعالى : «ولو نشاء لطمسنا على أعينهم»؛ يقول لو نشاء لأعميناهم . 
لسان العرب 5/ .1١75‏ 


طرف 


ال ريل ويلجو ينجو النبي والعالخره معه فوع ليد ١‏ 
يكون آخرهم نوح» رحم الله نوحاً. خرجه ابن خزيمة وغيره. ا 
وقد تبين. بما ذكرنا في هذا الباب من حديث 06 مسعود رانين وغيرهما أن 

3 اقتسام المؤمنين الأنوار على .احسب إيمانهم وأعمالهم الصالحة. وككبذلك مشيهم 

.على الصراط في السرعة والبطعو وهذا أيضاً مذكور في حديث حذيفة تأبي 
هريرة وغيرهما. ٠‏ ا ا 
جهنم 0 0 زمر ا أوائلهم كلمح البرق» وكير 
. الريح ء ثم كمر الطيرء ثم كمر البهائم حتى يمر الرجل سعياً. وحتى يمر الرجل 
ع حتى يجيء آخرهم يتلبط('2 على بطنه. فيقول: يا رب لم بطأت بي ؟ 
فيقول: إني لم أبطىء بكء إنما أبطأ بك عملك. 

وذلك أن الإيمان والعمل الصالح في الدنيا هو الصراط المستقيم في الدنيا 

الذي أمر الله الباد يسلوكه واللاستقامة عليه وأمرهم بسؤال الهداية إليه ‏ فمن 1 
| استقام سيره على هذا الصراط المستقيم في الدنيا ظاهراً وباطناً استقام مشيه 
على ذلك الصراط المنصوب على متن جهنم » ومن لم يستقم سيره على هذا ' 
الصراط المستقيم في الدنيا. بل انحرف عنه إما إلى فتنة الشبهات أو إلى فتنة . 
. الشهواث,. كان اختطاف الكلاليب له على صراط جهنم بحسب اختطافٍ 
الشبهات والكتهرات: له عن هذا عده ام كما في حديث أبي هريرة 
«إنها تخطف الناس بأعمالهم» . 

| . وروى الأعمش عن سالم بن أ لقعو افق درن نان : «إن 
رَبّكُ لَبِالمِرصَادِ»0" قال: من وراء الع ل ثلاثة جسورء جسر عليه الأمانة», ' 
.. وجسر عليه الرحم. وجسر عليه الرب تبارك وتعالى .. 
(1) التلبط : التمرغ وتلبط أي اضطجع وتمرغ وقال ابن الإعرابي : اللبط التقلب في الرياض وفي 

. لحديث ماعز «لا:تسبوه إنه ليلتبط في رياض الجنة» أي يتمرغ فيها. لسان العرب /!ا/ 5848. 
)١(‏ سورة الفجرء الآية: ١4‏ . 1 : : 


غرف 


رقال أيفع بن عبد الكلاعي : لجهنم سبع قناطر والصراط عليهاء وذكر أنه 
يحبس الخلق عند القنطرة الأولى فيسألون عن الصلاة. فيهلك من يهلك وينجو 
من ينجوء ويحبسون عند القنطرة الشانية فيسألون عن الأمانة هل أدوها أم 
٠‏ أضاعوهاء فيهلك من يهلك. وينجو من ينجو ثم يحبسون عند الثالثة» فيسألون 
عن الرحم. وقد ذكرنا فيما تقدم غير حديث في حبس الولاة على جسر جهنم 
وتزلزل الجسر بهم 

وخرج أبو داود من حديث معاذ بن أنس الجهني 2. عن النبي ككلوء قال: 
«من رمى مسلماً بشيء يريد به تشيينه2"9 حبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج 
مما قال» وقد روي بلفظ آخر وهو «من قال في مؤمن ما لا يعلم حبسه الله على 
جسر جهنم حتى يخرج مما قال». 

وروى ابن أبي الدنيا بإسناده عن أبي سليمان الداراني قال: وصفت 
لأختي عبدة قنطرة من قناطر - جهنم فأقامت يوماً وليلة في صيحة واحدة ما 
أمسكت» ثم انقطع عنها بعد كلما كرت ليماحت بن لدي عي 
.كان صياحهاء قال: مثلث نفسها على القنطرة وهي تكفأ بهاء وكان أبو سليمان 
رم إذا سمعت: الرجل يقول 0 00 0 الفتراناء 0 أنه د 


أحد. 
١‏ وكان 00 الخولاني يقول لإمرأته : د رحلك فليس 
اي الدنيا من طريق معاوية , بن أبي 5 “عن ابي اليمان أن 


)١(‏ هو معاذ بن أنس الجهني, الأنصاري». 5-100 ديقي إن تجتلافة عبن املك ررق له 
البخاري في الأدب المنفرد وأبوداود والترمذي وابن ماجة. تقريب التهذيب ١١9٠‏ 
(؟) الشين معروف خلاف الزين» وقد شانه يشينه شيناء وجه ففسلان شين أي قبيح ذو شين 

- والمشاين ‏ المعايب ‏ المقابح ‏ الشين» العيب. 
قال ابن الأثير جعل الشيب ههنا عيبأ واب و السان العرب 1/ 744 


كرفا 


رجلا كان شاباً أسود الرأس واللحية فنام ليلة» فرأى في نومه كأن الناس حشروا 
ش وإذا بن 00 0 0 00 در يجوز وذ الناس عليه بوه 0 فإذا 


| له قال : - الرجل أيض اللحية 
.. والرأس مما رأى. . ش 

| | : وسمع أسود ب واسا رد عق عق ال‎ ٠ 
أمامي .موقف قدام ربي. 2 يساللني وينكتشف الغطاء‎ 
وحسبي أن أبوعان ضمراط كحد السيفا أسفله لظاء‎ 
اننال تفيل بق عاق ! ير‎ 000 ْ 
.. الصراط خمسة عشر ألف فرسخ » فانظر كيف تكون على الصراط‎ 

وقال محمد بن السماك0©: "رجالا من زهاد أغل البطترة ة يقولون: الصراط 
ثلاثة [ الاف سئة. ارج عدون يه بكاوت هري بهم والفاسدة 
اوزرق فشن بن إسحاق عن الفضيل قال: الصراط عرق الت فرسخ .. 

. وزوى ابن أي الدنيا . في «كتباب .الأولياء» من. .حديث .جعفر بن سليمان» 
د عاد مل علي بن ساي كر يا ١‏ خرن 


(1) هو محمد بن صبيح العجلي ». مولاهم الكوفي” ابن السماك 06 الكل سيد الوعاظ 1 ا 

العباس. روى عن هشام بن.عروة» والأعمش وطائفة ولم يكثر. روى.عنه يحيى بن يحبى وأحمد بن : 

. حنبل ومحمد بن عبدالله بن نمير وآخرون . . قال.ابن نمير: صدوق. قيل: وعظ مرة. فقال: يا أميير 

المؤمنين» إن لك بين يدي الله مقاماً؛ وإنه لك من مقامك فيصرفاء افانظر إلى أين تكون؛ فبكى 1 

ش الرشيد كثيراً . وعنه : .الدنيا كلها قليل» والذي بقي منها قليل» والذي لك من الباقي قليل» ولم يبق 

من قليلك إلا قلبل؛ ا ته وغداً تصيسر إلى دار الجزاءء فاشتر نفسك لعلك 
توفي ابن السماك سنة ثلاث 1525 وان الما والتاريخ 1 / الا" 56 

والتعديل 1/ 4 حلية الأولياء 4/ "7 ٠‏ وفيات الأعيان 4/ "٠ ١‏ سير أعلام النبلاء 8/ 7”18. 


اوس” 


كم بلغك أن ولي الله يحبس على الصراطء قال: كقدر رجل في صلاة مكتوبة 
0 3 ركوعها وسجودهاء قال: فهل بلغك أن الصراط يتسع لأولياء الله؟ اك 

ومن حديث رشدين بن سعدء عن عمرو بن الحارث» عن سعيد بن أبي 
هلالء قال: بلغنا أن الصراط يكون على بعض الناس أنفامن المعرة وعلئ 
بعض الناس مثل الوادي الواسع 

وقال سهل التستري١):‏ من دق عليه الصراط في الدنيا ا له في 
الآخرة. ومن عرض عليه الصراط في الدنيا دق عليه في الآخرة. ومغنى هذا أن 
من ضيق على نفسه في الدنيا باتباع الأمر واجتناب النهي وهو حقيقة الاستقامة 
على الصراط المستقيم في الدنياء كان جزاؤه أن يتسع له الصراط في الآخرة. 
ومن وسع على نفسه في الدنيا باتباع الشهوات المحرمة والشبهات المضلة حتى 
خرج عن الصراط المستقيم ضاق عليه الصراط في الآخرةء بحسب ذلك. والله 
أعلم . ٠‏ 

رأى بعض السلف رجلاً يضحكء» فقال له: ما أضحكك؟ ليس تقر عينك 
أبداً أو تخلف جهنم وراءك. 


)١(‏ هو سهل بن عبد الله بن يونس: شيخ العارفينة أبومحمد التستري الصوفي الزاهد. صحب خخاله 
ا محمد بن سوار ولقي في الحج ذا النون المصري وصحبه. 
روى عنة الحكايات: : عمر بن واصل . وأبو محمد الجريري» وطائفة يرضح نؤله) كلمانت نافعةء 

ومواعظ حسنة, وقدم راسخ في الطريق. روئ أبو زرعة الطبري عن ابن درشتويه. صاحب سهل 
قال: قال سهل. ورأى أصحاب الحديثء فقال: اجهدوا أن لا تلقوا الله إلا ومعكم المحابرء 
وقيل : إن سهل بن عبدالله أتى أبا داود فقال: أخرج لي لسانك هذا الذي حدثت به أحاديث رسول 
الله يَكْ حتى أقبله . فأخرجه له. ومن كلام سهل لا معين إلا الله. ولا دليل إلا رسول الله ولا زاد 
إلا التقوىء. ولا عمل إلا الصبر عليه. وعنه قال: الجوع سر الله في الأرض. لا يودعه عند من 
يذيعه. وفي الحلية لأبي نعيم : إن سهل قنال: أصولنا ستة: التمسك بالقرآن. والاقتداء بالسئة» 
وأكل الحلال. وكف الأذى [واجتناب الآثام] والتوبة» وأداء الحقوق. 1 
طبقات الصوفية 75١١ 5١5‏ . حلية الأولياء /١٠١‏ 51889-؟7١75.‏ 
اللباب 5١ /١‏ شذرات الذهب /١‏ 184-187 سير أعلام النبلاء 11 / 370 


احص 


وقال 506 بن أبي .الحواري : حدثنا يونس الحذات عن ا ع ة: 
الببساني. عن معاذ بن جبل يرفعه. قال: «إن المؤمن لا تسكن روعته ولا يأمن ' 
اضطرابه حتى يخلف جسر جهنم خلف ظهره» خرجه ابن أبي حاتم وقال: : أبو 
حمزة قود الحذاء. ال ا :والله أعلم . 


مقي 


الباب السابع والعشرون 


في ذكر ورود الثار نجانا الله منها برحمته 


. قال الله تعالى: طوَإِنْ مُنْكُمْ إلا وَارِدُهَا كانَ عَلَ رَبك حَتماً مَقْضِيَاً * ثم 

ننجي الّذِينَ اتقُوا وَنَذَرُ الظَالِمِينَ فيه جَني04"©. 

روى إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال: بكى عبدالله بن '. 
رواحة فبكت امرأته. فقال لها: ما يبكيك؟ قالت: رأيتك تبكي فبكيت» قال: 
إني ذكرت هذه الآية (وَإنَ مدَكُم إلا وَارُِمَا وقد علمت أني داخلهاء » فلا 
أدري أناج منها أنا أم لا. ظ 

وروى ابن المبارك عن عباد المقبري"2. عن بكر المزني قال: 5-7 1 
هذه الآية ودإن نكم إل وَارِدُهَاكِ ذهب ابن رواحة إلى بيته فبكى. وجاءت 
المرأة فبكت. وجاءت الخادم فبكت, ثم جاء أهل البيت فجعلوا يبكون كلهم. 
فلما انقطعت عبرته قال: يا أهلاه ما يبكيكم؟ قالوا : لاندري. ولكنا رأيناك تبكي 
فبكيناء قال: آية نزلت على رسول الله كل ينبئني فيها ربي أي واردالنار ولم 
يسي ينبئني. أني صادر عنها . 


١ سورة مريم» الآيتان : مشر‎ )١( 
مواعدات بوداي الى شعي قفري لزن عاذ للدي ورااف شتفي مرو من اللاي زوق‎ 0 
عنه الترمذي وابن ماجة.‎ 
/١ وقد ورد اسمه خطا باسم عباد وهوعبدالله كما ذكره ابن حجر في كتابه تريب التهذيب‎ 
. 48 


0 


وقال موسى .بن عقبة في عا ترا أن ا رقاحة كن نخين أراذ 
الخروج إلى موته» فبكى أهله حين رأوه ييكي » فقال: :واللهاما بكيت جزعاً من ١‏ 


ارت رمات لكر ولكني بكيت جزعاً. .من قؤول م دَيَإِك 0 


نكم إلا ا فأيقنت اي ننه" كن لمع 
عنه. إذا قرأ هذه 5 6 رب أنا ممن تنجى ممن تدز فيها 
وروى أب وإسحاق .عن أبي ميسرة أنه كان إذا أوى إلى فراشهء قال: يا ليت 
أمي لم تلدني فقالت بله امرأته : ياأبا ميسرة إن الله قد أجسن إليك .هداك 
0 قال: أجل إن الله يبين لنا أنا نا واردو 00 يبين أنا روي 
اله ل إذا ذأ التقوا 1 ا لصاح 2 حك 0 انان فيقول : 
ا فيقول: له أنك ات منها: :فيقول: لا فيقول: 0 الضحك 


:3 إذا؟ . 


وقال ابن عنييثة عن 5 الحفن: قال 5 لأخيه : نيا أختي نهل أتناك 
أنك وارد النار؟ قال: :. نعم» قال: هل أتاك أنك خارج منها؟ قال : الا قال: 
. ففيم الضحك إذا؟ قال: فما رأي ضاحكاً حتى مات . 

ظ وقال الإمام أحمد: : حدثنا هاشم بن الاسم حدثنا المبارلة. بن فضالة» - 

532000 في قوله عرز وجل : لون منكم | إلا وَارِدْمَا4 قال: .قال رجل لأخيه: 
فقك جاءك عن الله أنك ك وارد جهنم؟ قال: نعم قال: فأيقنت بالورود؟ قال: 
نعم ع قال: فأيقنت وصدقت بذلك؟ قال: : نعم» وكيف امل وقد قال الله عر 
وجل : لَإِنَ مُنكُمْ إل وَارِدَُا كَانَ عَلَى رَبْكَ حَثماً مَفْضِيَاًه قال: : فأيقنت أنك' 
0 صادر عنها؟ قال: والله ما أدري 0 .أم لا 'قال: : ففيم التشاقل وفيم 
| الضحك وفيم اللعب؟ . ٠‏ ش 


قال أحمد: وحدثنا خلف بن الوليد. حدثنا المبارك. قال: 
الحسن يقول: لا والله إن أصبح فيها مؤمن إلا حزيناً وكيف لا يحزن 0 
وقد جاءه عن الله أنه وارد جهنم ولم يأته أنه صادر عنها. . 

قال امد وانانا:حمين بن معمد» حنشا ابن عياش عن عبداانه0» بن 

ذينار أن لقمان» قال لإبنه : يا بني كيف يأمن النار من هو واردها. 

وقد اختلف الصحابة ومن بعدهم في تفسير الورودء فقالت طائفة: الورود 
هو المرور على الصراطء وهذا قول ابن مسعود وجابر والحسن وقتادة وعبد 
الرحمن بن زيد بن أسلم والكلبي وغيرهم. 

وروى إسرائيل عن السدي قال: سألت مرة الهمداني عن قول الله عز 
وجل : طوَِنْ مُنْكُمْ إلا وَارِدُهَاهِ فحدثني عن ابن مسعود أنه حدثهم. قال: قال 
رسول الله كَل : «يرد الناس ثم يصدرون عنها بأعمالهم. فأولهم كلمح البرق» 
ثم كالريح» ثم كحضر الفرسء ثم كالراكب في رحله ثم كسير الرجل ثم 
كمشيه)2© خرجه الترمذي» وقال: حديث حسن. وخرج الإمام أحمد أوله. 
وخصرجه الحاكم وقال: صحيح.. وزذَاأة شعبة عن السدي عن مرة عن عبدالله 
موقوفاً ولم يرفعه شعبة. مع أنه قرأ بأن السدي حدثة ابه 'فرقوعا. قال الدارقطني : 


| هو عبدالله بن دينار الإمام المحدث الحجة أبو عبد الرحمن العدوى العمري مولاهم بكر . سمع‎ )١( 
. ابن عمر وأنس بن مالك وسليمان بن يسار وأباصالح السمان وجماعة‎ 
حدث عنه شعبه ومالك وسفيان الثوري ووقاء بن عمر وسليمان بن بلال وابنه مداه ع‎ 
ابن دينار وإسماعيل بن جعفر وسفيان بن عيينة وخلق كثير.‎ 
وقد تفرد بحديث عن ابن عمرء أن النبي ككل نهى عن بيع الولاء وعن هبته متفق على إخراجه‎ 0 
في الصحيحين. وقد أساء أبو جعفر العقيلي بإيراده في كتاب الضعفاء فقال في رواية المشايخ عن‎ 
عبدالله بن دينار اضطراب ثم أنه أورد له حديئين مضطربي الإسناد ولا ذنب لعبدالله وإنما الاضطراب‎ 
: . من الرواة عنه وقد وثقه جماعة‎ 
توفي سنة سبع وعشرين ومئة. . قال الحافظ بن علي الأصبهاني حديثه نحو مئتي حديث‎ 
الو 0 - سير أعلام‎ ١ /1 طبقات خليفة 777 - التاريخ الضغير‎ 
. 7361“ النبلاء ه/‎ 
والدارمي في النسئن 7/ 6. والحاكم في المستدرك ؟/ 5/ا.‎ .7١59 (؟) أخرجه الترمذي‎ 


0065 


يحتمل أن يكون مرفوعاً. 
0 قلت: ورواه أسباط عن السدي عن مرة الهمداني عن عبد الله يفوا 

أيضاً افقال «يرد الناس: الضراط جميعاً وورودهم قيامهم حول النار» ثم يصدرون 

عن الصراط بأعمالهم , » فمنهم من يمر كالبرق» فذكر الحديث بطوله وفي آخره 
«حتى | أن آخرهم 07 رجل نوره على إبهامي قذميه. يتكفا” ات الصراط دحص | 
7 مزولة عليه حسك كحسك القتادء حافتاه ملائكة معهم كلاليب من ناز يختفون 
بها الناس) وذكر ببقية الحديف؟ خربجة ابن أبي حاتم. ‏ 

ورواه الحكم بن ظهير عن السدت عن مرة عن عبدالله فرفع آخر الحديث. 

ش ولفظ حديثه قال عبدالله : الورود ليس بالدخول فيها ولكنه حضورها والوقوف 
ْ عليها مثل الدابة ترد الماء ولا تدخله. ثم قال عبدالله: قال رسول الله 6: 
«يضع الله الصراط على جهنم فيجوز العباد علية» وذكر الحديث بطوليهع وفي 
آخره «ولو قيل لأهل النار: إنكم ماكثون في النار عدد كل نحصاة ة في الدنينا سنة 
لرجواء وقالوا: إنا لا بد مخرجون,. ولو قيل لأهل الجنة : إنكم ماكثون في الجنة 
عدد كل حصاة ة في الدنيا سنة حزنواء وقالوا: إنا لا. بذ مخرجون, ولكن هجهل 

لهما الأبد ولم يجعل لهما الأمد» والحكم 5 

ولعل هذا الكلام في آخر الحديث موقوف على ابن مسعود فإله زوي | 

غنه موقوفاً من وجه آخر تإسناد تجيندع قال أبو الحسن بن البراء العبدي في ش 
كتاب «الروضة» له: تلكا م خالد هو الخلال. حدثنا عثمان بن عمرى 
! حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون. عن عبدالله قال: #الوان” 
..أهل جهنم وعدوا يوماً من أبد اوعد أيام الدنيا اذى بذلك ال لأن كل ما 
قررات :قريب. 


)١(‏ الكفتء أيسر 56 التمام ونحوه خمل كنا وناقة كفاءة قال ابن شميل: سل اكفاء وهو الذي 
مال على أحد خبي البعير» وناقة كفاء», وجمل أكفأ وهو من أهون عيوب البعير لأنه إذا سمن استقام 
سنامه . وكفأت الإناء: .كببته. واكفاً الثنيء : -أماله. ولهذا قيل: اكفأت القوس إذا أملت د 

ش .تنصبها نصبا حتى ترمي عنها. 
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وقد روي 500-560 أبي إسحاق موقوفاً إيضاً لكن بمخالفة في 
الإسناد. فروى عمرو بن طلحة القتاد عن إسرائيل عن أبي | إسحاق عن أبي ٠‏ 
الأحوص عن عبدالله ظوَإِنْ مُنْكُمْ إلا وَارِدُهَاك قال: الصراط على جهنم مثل حد 
السيف. فتمر الطائفة الأولى كالبرق. والثانية كالريح. والثالثة كأجود الخيل. 
والرابعة كأجود الإبل والبهائم. ثم يمرون والملائكة يقولون: رب سلم سلم؛ 
خرجه الحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين» وكذا خرجه آدم بن 5 
إياس في «تفسيره» عن إسرائيل . 

وخرج مسلم في «صحيحه» من حديث روح بن عبادة» أنبأنا ابن جريج 
أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبدالله يسأل عن الورود. فقال: نحن يوم 
القيامة على كذا وكذاء انظر أي لك فوق الناس. .قال: فتدعى الأمم بأوثانها وما 
كانت تعبد الأول 0 ثم يأتينا ربنا بعد ذلك» فيقول: من تنتظرون؟ فنقول: 
ننظر ربناء فيقول: أنا ربكم. فيقولون: حتى ننظر إليك. فيتجلى لهم 
يضحك. فينطلق بهم فيتبعونه.ء وبعطي كل أنسان منهم مؤمن أو منافق نوره» ثم 
يتبعونه وعلى جسر جهنم كلاليب وحسك تأخذ من شاءالله ثم يطفأ نور المنافقين 
ثم ينجو المؤمنون. فينجو أول زمرة وجوههم كالقمر» وذكر بقية الحديث كذا 
حر مسلم عن عبدالله بن سعد وهو الأشج ‏ وإساق بن منصور وكلاهما عن 
روح به. 1 

وخرجه الجا امد شورب عرو فهر «فيتجلى لهم 
يضحك» قال: سمعت النبي لي قال: «فينطلق بهم فيتبعونة» وساق الحديث 
فجعله من هذا الموضع مرفوعاً وما قبله موقوفاً. ظ 

وقد روى محمد بن شرحبيل الصنعاني 27 عن ابن جريج هذا الحديث 

فرفع أوله أوله إيضاً وهو ذكر لتجلي .والضحك. ورواه عبد الرزاق عن رباح بن 


0000 الصنعاني عن ابن جريج . ضعفه الدارقطني. وذكرة ابخان في إلننات ونال 
مستقيم الجذيث لسان الميزان ه/ 119. ْ 


اا 


٠ عن إلى اح عر زبالين تسدعن أي العرط بابر م 2ن‎ ٠ 
النبي كلل فكر التجليء وروى عنه الكديف كلدايفا بهذا الإسناد. وهذا يدل‎ 
على أن أول الحديث لم يكن عند ابن جريج عن أبي الدين رفغا وإن كان‎ 
عنده كله مرفوعاً عن زياد بن سعد عن أبي الزبيرء وكذلك رواه أبو قرة عن مالك‎ 
عن زياد بن سعد عن أبي الزبيرء عن جابرء عن النبي كَل قال: «إذا كان يوم‎ 
2 القيائة جمعت الأمم» قذكره كله مرفوعاً وكذلك رواه ابن لهيعة عن أب‎ 
٠ قال: سمعاة جانراً يسأل عن الوردء فقال: سمعت رسول الله ل يقول:‎ 
2 يوم القيامة على كوم» وذكر الحديث كله مرفوعاً وفى حديثه زيادة بعد‎ 
«ويعطى كل أنسان منهم منافق أو قر ار مويق ورا أ يغشاه ظلمة» وقوله في‎ 
: هذم الرواية : «ونحن يوم القيامة على كوم» هذه الرواية الصحيحة.‎ . 
وأما ورد في رواية روح عن ابن جريج عن كذا وكذاء فإن أصله تصحيف‎ 
من الراوي للفظة كوم . فكتب عليه كذا وكذا لإشكال فهمه عليه ثم كتب انظر.‎ 
أي ذلك .يأمر الناظر فيه بالتروي والفكر في صحة لفظه. فأدحل ذلك كله في‎ 
2 الرواة سينا ولم يقع ذلك في نسخ «صحيح مسلم» كما يظنه بعضهم» » فإن‎ 
الحديث في ((مسنك. الإمام أحمد») ودكتاب السنة» لإبنه عبدالله كذلك. وخرجه‎ 
الطبراني في «كتاب السنة» من طريق أبي عاصم عن ابن جريج » أخبرني أبو‎ 
الزبير أنه سمع جابراً يسأل عن الورود فقال: «نحن يوم القيامة على كوم فوق‎ 
الناس» فتدعى الأمم بأوثانها» وذكر الحديث الى قوله: « فيتجلى لهم يضحك»‎ 
قال : 'فسمُعت رسول الله يل يقول:. «حتى يبدو كذا وكذاء فينطلق بهم فيبيعونه»‎ | 
وذكن الحديث بشيامه: وفسباقه ايض ووتهتى المثاققين ظلمة )افنظهر بده الترواينة‎ 
أن الشك والتصحيف إنها جاء من جهة روح بن عبادة, ولعله في كتابه كذلك‎ 
فحدث به كما ولعله وقع في كتابه كذلك فحدث به كما في كتابه. والله أعلمء‎ 
ل ل لل‎ 
1 خرجه من طريقه الخلال.‎ 
ومما يستدل به على أن الورود ليس هو الدخول ما خرجه مسلم من‎ 


ع 


حديث أبي الزيير عن جابرء قال: أخبرني أم بشر أنها سمعت النبي كَلهْ يقول 
: عند حفصة(١)2:‏ ورلا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد من الذين 
بايعوا تحتها» قالت: بلى يأ رسول الله فانتهرها. فقالت حفصة: لون نكم إلا 
وَارِدُهَاه29 . 

فقال النبي يلِِ: قد قال الله عز وجل: « ثم ننجي الّذِينَ آتقوا وَنَذَرْ 
الْطَالِمِينَ فيها جا74. ورواه العم عن أبي سفيان. عن جاير(؟»» 1 0 


)١(‏ هي حفصة: للشو انكر ادر جف مراص رسفيو اويا 
1 النبي يل بعد إنقضاء عدتها من خنيس بن خذافة السهمي أحد المهاجرين في سنة ثلاث من 
الهجرة . 
قال عائشة: هي التي كانت تساميني من أزواج النبي وروى أن مولدها كان قبل المبعث بخمس 
سنين فعلى هذا يكون دخول النبي يَِِ بها ولها نحومن عشرين سنة. . روت عنه عدة أحاديث روى 
عنها: أخوها ابن عمر. وهي أسن منه بست سنين وحارثة بن وهب وطائنة . 
وروى أن النبي يلِء طلق حفصة تطليقة ثم راجعها بأمر جبريل عليه السلام له بذلك وقال: أنهنا 
صوامة قوامة وهي زوجتك في الجنة وحفصة وعائشة هما اللتان تظاهرتا على النبي يه فآنزل الله 
ل ل 
الآية 5 . 
ومسندها فى كتاب بقى بن مخلد ستون حديئاً. . . اتفق لها الشيخان على ادم حافك وانفترد 
مُسلم يسبتة أحاديث ررقف خرن عير أن حفصة ولدت إذ قريش تبنى البيت. ش 
قال الواقدي: حدثني علي بن مسلم غن أبيه 0 
غريزة من دارالتشرة الى البرهازسنة [حله وأرسين.. * , 7 
سي رأعلام النبلاء ؟/  771/‏ مسئند أحمد 5/ 787 دطعاف ان نك - 85 - طبقات خليفة 75 
7 200000 
(؟) سورة مريمء الآية: ١‏ 
ال ل 
() هو جار بن عبال بن عمرو بن حرم بن ثعلية بن حرام بن كهب بن غنم بن كعب بن سلحة. الإمام ٠‏ 
الكبير. المجتهد الحافظ. صاحب رسول الله يل أبو عبدالله . وأبوعبد الرحمن الأنصاري 
الخزرجي السلمي المدني الفقيه. 
من أهل بيعة الرضوان كاه ريق الووائلة انق عاجرا :روك علما كيرا عن النبي كَل 
وعن عمر وعلي وأبي بكر وأبي عبيدة ومعاذ بن جبل وآخرون حدث عنه : اين المسيب وعطاء بن 
رياح والحسن البصري . وشرحبيل بن سعد وأخرون . وكان مفتي المدينة من زمانه: . عاش بعد ابن 
عمر أعواماً وتفرد. شهد ليلة العقبة مع والده . وقيل إنه :عاش أربعاً وتسعين سنة . وكان عمره يوم بدر ح 
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بشر بتحوه. وفي بعض وواناف لأعمش فة فقال ا ا ل : «ببردوتها ثم ثم 
يصدرون عنها بالأعمال» . ْ 


وقالت طائفة: الورود هو الدخول, وهذا هو المعروف ا غباس» 
وروى عنه من غير وجه. وكان يستدل لذلك بقول الله الى في فرعون2): 


يعدم قَوْمَه يوْمَ الْقَامَةِ فَأَوْرَدَهُمْ الْنار94 .. وبقوله: «وَنَسوؤ ق الْمْجْرِمِينَ ن أك ٠‏ 


ل لبي 


ش جهنم م ورْداً9). وكذلك قوله تعالى : «لو كان مَؤُلاءٍ آله ما وَرَدوَهًا 74" وقد 
سبق عن عبد الله بن رواحة0© نحو هذا إلا أن الرواية عنه منقطعة . ْ 


وروى مسلم الأعور عن منجاهد 9وَإِنْ منكُمْ إلا وَارِدُمَا4 قال: داخلها. ٠‏ 
ون الورود المذكوز في الآية» فقال: تمسك النار عن المابين كأنها 
متن إهالة حتى تسوى عليها أقدام الخلق كلهم برهم وفاجرهم» ثم يقول لها 
وك عز وجل: خذي أصحابك ودعي أصحابي » فتخسف بكل ولي لها 
وينجي الله المؤمنين: ندية ثيانهم ... 


ب ثماني عشرة شنة . عا قال وق ل ان ل شد من .قال اين سعد: 
شهد حابر العقبة مع السبعين. وكان أصغرهم . وقال'جابر: قال لنا رسول الله يكل يوم الحديبية «أنتم 
اليوم خير أهل الأرض» وكنا ألفاً وأربع مئة. وعن أي نضرة قال : كان جابر بن عبدالله عريفاً عرفه 
..عمر. توفي سنة سبع وسبعين هجرية وخرج أحاديئه أصحاب الأصول الستة. 

- أسد الغابة /١‏ 757 .تذكرة الحفاظ ٠ /١‏ شذرات الذهب /١‏ 85 - سير أعلام النبلاء 1/ 189.: 

ش )١(‏ فرعون: اسم أطلق على ملوك مصر قديماً , وفرعوة مومى هساح بن رعدسيس لاني ولف 

)١( 1‏ سورة هود الآية: 44. 

(1) سورة مريم » الآية: 85م. 

(4) سورة الأنبيا. الآية: 49. ش 

(0) هوعبدالله بن رواحة تعلبة ؛ بن امرىء القيس ين ثعلبة . الأمير السعيد الشهيد او الا 
الخزرجي البدري النقيب الشاعر. له عن النبي كل وبلال. حندث عنه أنس بن مالك والنعمان بن 
بشير وعكرمة وغيرهم . شهد بدراً والعقبة وليس له عقب استخلفه النبي يه على المدينة في غزفة , 
بدر الموعد . وبعثه النبي كَللْهِ في سرية من ثلاثين زاكبا الى أسير بن:رزام ليهودي بخيبر فقتله. ٠‏ وبعثة | 
:النبي يكلِةِ خارصاً على خيبر. .قال ابن سيرين: الا بريه افو مداه براك رجي 
بن ثابت وكعب بن مالك . ش 

:مسئد الإمام أحمد ١ /٠‏ - الاستبصار / -115 حلي الأولياء 1/ 11-114 - الإصابة / اا 

سير أعلام النبلاء /١‏ و8 


اي 


قال كعب: ألم تر إلى القدر الكثيرة الودك إذا بردت استوت بيضناء' 
كالشحم» فإذا أوقدت النار تحتها انخسف الودك في القدر من ها هنا وها هنا؛ 
وفي رواية عنه قال : فهي أعرف بهم من الوالد بولده. | 

ش #وفال قوق ين يزيك عن عالد :بد عقا : إذا دخل أهل الجنة الجنة» قالوا: 
ألم يعدنا ربنا أنا نرد النار؟ بلى» ولكن مررتم عليها وهي خامدة؛ وفي رواية عنه 
قال: إذا جاز المؤمنون: الصراط نادى بعضهم بعضاً: ألم يعدنا ربنا أنا تمر على 
جسر جهنم؟ فيقولون: بلى ولكن مررتم عليها وهي خامدة. 


| وقال مسكين: سمعت أشعث الحداني يقول: بلغني أن أهل الإيمان إذا 
مروا بصراط جهنم» قال: تقول لهم جهنم: جوزوا قد بردتم وهجي ذروني 
وأهلي ؛ ولكن هذا والذي قبله قد يدلان على أن الورود هو المرور على الصراط 
كالقول الأول. . 
وروى كثير بن زياد البرساني عن أبي سمية.» قال : اختلفنا في الورود فقال 
بعضنا: لا يدخلها مؤمن. وقال بعضهم: يدخلونها جميعا ثم ينجي الله الذين 
اتقواء فلقيت جابر بن عبدالله» فقلت: أنا اختلفنا في الورود فقال: يردونها 
جميعا ؛ وقال سليم ناهر يدخلونها؛ وقال سمعت رسول الله كَل يقول: « 
يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها فتكون على المؤمنين برد وسلاما كما كانت علي 
اسراهيم, حتى إن للدار ضجيجاً من بردهم نم نجي الُذين آنْقَوا وَنَذَرُ 
1 الْظالِمينَ فيها اجثياً<0) . خرجه الإمام أحمدء وأبو سمية لا ندري من هو. 
وفي دا 1 لصحيحين» عن أبي هريرة رضي الله عنهء عن النبي ككل . قال: م 
يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم» وقد فسر 
. عبد الرزاق وغيره تحلة القسم بالورود لقوله: طوَإِنْ منكُمْ إل وَارِدُمَا» وظاهر 
هذا يقتضي أن الورود هو مس النارء وفي رواية «فيلج النار إلا تحلة القسم» 


)١(‏ سورة مريمء الآية: 87. ع 
)١(‏ أخرجه ابن حجر العسقلاني في تغليق التعليق 6٠0١‏ - والمنتقى الهندي في كنز العمال 77015 . 


١ وه"‎ 


متروك. 


فجعله مستثنى من ولوجها. . 
1 وروى عبد الملك بن عميره. العا ووم قات + قال: 
قال رسول الله 84 : : «من مات له ثلاثة ولا لم ييلغرا الحنث لم يرد الشار إلا | 
ظ عابر سبيل». 1 
ش ْ 1 وخرج الإمام الح دن حديك ابه روطي م ل شاع 
زاذان ابن نائل. عن سهل بن معاذ بن أنس, عن أبيهء عن يه 
«من خرس من وراء المسلمين في سبيل الله متطوعاً لا يأخذه سلطان لم يرد إلا 
عدن » فإن الله يقول: وَإنْ مكُمْ إلا وَارِدْعَا إسناد ضعيف . 0 
0 وخرج الطبرائي من حديث الواقدي, حدئنا شعيب بن طلحة ابن عبدالله 
:اليد الرحمن بن ابن بكر بتدننا ابي ع ايقن عن جذه عن أبي بكر 
..الصديق»:٠‏ سا «إنما 0 0 الواقدي 


: ا ل ل قف 

عن يعلى ابن منبه. عن النبي كل «تقول ا ان 
نورك لهبي ») غريت وفيه. نكارة . 1 ١‏ 

١‏ 02020 وقد فسر بعضهم الورود القن ب افاي روى مجافاذ اه 
الأسود وفيه حديث مرفوع د حظ المؤمن من لاد وإسناده 5" 


0 هو منضور بن عمار بن كثير الواعظء البليغ الالح الرباني: أبنو السري السلمي الخخراسأني‎ )١( 
البصري كان عديم النظر في المؤعظة والتذكر:روى عن الليث وابن لهيعسة وجماعة ولم يكن من‎ 
المتضلع من الحديث حدث عنه أبناه : سليم وداود وزهير بن عباذ وأحمد بن منيع وغيرهم . .. وغظ‎ 
ارا والشام ومصر ود صب ونزاحم عليه الخلف وكنة وي علي زهد وله مراع بس‎ 
بالقوى. وقال ابن عدي : حديثه منكر.‎ 
وقال الدراقطني : يروي عن ضعفاء ء أحاديث لا تابع. ا يونس في تازيخه : إن‎ 
الليث بن سعد حضر وعظه فأعجبه ونفذ إليه بألف دينار. .. وقيل أن الرشيد لما سمع وعظ منصور‎ 
قال: من أين تعلمت هذا؟ قال: اتعتل :رول انه كلل تيا في رسو 0ه 37 فرج ادوع وكا أي‎ 
1 منصور قل - تاريخ بغداد 7/ 7ق‎ 


اه" 


وقالت طائفة: الورود: ليس عاماً وإنما هو خاص بالمحضرين حول جهنم 
المذكورين في قوله تعالى: طفوَرَبكَ لنخشرنهم والشياطين ثم لنخضرنهم خول 
جهنم جثيا»إلى قوله: ظوَإِن منكم إلا وَارِدّمَاه0» كأنه يقال لهؤلاء 
الموصوفين : وإن منكم إلا واردهاء روى هذا التأويل عن زيد بن أسلم وهو بعيد ُ 
وعن عكرمة أنه كان يقرأ ظِوَإِنْ مُنْكُمْ إل وَارِدُمَاكِ يقول: الضمير يعود 
الى الظلمة. كذلك كنا نقرؤهاء وروي هذا القول عن ابن عباس من وجه 
منقطعع ‏ والصحيح عنه ما سبق . 
إذا وقف العيد بين بدي اله تستقيله النار 
وقد أخبر النبي كلّ: أن العبد لوكو يي ره لطبا له سي : 
ش النار تلقاء وجهه. وأخبر أن الصدقة تقي صاحبها من النار. 
ظ نظي «الصححن عن عدي بن حام, عن الي 5 نامكم من 
35 وينظر رمه نلا يري إلا قم ينظو ين يده فلا يرى إلا ار تلقاء 
وجههء» فاتقوا النار ولو بشق ثمرة). ْ 1 
ل امجح لل رط لي لان «من استطاع منكم أ ن يستتر 
من النار ولو بشق تمرة فليفعل). | | 1 
وفي «صحيح البخاري») عنه. عن الي كل قال: «ليقفن أحدكم ع 
يدي الله عز وجل ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له. ثم ليقولن له: 
ألم أوتك مالآء فليقولن: بلى» ثم ليقولن: ألم أرسل إليك رسولا » فليقولن : 


.الا١‎ - 58 سورة مريم» الآيات:‎ )١( 


5 


بلىء فينظر عن يمينه فلا يرى إلا النارء ثم ينظر عن شماله فلا يرى إلا النار, 
اك النار ولو بشق تمرة» لإن لويجد يكلية عيية): 

وفي حديث عبد الرحمن بن سمرة عن النبي وَكِلِ الجر يما قاذ 
«رأيت الليلة عجبأ فذكر حديثاً طويلا وفيه 2 رأيت رجلا من أمني يتقي وهم النار 
وشررها بيديه من وجهه فجاءته فصارت ستراً على رأسة وظلاً على وجهه». ٠‏ 


اس" 


الباب الثامن والعشرون 


في ذكر الموحدين في النار وخروجهم منها 
برحمة أرحم الراحمين وشفاعة الشافعين 


قد تقدم في الأحاديث الصحيحة أن الموحدين يمرون على الصراط ‏ 

فينجو منهم من ينجوء ويقع منهم من يقع في النارء فإذا دخل أهل الجنة الجنة 
فقدوا من وقع من إخوان نهم الموحدين في اوكا الله عز وجل إخراجهم 
منها. 7 
رق زيدين أميلم» عن عطاء بن يسارء 5 سعيد الخدري» عن 
النبي كك في حديث طويل سبق منه ذكر المرور على الصراط» ثم قال: «حتى إذا 
ش خلص المؤمنون في النار ‏ - فوالذي نفسي بيده ما من أحد منكم بأشد مناشدة لله 
في استيفاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لوخوانهم الذين في النار يقولون: 

ربنا إنهم كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجون, فيقال لهم : اخرجوا من عرفتم .. 
فتحرم صورهم على النارء فيخرجون خلقاً كثيراً قد أخذت النار الى أنصاف 
ساقيه وإلى ركبتيه فيقولون: ربنا ما بقي فيها أحد ممن أمرتنا به» فيقول لهم : 
ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير فاخرجوه. فيخرجون خلقاً كثيراً 
ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها ممن أمرتنا أحداً فيقول: ارجعوا فمن وجدتم_في 
قلبه نصف مثقال07) ادينار هوخن فاخ جو فيخرجون خلقاً كثيراًء ثم يقولون: 


(١).في‏ الموازين: : وزن مقدارة درهم وثلاثة أسباع درهم ج مثاقيل . والمثقال الشرعي : هو الدينار وهو 
عبارة عن درهم وثلاثة أسباع الدرهم . القاموسن الفقهي 0 -67. 1 


>» 


:ربنا لم نذر فيها ممن أمرتنا اعرف اننا فيقول: 000 قلبه 
مقال ذزة من خير فاخريييوةء فيخرجون خلقاً كثيراً فيقولون : ربنا لم ندر فيها ش 


شغد 


خيرأ وكان أبثر مد يقبول: إن لم تصدقوني بهذا الحديث فاقرؤوا إن اشتتم | 


إن اله لا يَْلِم يقال درون مَك حَسمَة يُصَاِْهَا ويْتٍ من انه أجراً ٠.‏ 1 


9 عَظِيماً74) «فيقول الله عز وجل: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع 


: - #المؤفون» ولح يق إلا ارم الراحمين؛ فيقبض قبضة من النار بحر يا ا 


لما يعملوا اخيراً قط قد عادوا حماً"© فليقيهم في نهر في أفواء العف فال لي" 
نهر الحياة» :فيخرجون كما تخرج الحبة في 0 ا الحديث, 


0 خرجاه في «الصحيحين» ولفظه المسلم . 


' والتراد بقوله: «لم يعملوا حر قط من اعزناك 6 إن كان 1 
التوحيد معهم, ولهذا ما في حديث أمر أهله أن يحرقوه بعد موته بالنان, إنه لم 
...يعمل خيراً قط غير التوحيدى هو الإمام أحمد من حديْث أبي هريرة مرفوعأ ومن 
حديث ابن تسود موقوقاً. . 1 ١‏ 7 ْ 


ش ش )١(‏ سورة النساء» الآية : ل ١‏ ا ١‏ 
نل (1) جبيرء وحم الشيء ايت امن رف ات ار قال 
الأزهمري ا سر ين 0 اكه لجان وشربت السارحة 
بخ التنور: سجرة القيظ. ره ع لحي ا 55500 
احترق من النار. وروي عن النبي كله أنه قال : أن زجلا وصى بنيه عند مبوته فقال : إذا نامت 
'فيحرقوني بالنار. حتى إذا صازت حميماً فاسمعوني» ثم ذردني في الريح لعلي أصل الله . وحمت 
. الجمر تحم بالفتح » إذا صارت حممة. ويقال أيضاً : حمم الماء أي صارحاراً . وخمم الرجل: 
سخم وجهه بالحممء وهو الفحم. م أ إبر بيهر بحيم مجلود ان سود 
0 الوجه» من الحممة والقحمة. . ا 
١‏ قلا ابن ضسيدة : 000 الدحان. . وقل تعالى وظل من يحم عنى به دخا الود اويل 
: ال ا ا -لا16. 


اهمه" 1 


#قأقول : يا رب اؤذن لي فمن يقول لا إله إلا الله فيقول: وعزتي وجبلالتي 
. وكبريائي وعظمتي لأخرجن من النار من قال: لا إله إلا الله» خرجاه في 
«والصحيحين) ؛ وعند مسلم «فيقول ليس ذلك لك أو ليس ذلك إليك» وهذا يدل ظ 
على أن الذين يخرجهم الله برحمته من غير شفاعة مخلوق هم أهل كلمة التوحيد 
الذين لم يعملوا معها خيرا قط بجوارحهم. والله أعلم. - 00 
ْ وروى أبو الهيثم عن أبي سعيد الخدري, عن النبي ككل قال: «ويوضع 
الصراط بين ظهراني جهنم عليه حسك كحسك السعدان» ثم يستجيز الناس» 
فناج مسلم ومجروح به ناج ومحتبس منكوس فيهاء فإذا فرغ الله من القضاء بين 
العباد وتفقد المؤمنون رجالا في الدنيا كانوا يصلون بصلاتنا ويزكون 
زكاتنا ويصومون صومنا ويحجون حجنا ويغزون غزونا ولا نراهمء فيقول الله عز 
وجل : اذهبوا الى النار فمن وجدتموه فيها فأخرجوه. قال: فيخرجونهم. وقد 
اخدتهم النار على قدر أعمالهم. فمنهم من أخذته الى قدميه ومنهم من اخذته ‏ 
الى ركبتيه. ومنهم من أخذته الى أزرته.() ومنهم من أخذته الى ثدييه ومنهم من 
أخذته الى عنقه. ولم تغش الوجوه قال: فيستخرجونهم , ثم يطرحون في ماء 
الحياة» قيل: يا نبى الله وما ماء الحياة؟ قال: «غسل أهل الجنة قال: فينبتون 
فيه كنا يت الررعة في لام انسل اف تشفع الأنبياء في كل من كان يشهد أن 
لإ 1 إل نخاما متخ رجهم متا ثم يتحنن الله برحمته على من فيها 
فمايترك فيها عبدا في قلبه مثقال ذرة من الإيمان إلا أخرجه منها)» خرجه 
0 وقال: صحيح الإسناد. ش 


000007 أزربه الشيء: : أحاط . والإزر والمئمزر والمئزرة: الإزار. وجمع الإزارأ وق‎ )١( 
فتأزر تأزراً. . وفي الحديث: قال الله تعالى : العظمة أزارى والكبرياء ردائي» ضرب بهما مثلا في‎ 
انفراده بصفة العظمة والكبرياء أي ليسأل الصفات التي قذد يتصنف لها الخلق مجازاً كالرحمة‎ 
والكرم وغيرهماء وشبههما بالإزار والرداء لأن المتصف بهما يشتملانه كما يشتمل الرداء الإنسان»‎ 
وأنه لا يشارك الله تعالى في هذين الوصفين أحد . والأزر لظهر. قال الجوهري : اشدد به أزري أي‎ 
ظهري لأن الأزر الظهر. وموضع الإزار من الحقوين. وآزره ووازره: أعانة على الأمر.‎ 

لسان العرب 5/ .18-1١1-15‏ 


كه" 


المازني» نا اج عمد القذرق عن النني كه قال: . «ويدحل أمل 
الجنة الجنة وأهل النار النار.. ثم يقول الله عز وجل : أخرجوا من كان في قلبه 
مثقال ذرة ‏ أو حبة من خردل - من إيمان» فيخرجوه منها قد اسودوا فيلقونه. في 
1 نهر الحياة أو الحياء شك مالك «فيتبتون كما تن تنبت الحبة في جانب السيل» ألم 
تر أنها تخرج صفراء ملتوية) م البتخاري: وعند مسلم فيخرجون منها حمسا 
قد امتحشوا)». 


وفي «الصحيحين» أبعاعن الدري: 00 ان عن أي هريرة» 


عن النبي يكلِِ قال: «يجمع الله الناس يوم القبامة ا فلك الددرك بطوله؛ وفيه كر / 


جواز الناس على الصراط. ثم قال: «حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد. 


وأراد أن يخرج برخمته من أراقرمق اهل الكبائر من النار» أمر الملائكة أن 
يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئاً. ممن دخل النار يعرفون بأثر 
السجود. تأكل النار ما من ابن 0 إلا كر تيرد حرم الله على النار أن تأكل أثر 
| السجود؛ فيخرجون من النار قد ام متحشوا فيصب عليهم ماء الحياة»» فينبتون منه 
كما تن تنبت الحبة. في حميل السيل» ودكروبنية الحديث. ش ش 
لوو موسي اد وا قال : قال رسول الل يك : 
«إن قوم يخرجون من النار يحترقون فيها إلادارة وجوههم ختى يدخلوا الجنة). 


وخرج أيضاً من حديث أبي نضرة» عن أببي سعيدء عن النبي كَل قال ١‏ 


5 «أما أهل النار الذين هم أهلها فلا يموتون فيها ولا يحيون») ولكن ناس أصابتهم 
: النار بذنوبهم 0 قال بخطاياههم - فأماتهم الله إماتة حتى <إذا كانوا عا أذن في 


الشفاعة, ‏ 3 بهم ا 2.00 ضبابير» فبشوا د الجنة6 8 قبل لأهل 


0( قال الجوهري" خرت لكي افبيزها درا إذ ناته إضبارة . م ا 
يخرجون من النار ضبائر ضبائرء كأنها جمع ضبارةامثل عمارة وعمائر. وكل مجتمع ضبارة. 
والضبائر: جماعات من الناس. يقال رأيتهم ضبائراي جماعات متفرقة وفي حديث آخر: أتته 


/اة ” 


الجنة: أفيضوا عليهم» فينبتون نبات الحبة في خميل السيل». وظاهر الحديث 
يل على أن هؤلاء يموتون حقيقة وتفارق أرواحهم أجسادهم . ش 

اند عن انها جه البزار من حديث الله ا حدثنا سعد بن 
مسلمة. أخبرني موسى بن جبير» عن أبي أمامة بن سهل» عن أبي هريرة» عن 
٠‏ النبي كَكٍ قال: فزن ادق اهل الجن حتفا أن نضينا - قوم يخرجهم الله من 
النارء ا تعالى إنهم كانوا لا يشركون بالله شيئاً فينبون بالعزاء ‏ 
فينبتون كما تنبت البقلة» حتى إذا دخلت الأرواح أجسادهاء قالوا: ربنا كما' 
أخرجتنا من النار وأرجعت الأرواح الى أجسادههاء فاصرف 0 عن النار» 
تتصرف:وجوههم عن النارة: 

وروى مسكين أ روطت اتاد و رين عر معي بعري 
عن محمد ابن علي عن أبيه. عن جذه.» عن النبي وَل «إن أصحاب 
الكبائر('» من موحدي الأمم كلها إذا ماتوا على كبائرهم غير نادمين ولا تائبين من 
دخل النار منهم في الباب الأول من جهنم. لاتزرق 1 ولا تسود. 


الملاكة يعزية فنا نك ومن عبان ار ينان . والضير: الجماعة يغزوة عل رجلهم, 55 
خرج ضبر من بني فلان. ٠‏ لسان العرب 5/ 9/ا48"6-85. 

)١(‏ الكبيرة الاثم . عند الفقهاء : هني كل ما أوجبالحد (الكبرماني) عن المحققين : : هي كل شيء نهى 
الله عنه. عياض . عند ابن عباسء والحسن البصري : هي كل ذنب ختمه الله تعالى بنار. أو عضب 
أو لعنة أو عذاب. عند الحنفية : كل ما كان شنيعاً بين المسلمين وفيه هتك حرمة الدين . وهو 
الأصح . وهي كل ما كان حراماً فحصاء » معأ قبا عليه بنص قاطع في الدنيا والآخمرة. وهي كل فعصل 
يرفض المروءة والكرم . وعند الشافعية : هي كل ما فيه وعيد شديد بنص من الكتاب أو السنة. - وهي. 

كل جريمة تدل على قلة اكتراث مرتكبها بالدين. وهي ما يوجب الكفارة. ٌْ 

وعند الحنابلة : هي كل ما أوجب حداً في الدنيا ووعيداً في الآخرة. عند الظاهرية: هي ما 
سماها رسول الله كلد كبيرة أو جاء فيه الوعيد بالنارة في القرآن الكريم أو على لسان رسول الله كَل 

'. عند الجعفرية: مثل قول المحققين: : ومثل قول الفقهاء و مثل القول الثاني للشافعية. : 

. وهي المعصية التي أوعد الله غليها النار. غند الزيدية : مثل قول الفقهاء. و: : مثل قول الأخير‎ ٠ 
. للجعفرية . و: هي كل ذنب. و: عت الأشعرية : مثل القول الأخير للزيدية‎ 
.7١6 715 القاموس الفقهي‎ 


لحكلا 


وجوههم. ولا يقرنون بالشياطين» ولا يغلون بالسلاسل؛ ولا يجرعون الحميم. 
ولا يلبسون القطران في النار» حرم الله أجسادهم على الخلود من أجل التوحيد. 
وحرم صورهم على النار من أجل السجود, منهم من تأخذه النار إلى عنقهء على 
قدر ذنوبهم وأعمالهم» فمنهم من يمكث فيها شهراً ثم يخرج. ومنهم يمكث 
فيها سنة ثم يخرج منهاء وأطولهم مكثاً بقدر الدنيا منذ يوم خلقت الى أن تفنى» 
فإذا أراد الله أن يخرجوا منها. قالت اليهود والنصارى ومن في النار من أهل 
5 والأوثان لمن في الثار من أهل التوحيد: آمنتم بالل وكتبه ورسله فنتحن 

نتم اليوم في الناز وساءء فيغضب الله لهم عضباً بم يغضبه لشيء مما ضمى 0 
فيخرجهم الى عين في الجنة وهو قوله تعالى: 9رَبّمَا يود الَذِينَ كَمَرُوا لَوْ كَانُوا 
مُسَلِمِينَ 2104 خرجه ابن أبي حاتم وغيره؛ وخمرجه الإسماعيلي مطولاً. وقال 
الدارقطني في «كتاب المختلق» "كوقية تكن واليمان تجهول؛ بحم 
ضعيف ومحمد بن حمير لا أعرفه إلا في هذا الحديث. 00 

وقد سبق حديث شر قي الذينادي : ف الثار لف سنة: يا خبان يا منان ش 
رو وي در سر ٠‏ 0 

إزدنا من اطريق مخمطوين ناوي اع اللي : قال: اهل التوحيد 
في النار لا يقيدون. فتقول الحردة بعضهم لبعض : ما بال هؤلاء يقيدون وهؤلاء 
لا يقيدون. 'فناداهم مناد: إن هؤلاء كانوا 6 في ظلام الليل الى المساجد.. 
ش وقال مروان بن معاوية عن مالك بن بي الحسن». عن الحسن؛ "قال: 2 
يخرج رجل من النار بد اف ع كل ان لبتي ذلك الرجل. . 5-0 

فصل 
حسن الظن بالله تعالى . 
قال عكار أ الحواري. ات ا سليمان ؛ وهو ييكي» فقلت فقلت 


3 الآية:‎ 0 0 2) ١ 00 


وه 2 


ما يبكيك؟ قال: لئن طالبني ببخلي لأطالبنه بجوده. ولئن أدخلني النار لأخبرن 
أهل النار أني كنت أحبه. 

وروى ابن أبي الدنيا في «كتاب حسن الظن بالله تعالئ» بإسناده عن علي 
بن بكار أنه سئل عن حسن الظن بالله. قال: يي ال : 
واحدة . 

وعن سلمان بن الحكم بن عوانة أن رجلا دعا بعرفات فقال: لا تذعبنا 
بالنار بعد أن أسكنت توحيدك قلوبناء .قال: ثم بكى» وقال: ما أخالك تفعل 
بعفوك. ثم بكى. وقال: ولئن فعلت فبذنوبنا لا تجمعن بيننا وبين قوم ظالمين 
عاديناهم فيك . 

. وعن حكيم بن جابرء قال: قال ابراهيم عليه السلام : الهم لا تشرك كُ 
كان يشرك بك بمن كان لا يشرك بك . 

قال ابن أبي الدنيا: : وحدثني أبو حفص الصرفي أن عمر ب بن الحطك. 
رضي الله عنه كان إذا تلا (ِوَاقْسَمُوا باله جَهَْدَ أَئِمَانِهِمْ لآ يَبْعَتُْ الله مَنْ 
يَمُوتَ ج007 قال: ونحن نقسم بالله جهد إيماننا ليبعثن الله من يموت؛ أتراك 
تجمع بين القسمين في دار واحدة» ثم بكى أبو حفص بكاء شديداً. شْ ظ 

وروى أبو نعيم بإسناده عن عون بن عبدالله قال: ما كان الله لينقنا من شر 
ثم يعيدنا فيه (وَكنكمْ عَلَى شَفَا حَفْرَةٍ مِنَ الثار نأْقَدَكُمْ منهَا294 وما كان الله 
ليجمع بين أهل القسمين في النار وَأَْسَمُوا الله جود آنمَاِهم لآ يَْمَْ لله مَنْ 
يَمُوتَ ١#‏ "©. ونحن نقسم بالله جهد إيماننا ليبعثن الله من يموت . 

وقال محمد بن إسحاق السرائج2©): حدثنا حماة بن المؤمل الكلبي؛ 


. سورة النحل» الآية: م".‎ )١( 
. ١١37" سورة آل عمران» الآية:‎ )1( 


() سورة النحل» الآية م". , 
ع سند ب اما بن لاوا ان ما الحافظ القفة شيخ الإسلام محدث خرسان» 5 - 


؟” 


حدثني 0 7 السماك. قال: لما طلبني هارون الريد قال: 
تكلم وادع, فدعوت بدعاء. اده وقلت في :دعائي.: اللهم ! إنبك قلت: 

قسَمُوا بالله جَهِدَ أيمانهم لآ يَبْعَثُ الله مَنْ يَمُوثٌ» اللهم إنا نقسم بالله جهد 
أيماننا لتبعئن من يموتء أفتراك يارب تجمع بين أهل القسمين في مكان واحد» 


وهارون نبكي.. 


- العباس الثقفي مولاهم الخراساني 520 صاحب المسند الكبير على الأبواب' والتارقغ وغيسر 
ْ ذلك وأخو ابراهيم المحدث واسماعيل رأى يحى بن بحبى التميمي ولم يسمه وسمع من اسححق ْ 
وقتيبة بن سعيد وغيرهم.. . 
سكن بغداد مدة طنويلة وحدث بها ثم رد الى وطنه . جدث عنه البخاري ومسلم بشيء يسير 
خارج الصحيحين وأبو حاتم الرازي أحد شيوخه وأبو بكر بن أبي الدنيا وعثمان بن السماك وغيرهم . 
قال الخطيب: :. كان من الثقات الأثيات» عني بالحديث وصنف كتباً كبيرة وهي معروفة. 
قال عبد الرحمن بن أبي حاتم : : أب العباس السراج صدوق ثقة قال الحاكم وغيره أن أبا العباس 
السراج مات في شهر ربيع الآخر سنة ثلاث عشرة وثلاث مثة بنيسابور. 
قال أبو يعلئ الخليلي في إرشاده محمد بن اسحق بن ابراهيم بن مهران بن عبدالله بن العباس 
الثقفى ثقة ثقة متقن عليه من شرط الصحيح سمع حتى كتب عن الأقران ومن هو أصغر منه .سنا لعلمه 
ماي لحا ار و واي و كاري و00 
وابن خزيمة . 
سير أعلام النبلاء 584/15 . فهرست ابن النديم 77١‏ - - الأنساب 1١16‏ ب 546 . 


لف 


الباب التاسع والعشيون ‏ 


فى ذكر اكثر اهل الثار 


' أهل النار الذين هم أهلها على الحقيقة هم الذين يخلدون فيهاء ولهم 

أعدت», كما قال تعالئ : «اعِدّتْ لِلْكَافِرِينَ204©. 
وقد ذكرنا فيما تقدم حديث أبي سعيد عن النبي يَلِ قال: «أما أهل النار 

الذين هم أهلها فلا يموتون فيها ولا يحيون», وهؤلاء أهلها الخالدون فيها هم 
أكثر ممن يدخلها من عصاة الموحدين الذين يخرجون منها بعد أن يهذبوا ' 
وينقوا؛ ويدل على ذلك ما روى أبو سعيد الخدري عن النبي كل قال: «يقول 2١‏ 
الله عز وجل يوم القيامة: يا آدم فيقول: لبيك وسعديكء فينادي بصوت: إن الله ' 
يأمرك أن تخرج بعث النار من ذريتك» قال: يا رب ؤما نعث النارء قال: .من كل 
ألف تسعمائة وتسعة وتسعونء فحينكذ تضع الحامل ويشيب الوليد «وترَى الئاس 
سْكَارَ وَمَاهُمْ بسْكَارَى وَلَكِنْ عَذَابَ اله شَدِيدُ04©. 1 


فشق ذلك على الناس حتى تغيرت وجوههم» ‏ فقال النبي كَل «من يأجوج | 
وماجوج تسعمائة وتسعة وتسعون ومنكم واحد)9 © . : 


0 عن ين صدفى لتر أو كالشمرة 


15 سورة البقرة. الآية)‎ )١( 
٠ ١ سورة الحجء الآية:‎ )1( 
. ١79517 (؟1) رواه ابن حجر العسقلاني في تغليق التعليق‎ 


د 


اابيضاء 50 الأسود» إني ابعر أن تكونوا ربع أهل الجنة تكرن. ١‏ 
ثم قال: ثلث أهل الجنة» فكبرنا. ‏ 0 
. فقال: ور فل الجنة فكبرتاة فرعا في افص ولفظه 0 
1 0 روى هلال بن خباب عن عكرمة, عن ابن عباس» عن النبي ككل هذا 
العو ٠‏ وففي حديثه «إنما أنتم جرء من الك جزء) رجه الإمام أخيد والحاكم 
وصححه . : : 1 : 
وخرج الإمام د والترميذي من حديث الحسن عن عمران بن#حصين» . 
| عن النبي كيد هذا المعنى :أبضاء وفي حديثه قبال النبي كلل :: ,لإقاربوا وسددوا.. 
: فإنها لم تكن نبوة ة قط إلا كان بين يديها جاهلية. فيؤخل 55 الجاهلية, فإن 
عرد بن المنافقين» 0 ومثل ل اكد في ي فلع 
وفي روااية 3 قال: 0 روا ولج م مكدب ياه نكم لمع 
خليقتين ما كانت 0 إلا د يأجوج ومأجوج ومن هلك من بني آدم وبني 
إبليس». ْ ا 


١‏ وخرج ابن أبي ا من احديث أن مر عن ابي ن نحوة في حديثه امن 


0 : هلك من كفرة الجن والإنس». 


فهذه لعي وان فط كال نان أن أكثر بني 0 اهل التان 
وتدل. أيضاً على أن أتباع الرسل قليل بالنسبة إلى غيرهم, وغير أتباع الرسل. . 
ل ل ل ا : 
58 من الاختلاف. والمنتسبون إلى اتباع الرسل كثير منهم من فهمها بدن سبو 
وكتاب مبدل» وهم أيضاً من أهل النار كما قال تعبالى : اومن يكف به من 
الأخوّ اب قَالثَارٌ مَوْعِدهه290. 


)١( 1‏ شورة هود. الآية: لا١.:‏ . 


برلض 


. وأما المنتسبون إلى الكتاب المحكم والشريعة المؤيدة والدين الجق فكثير 
منهم من أهل النار أيضاًء وهم المنافقون الذين هم في الدرك الأسفل من النار» . 
وأما المنتسبون إليه ظاهراً وباطناء فكثير منهم فتن بالشبهات وهم أهل البدع 
والضلال. ظ ظ 

<< وقد وردت الأحاديث على أن هذه الأمة ستفترق على بضع وسبعين فرقة 
كلها في النار إلا فرقة واحدة؛ وكثير منهم أيضاً فتن بالشهوات المحرمة المتوعد 
عليها بالنار ‏ وإن لم يقتض ذلك الخلود فيها ‏ فلم ينج من الوعيد بالنار. ولم 

يستحق الوعد المطلق بالجنة من هذه الأمة إلا فرقة واحدة» وهوفا كان على ما 
كان عليه البي 5ه وأصحابه ظاهراً وباطناً وسلم من فتنة الشهوات ايدام 
وهؤلاء قليل جداً لا سيما في الأزمان المتأخرة . 


والقرآن يدل على أن أكثر الناس هم أهل النارء وهم الذين اتبعوا الشيطان . 
كما قال تعالى : لوَلَقَد صَدَقَ عَلَيْهمْ إنِليسٌ طَنَهُ فَائبُْوه إلا فرِيقاً من ش 
الْمُؤْمد مِنِينَ #(30) , 1 

وقال تعالئ : طالأملآنَ جَهَْمَ مِْكَ وَمِمْنْ تبِعْكَ مِنْهُمْ أجمَعِينَ204©. 

فأماعصاة الموحدين فأكثر من يدخحل النار منهم النساء كم في 
«الصحيحين» عن ابن عباس» عن النبي كيه أنه قال في خطبة ارم 
ؤرابت النار ورد بت أكثز أهلها النساء بكفرهن» . 

7 0 بالله؟ قال: 00 العشير ويكفرن لإحسان لوا بحسنت 
٠‏ وفي «صحيح مسلم».عن ابن عباس» عن النبي يكلهِ. قال: «اطلعت في 
النار فرأيت أكثر أهلها النساء,, "2 ١ ٠‏ 


"6 سورة سبأء الآية:‎ )١( 
.86 سورة صء الآية:‎ )١( 


ع3”_ظ2> 


:وخرج البخاري من حديث عمران بن حصين عن النبي كَل مثله. 
| وخرجا في «الصحيحين» من حديث أبي سعيد الخدري عن الننبي كَل أنه . 
قال: ويا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار» فقلن: ولم ذلك يا 
رسول الله؟ قال: «تكثرن اللعن وتكفرن العشير”©؛ ما رأيت من ناقصات عقل 
ودين أذهب للب الرجل. الحازم من إحداكن». ش 
وخرج مسلم من حديث جابر وابن عمر وأبي هريرة عن البي كَل و 
وخرجا في «الصحيحين» ون ليك أسامة بن زيد رضي الله عنه. عن 
النبي يكل قال: «قمت على باب الجنة فكان عامة من دخلها الوه 


وأصحاب الجد محبوسود. غير أن أهل وسكا د إلى النارء وقمت على 
باب النار فإذا عامة من دحلها النساء» . 


. قال: الحا في الجنة 60 أكثر أهلها 000 واطلعت في الثار فرأيا اد 
أهلها النساء والأغنياء» .. 

وفي «صحبح سلم؛ عن عمران بن حصين عن الني 8 قال: «إن لوا 
ساكني الجنة النساءع . 
ا وقد امكل فزن مات اسان : اكيم بزعا اليك لول ديعن 

.هريرة عن عن النبي كله أنه قال في أهل الجنة : «لكل واحد منهم زوجتان». 

وفى «صحيح مسلم» عن أيوب عن ابن سيرين» قال: إما تفاخرواء وإما. 
تذاكروا الرجال في الجنة أكثر أم النساءء فقال أبوهريرة: ألم يقل أبو 
القاسم كك : «إن أول زمرة ة تدخل الجنة ب صوره ال البدر. والتي تليها 


9 المعاعر والععيي: اشرما بابق ا ا ير المرأة: ورضها امون 
وتعاشره كالصديق والمصادقة وقوله تعالى «ولبئس العشيز» أي لبئس المعاشر. ١‏ 
". لسان العرب 61/47/84 


23” 


سوقهما من وراء اللخ ومافن الحلة أعزب) . 

ااه سي الحم ين اللستييين زان قل لمانا لكي نما واقتال 
خروج عصاة. الموحدين من النار.» فإذا خرجوا منها كان النساء حينئذ في الجنة . 
أكثرء والصحيح أن أبا هريرة إنما أراد أن جنس النساء في الجنة أكثر من جنس 
الرجال. لأن كل رجل منهم له زوجتان. ولم يرد أن النساء من ولد آدم أكثر من 
الرجال. 
ش 1 ويدل على هذا أنه ورد في بعض روايات حديث أبي هريرة هذا الصحيحة 
«لكل واحد منهم زوجتان من الحور العين». 


..وكذا رواه هشام عن محمد بن سيرين عن محمدء عن أبي هريرة» عن 
النبي عد خرج حديثه البيهقي , وخرج هذه اللفظة البخاري في «(صحيحه) من 
حديث عبد الرحمن بن أبي عمرة» عن أبي هريرة» عن النبي ليث 
ويشهد لذلك أن في بعض ألفاظ روايات حديث أبي هريرة هذه المخرجة 
لمح هنا «وأزواجهم الحور العين» + بدل قوله: «لكلن واحد منهم 


)١(‏ هويونس بن بكير بن واصل » الإمام الحافظ الصدوق. صاحب المغازي والسير ويقال له : أبو بكير» 
يكنى أبا بكر الكوفي الحمال . والد بكر وعبدالله حدث عن هشام بن عروة ومحمد بن اسحاق فبأكثر 
غنه . وأبي كعب صاحب الحرير وشعبة وخلق. وحدث عنه و الت 
وآخروتن. روى عباس عن ابن معين : كان صدوقاً. 1 

قواه ابن حبان وغيره .وقد روى له حم في الشواهد الأول 
مات يونس سنة تسع وتسعين ومثة وقد قارب الثمانين. +١‏ 
. روى له البخاري معلقاً ومسلم . وأصحاب الأصول الأربعة. ٠‏ 

التاريخ لابن معين 5417 تذكرة الحفاظ /١‏ 777 - ميزان الإعتدال 4/ /الاغ ‏ الكاشف 7/ 7٠١7‏ سير 

أعلام النبلاء 4/ 740 . 


ك0 


زوجتان» فهاتان الزوجتان من الحور العين لا بد لكل رجل دخل الجنة منهماء . 
وأما الزيادة على ذلك. فتكون بحسب الدرجات والأعمال» ولم يثبت في حصر 
الزيادة على الزوجتين شيء. ط- 
ويدل' أيشاعلى ما ذكرنا ما خرجه سلم في وصحيحه» من حديث أي 
سعيد عن النبي يك قال: «أدنى أهل الجنة منزلة رجل صرف الله وجهه عن 
الثار قبل الجنة» فذكر الحديث؛ وفي آخره قال: «ثم ييدخل بينهء فيدخل عليه 
.زوجتان من الحور :العين . 1 الحديث. : 7 
وكذلك ورد في الشهيد إذا :استشيهذ أنه إيبتدره #ياة من الحور العين» 
ولوكات أدنى أهل الجنة منزلة . والله أعلم . ا : 0 
٠‏ وروى عبدالله بن الإمام تعن اينات عن ابن شال قال :: بلغنا أن أكثر ١‏ . 
ذنوب أهل النار في النساء. كأنه يشير إلى الزنا .ومتعلقاته . 
+ وزوى ابن أب «الدقا إعنامن الى سرد قال اذيان ا ايعغراة» فذكر 
ندعم زجل زين لداسوة معله فراء حستاء فإن هذه التي يهلك بها من هذه 
الأمةء يشير إلى الشبهات المضلة, والله أعلم. 


0 


الباب الثلاثون 


في ذكر صفات أهل النار وأصنافهم وأقسامهم 


ل رو ا ل وليس فيهم 
خير» وأخذه من قوله تعالى : وقانُوا َم نك ين المُصَلَينَ * وََمْ نَكُ نُظهم 
الْمِسكِينَ * وَكُنًا نَحُوض مَعّ م الْحَائْضِينَ * ون كدت يوم الْدّينِ 204 . 

٠‏ وفي «الصحيحين» عن حارثة بن92) وهب. عن النبي يل قال: «ألا 
أخبركم بأهل الجنة: كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره» ألا أخبركم 
بأهل النار كل عتل جواظ مستكبر» . | 

و«العتل» قال مجاهد وعكرمة: هو القوي ؛ وقال أبو رزين: هو الصحيح». 
وقال عطاء بن يسار عن وهب الدماري قال: تبكي السماء والأرض من رجل أتم 
اله خلقه واربعن تحوقه وأعظاة معظما مق 3 ثم يكون ظلوماً غشوماً للناس» 

فذلك العتل الزنيم. - ش 

وقال إبراهيم النخعي : العتل : الفاجر والزنيم(»©: اللثيم في أخلا 
الناس . 

. 40 57 سورة المدثر؛ الآيات:‎ )١( 
هو حارثة بن وهب الخزاعي . صحابي نزل الكوفة» وكان عمر زوج أمه. خرج أحاديثه أصحاب‎ )1( 
.86 /١ الأصول الستة . تقريب التهذيب‎ 


زه الزنيم هو الدعي وفي التنزيل عتل بعد ذلك,زنيم وقال الفراء. الزنيم الدعي الملصق بالقوم وليس 
منهم لا يحتاج إليه فكأنه فيهم زنمة وقيل الزنيم الذي يعرف بالشر واللؤم كما تغرف الشاة. بزنمتها - 


لال 


وروى شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم» أن رسول الله ل 
قال: «لا يدخل الجنة جواظ ولا جعظري ولا العتل الزنيم» فقال رجل من 
المسلمين: ما الجواظ الجعظريء والعتل الزنيم؟ فقال رسول الله وَل : 
«الجواظ : :الذي جمع ومنعء وأما الجعظري: فالفظ الغليظء قال الله تعالى: 
نما رَحْمَةٍ ين اله نت لَهُمْ وَلَوْكْتَ فقا َليظ القلب لآنفضوا بن 
حَولِك04". ' ظ 1 
وأما العتل الزنيم : ف فشديد د الخلق زحيب احرد مع أكول شروب» 
واجد للطعام. ظلوم للأنام . ش 

وروى 0 بن بن صالح عن كثير بن ال التحارث عن 3 - معاوية. 


07 سار وحدثني 0 سس عبدالله الفهيري ع .عن موسى بن عقبة29, 
عن النبي كله بذلك. عرجه كله ابن أن حاتم ش 3 
وأما المستكبر فهو الذي يماط الكبر على الناس والتعاظم عليهو , 
قال الله تعالئ : ظِأَليِسَ في جَهَنم مَْوَىُ للمتكبرينَ» 0 
- وهو العبد زمة ة أي قذ العبد وقال اللتباني زنمة أي عن دنال اننا د يرل 


تعالى عتل بعد ذلك زنيم ! ما الزنيم ؟ قال: هو الدعي: الملزق وفي الحديث الزنيم هو الدعي في 
النسب. ْ 1 اي 0 


)١( 0‏ سورة آل عمرانء الآية: 48 


(5) هوموسى بن عقبة بن أبي عياش: الإمام الثقة الكبير. الول المرقى سمرلا الاسدي 
المطرقي . مولى آل الزبير. ويقال: مولى الصحابية أم خالد بنت خالد الأموية. زوجة الزبير وكان 
بصيراً بالمغازي النبوية . ألفها في مجلد فكان أول من صنف في ذلك . أدرك ابن عمر. وجابراً 
وحدث عن أم 'خالد وعداده في صغار التابعين.» وحخدث عن عروة + بن الزبير وعكرمة وغيرم . وحدث | 
عنه: شعبة ووهب وأبو ضمرة الليثي وغيرهم . قال ابن سعد. ثقة قليل الحديث: وقال في موضع 
آخر وهو أشبه: : ثقة نبأ كثير الحديث. توفي :سنب إحدى وأوبعين وده ترج إحانت إميحاب 
الأصول الستة . 

تاريخ ا د ثاب اين حبا 514/7 تذكرة الحفاظ 044/1 ساد 
لاد . 0 7 7 1 
(') سورة الزمرء الآية: ا 


مدا 


وقد ذكرنا فيما سبق. حديث ويحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر 
يساقون إلى سجن.في النار يقال له: بولس, تعلوهم نار الأنيار» يغشاهم الذل 
من كل مكان» فإن عقوبة التكبر الهوان والذل؛ كما قال الله تعالى: ©فَالْيُوْمَ 
َجْرَّوْنَ عَذَابَ الْهُونِ ما كنم تَسْتَكبرونَ في الأرْض بِغَيْرٍ الْحَقّ204©. 

وفي الحديث الصحيح عن النبي ككليْهِ فيما يحكيه عن ربه عز وجل قال: 
«الكبرياء ردائي والعظمة إزاري؛ فمن نازعني واحداً منهما عذبته بناري» يعني 

وفي «الصحيحين» عن أبي هريرة عن النبي كا. قال: «تحاجت الجنة 
والنار فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين» وقالت الجنة: له يدحلنى 
أشاء من عبادي . وقال للناز:. أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي . ولكل 
1 واحدة منكما ملؤهاء وأما النار فلا تمتلىء حتى يضع عليها رجله فتقول: قط 

قط هناك تمتلىء ويئزوي بعضها إلى بعض »2 ولا يظلم الله م خلقة أحداً . وأما 

الجنة فإن الله ينشىء ء لها حلقاه وفي رواية خرجها ابن أ حاتم «فقالت النار:: 
ش مالي لا يدخلني إلا الجبارون والمتكبرون والأخراف بأضحاتة الأموال».. 


وخرج الإمام أحمد من حديث أبي سعيد عن النبي كَل قال: 5-7 
. .الجنة والنار؛ فقالت النار: يا رب يدخلني الجبابرة والمتكبرون والملوك 
والأشراف. وقالت الجنة: َك رب يدخلني الضعفاء والققراء والمساكين» ذكر 
0 الحديث بمعنى ما تقدم . وسبب هذا أن اوجن اله بالمكارء 
ش وله "© النار بالشهوات. كما قال على ار طفَى وار الْحَيَاة الدنيًا فَإِنْ 


٠7١ سورة الأحقاف. الآية:‎ )١( 

(؟) حف.: : حفت الشيء والشيء حنًا وحفافاً: استداز حوله وأحدق به . ويقال: حفٌ الشيء بالشيء» 
وخوله. ومن حوله : ويقال أيضاً : حفف الشيء بالشيء وفي الحديث: حخفّت الجنة بالمكاره . 
٠‏ المعجم الوسيط /١‏ 180. 


ا 


الْجَحِيمَ هي الموَى * وما مَنْ تحاق مَقَامَ َبْهِ وَنَهَى لشن عن الهو » قا فَإِنَّ 
الجن هي الْمَوَ 7" . ٠‏ 
وفي «صحيح البخاري» عن 9 هريرة رضي الله عنهء عن النبي 8 
قال: 'وحجبت الجنة والمكاية وحجبت النار بالشهوات» وخرجه مسلم ولفظه ٠‏ 
أ وحفث الجنة بالمكاره. وحفت النار بالعهوات) وفوريك أرقا عه نيك لعو : 
عن البي يل . ٠‏ 
وخرجه الإمام ا وأبو ذاو والترمدئ من حديث أ هريرة 7 
النبي يكل قال: «لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة فقبال: انظر 
إليها وما أعددت لأهلها فيهاء قال: فجاءها فنظر إليها وإلى ما أعد لأهلهاء قال: ‏ 
"ارجة إليه؛ “فقال:: وعزتك لا يتمع بها أحد إلا دخحلها ناميه فحنت المكارة . 
فقال: ارجع إليهاء فانظر ما أعددت لأهلهاء قال: فرجع . إليها :فإذا هي قد حفت 


5 أفرجع إليه» فقال: اه لقد خفت ألا يدخلها أجدء قال: : فاذهب 


259 إفرجع إليها فقال : وغزتك لق + 0000 


فتبين بهذا أن صحة اليد وقوته وكثرة المال والتنعم بشهوات الدنيا 


0< والتكبر والتعاظم على الخلق, وهي صفات أهل النار التي ذكرت في حديث 


حارثة بن 0 هي جماع الطغيان والبغي :كما قال تعالى : «خلا إن الإنسَانَ 


0 لَبَطْفَىْ * أنْ رَآه استغنى74") والطغيان وإيثار الحياة الدنيا وشهواتها من بات 


النار. كما قال قالل: : فأ مَنْ طن » كر اليا الْدُئْيَا * فَإِنَّ ام 
الْمَأوَى2©4 . ش 1 | 
وأما 55 في البدن والامتضعاف ن في الدتيا من قلة المال والسلطان 
)١(‏ سورة النازعات.. الآيات: /371- 241 

(؟١)‏ سورة ة العلق» الآيات: 0ض : 

ف سورة ة النازعات» الآيات لاا ةا" 


اا 


مع الإيمان فهو جماع كل خيرء ولهذا يقال: 5000 تهذه ضفة 
أهل الجنة التي ذكرت في حديث حارثة . : 
200 وقد روى نحو حديث حارثة من وجوه متعددة وفي بعضها زيادات.» خرج 
له الإمام أحمد من حديث ا هريرة عن النبي ككل قال: «ألا أنبئكم بأهل 
الجنة؟» قالوا: بلى يا رسول الله قال: «الضعفاء المغلوبون» آلا أنبئتكم بأهل 
النار»؟ قالوا: بلى يا رسول الله وكل شديد جعظري هم الذين لا يألمون 
رؤوسهم». 

ومن حديث سراقة بن مالك بن جعشم(2 أن النبي ككل قال له: «يا سراقة 
ألا أخبرك بأهل الجنة وأهل النار» قال: بلى يا رسول الله. قال: «أما أهل النار 
فكل جعظري جواظ مستكبر» وأما أهل الجنة فالضعفاء المغلوبون». 


مناع ؛ وأهل. الجنة الشتعفاء 5 
1 ومن حديث أنس عن النبي كل قال : رألا أخبركم بأهل الجنة ا الناز. : 
أما أهل الجنة, فكل ضعيف متضعف أشعث ذو طمرين لو أقسم على الله لأبره» 
وأما أهل النار فكل جعظري 0 جماع ذي تبع ) وقد سبق دي 
باللفظ العليظ الجافي . 
وخرج الطبراني من حديث أبي هريرة عن النبي يف 5 قال: «ألا أخيركم 
بصفة أهل الجنة)؟ قلنا: بلى يارسول الله قال: «كل ضعيف متضاعف ذو, 


ظ طمرين”) ل أقسم على ال له آلا أنبتكم بأهل النار؟» قلنا: بلى يا رسول 


)١( ٠‏ هو سراقة بن مالك بن جعشم الكناني ثم المدلجي . أبو سفيان. صحابي مشهور. من مسلمة 
الفتح . مات في خلافة عثمان بن عفان . سنة أربع وعشرين هجرية وقيل بعدها. 
روى له البخاري في الأدب المفرد. وأصحاب الأصول ما عدا الشيخان. تقريب التهذيب ا 
)7١(‏ الطمرور: كالطمرء وفي الحديث: رب ذي :طمرين» لايؤبه له لو أقسم على الله لأبرّة؛ يقول: 
رب ذي خلقين أطاع الله حتى لو سأل الله تعالى أجابه. لسان العرب 4/ 650. 


غف 


ْ الله قال : اوح اسم سين قال: فسالت ما الجظ قال: الشخوة وما 
:العطن قال: «العظيم في نفسه». 

وروى عثمان بن أبي العاككة عن أبي جعفز الحنفي 0 9 اهريدرة 0 
عن النبي كلِِ. قال: «ألا ل بلى» قال: ا ظ 


ٌ طيب الريح». 


ررحم ال ا ا ا 
رسول الله كك عن أهل النار؟ فقال: (لقد سألت عن عظيم كل شديد قعبري» 
فقال: وما القعبري:يا رسول الله؟ قال: «الشنذي على العشيرة, الشديد على 
الأهل. الشديد على الصاحب». قال: فمن أهل الجنة يا رسول الله؟ فقال: 
«سبحان الله لقد سألت عظيم كل ضعيف مزهد»: 


. وفي المعنى أحاديث أ خر. فو سدع ا حر وري حا 
النبي وَل قال في خطبته : «وأهل الجنة ثلاثة الوعلطا يبط يمدي ورجل 


)١(‏ رجل جظ: : ضخم. . وفي 00000 المظ؛ الراع الجطوالجرط الاركل اسم 
ش الأكول الشروب البطر الكفورء قال : وهو الجعظار أيضاً. 
..ورؤى عن الني كل أنه قال : لاينيقم باه الدارة كل جعظ ب مكبر باع قلت ما. : 
: التبَظ؟ قال الضخم  .‏ ججظ الرجل إذا سمن مع قصرء وقال بعضهم الضخم الكثير اللحم. وفي 
نوادر الأعراب» ججظه وشظه وأرّه إذا طرده . وفلان يجظ ويعظ أكلة في العدو. 
ْ لسان العرب /ا/ 578 . 

)١‏ هو الإمام العلامة الحافظ الكبير. محدث ١‏ النمازا لتم نوفيا .. أبو جعفر أحمد بن محمد بن 
سلامة بن سلمة بن عبد الملك. الأزدي الحجري المصرزي الطحاوي الحنفي . صاحب التصانيف 
: من أهل قرية طحامن أعمال مصر. مولذه سنة تسع وثلاثين ومئتين.. وسمع من: عبد الغني بن رفاعة 
وبكار بن قتيبة وبزيد بن سنان البصري وطبقتهم . وبرز في علم الحديث وفي الفقه . ؤتفقه بالقاضي ' 
أحمد بن أبي عمران الحنفي . وجمع وصلف . 

حدث غنه: يوسف بن القاسم الميانجي . وأبو القاسم الطبراتي وخلق سواهم من الذماشقة 
والمصريين والرحالين في الحديث . ولقي القاضي أبا خازم في الشام سنة ثمان وستين ومثتين وتفقنه 
أيِضاً علية قال ابن يونس : توفي في مستهل ذىٍ القعدة سنة إحدى وعشرين وثلاث مئة. 
من تصانيفه «اختلاف العلماء» و«الشروط» و«أحكام القرآن» ودمعاني الآثار». . 

الفهرست 7947 - الأنساب 8/ 518 - وفيات الأعيان ٠١ /١‏ 7 ودر الساط ا 0 114 - 
شذرات الذهب */ 84 . 


سلا 0 


0 رقيق القلب لكل في ف قربى » 0 و 1 الخار 
والخل الذي لأ يني له طم وإن دق إلا خا 0 
وهويخادعك عن أهلك ومالك» وذكر البخل والكذب والشنظير('2 الفاحش . 
ففى هذا الحديث جعل النبى كَل أهل الجنة ثلاثة أصناف: 
«أحدها: ذو السلطان المقسط المتصدق. وهومن كان له سلطان على 
والثاني: الرحيم الرقيق القلب الذي لا يخص برحمته قرابته. بل يرحم 
المسلمين عموماً. فتبين أن القسمين أهل الفضل والإحسان. . 
والثالث: العفيف المتعفف ذو العيال» وهو من يحتاج إلى ما عند الناس 
فيتعفف عنهم . وهذا أحد نوعي لق أعني العفة عما في لي الاين ١‏ سيما 
ح الجاع ْ ش 1 1 
وقد وصف الله في كتابه أهل الجنة ببذل اند 5 الأذى ولو كان الأذي 
يعن فاك ووَسَارِعُوا إلى مَفْفِرٍَ من رَبك وَجَّةٍ عَرْضُهَا الْسَماوَاتٌ وَالآرْض 
عدت لمعن * الْذين نِهُونَ في السراء والضراء وَالْكَاظمِينَ الْعَيْظَ وَالْمَافِينَ 
فهذا جال معاملتهم للخلق ا بق لق فقال: 
وَالَذِينَ إِذَا فَعَلُوا الع أؤ ظَلَمُوا نْفْسَهُم ذَكرُوا الله فَاسْتَغْمَرُوا لأنويهم ‏ 
من يفي اليُوبَ إلا لولم يُصِرُوا عَلَى ما َمَلُو وَهُم يَعلَمُونَ © أُولِكَ 
جَرَاؤْهُمْ مَغْفِرَة مِنْ بن دي وَجَنَاتَ َي ين تخيها الأنهار خَالِدِينَ فِيها وَنِعُم أخر 


)١(‏ الشنظير: الححيت المقل وهو الشنظيرة أيضاً والعتنظيت: الفاح التق من الجا الاب لني 
الخلق وشنظير الرجل بالقوم شنظرة : شنم أعراضهم . / لسان العرب 4/ 4 
(؟) سورة آل عمرانء الآيات: 1١88‏ 15. | 


ذا 


ْمَابلينَ)20. 9 ل 
فوصفهم أ" الله" عنذ الذنوب والامتظان. وص ار وهو حقيقة لتوبة : 

١‏ أوقريب من هذه الآية 5 تعالى : اؤئلا اك الْعَقبَةَ * وما أدْرَاكَ ما 
اْمقبةٌ * فَكُ رقب * أ إِطْمَامٌ في يَوْمٍ ذِي مَسْعَبَة" * يتما ذا مَقْرَبَةٍ * أو 


ا 


. مسْكيناً ذَا متَرَبَة0" هكم كَانَ من الَذِينَ آمنوا وَتَوَاصَوًا بال صبر وَتَوَاصوا 
بالْمَرْحَمَةٍ * وليك أُصْحَابُ الْمَيمنة204. ادا 0 
والعقبة قد فسرها ابن عباس بالنار. وقارها ابن عم لض ف النار كنن] 


٠ اقتحامهاء وهر قطعها ومجاوزتهأ يتغل بالإحسان ان إلى‎ ١ أن‎ 0 0 ٠ 


0 من اهل 3 والآمر لغيره بالعدل والإحمثان: ور ري بالصبر ش 
والتواصي 0 وأخبر سبحاته ه أن هذه ا ا أضحات 3 


رمم 


00 الم‎ ١ 


وأما أهل النار فقد لبهت ا في 5 الكنيت عن انا : 
0 الصنف الأول: الضعيف الذي لا زبر له ويعني بالزبر القوة والحرص ١‏ 
على ما ينتفع به صاحبه في الآخخرة. من التقوى والعمل الصالح . 000 ٠‏ 


| وخرج ال (١‏ كدت قر رارسا إن لله ييغض المؤمن الذي 
لا زير له قال بض رواة الحديث: يعني الشدة في الحجى. لد 


. 3” سورة آل عمران, الآيات: ه”1‎ )١( 
١ زفق يقال: سغب الرجل جاع والسغبة : الجوع وقال الفراء في قوله عالى «ذي مسغبة» أي مجاعة وقي‎ 


الحديث وان قد عبر باصحابة وهم ميتبوق»» أي جياع . 1 لسان العرب 518/١‏ . 
02 المتربة المسكنة والناقة . ومسكين ذومتريبة. أي لاصق بالشراب» ورجل ترب : فقير ورجل 


.ترب : : لازق بلتراب مون الحاجة ليس بيه وين الأرض شبية. ١‏ لسان العرب /١‏ 558 . 
)سور البلدء الآيات : 3١‏ -8م1ا. 22 06 ٠‏ 5 


ا 


بن عبدالله بحديث عياض بن حمار هذا وبلغ قوله: «الضعيف الذي لا زبر(» 
له» فقيل له: أو يكون هذا؟ قال: نعم. والله لقد أدركتهم في الجاهلية. وإن 
الرجل ليرعى على الحي ماله إلا وليدتهم يطؤهم . ش 
وقال ابن شوذب يقال: إن عامة أهل النار كل ضعيف لا زبر له الذين 
هلم فيكم اليوم تبع لا يبغون أهل ولا مالآ خرجه عبدالله بن الإمام أحمد في 
. «الزهد». وهذا القسم شر أقسام الناس ونفوسهم ساقطة لأنهم ليس لهم همم في 
طلب الدنيا ولا الآخرة» وإنما همة أحدهم شهوة. بطنه وفرجه كيف اتفق له. وهو 
تبع للناس» خخادم لهم أو طواف عليهم سائل لهم . ظ 
الصنف الثاني: الخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه. أي ا 
يعني لا يقدر على خيانة ولو كانت حقيرة يسيرة إلا بادر إليها واغتنمهاء ويدخل 
في ذلك التطفيف”"؟ في المكيال والميزان. وكذلك الخيانة في الأمانات القليلة 
كالودائع وأموال اليتامى وغير ذلك. وهو خصلة من خصال النفاق. وربما يدخل ْ 
. الخيانة من خان الله ورسوله في ارتكاب. المحارم سراً مع إظهار اجتنابها. 
قال بعض السلف: ا 0 
٠ 2‏ 
الصنف الثالث: المخادع الذي دأبه صباحاً ومساءاً مخادعنة الناس على 
أهليهم. وأموالهم. والخداع من أوصاف المنافقين كما وصفهم الله تعالى 
بذلك. والخداع معناه إظهار الخير وإضمار الشر لقصد التوصل إلى أموال الناس 
وأهاليهم والساع بذلك. وهو من جملة المكر والحيل' المحرمة. وفي حديث 
ابن مسعود عن النبي ككل «من غشنا فليس مناء والمكر والخداع في النار»0” . 


500 : الزّبْرٌ: القوي الشديد وأزبر: عظم جسمه وَزْبْرَ زّبارة ضخم . 0/١‏ 

(١؟)‏ التطفيفب: أن يؤخذ أعلاه ولا يتم كيله فهو طفان ويقال هذا طف المكيال إذا قارب ملأه ولم يملأ 
ولهذا قيل للذي يسىء الكيل ولا يوفي مطففب. 720 لسان العرب 9/ 7177 

(1) أخرجه : الطبراني في الأوسط ١59 /٠١‏ اراي اولخ اا 0 
الترغيب: 7/ ١لاه‏ الدرافي في مسنده: . 0 


ا 00 


الصنف الرابع : الكذب والبخل ولم يحفظ الراوي ما قال النبي كَكِهِ في ' 
هذا حفظاً جيداً» والكذب الال خصلتان. . وفي (مسئد الإمام أخمدم” في هذا 
الحديث الكذب أو البخل بالشك» وقد قيل: إنه عدهما واحداء كذا قاله مطر 
الوراق وهو حد زواة هذا الحديث. ظ 

وعدت والبخل كلاهما بتكنا عن .الشح كما جاء ذلك 8 الأحاديث» 

. والشح هو شدة حرص الإنسان على ما لنين له من الريووة المحرمة. وينشأ عنه . 
البخل. وهو إمساك الإنسان ما في يده والامتناع من إخراجه في وجوهه التي أمر 
بها فالمخادع الذي سبق ذكره هو الشحيح. وهذا الصنف هو البخيل» 
فالشحيح )١(‏ أخذ المال بغير حقه, والبخيل منعه من حققه. كذلك روى تفسير 
١‏ الشح والبخل عن ابن مسعود وطاووس وغيرهما من التتلفت: وفي الأثر 7 
الشيطان قال: مهما غلبني ابن آدم فلن يغلبني بشلاث: بأد الال من غيب 
م ؛ أو يتفقه في غير وجههء يميه بن جني 


ا عن الشح م ادي والمخادعة والتحيل على ما له يستحقّنه 2 


الإنسان بالطرق الباطلة المحرمة. وفي «الصحيح» عن النبي وَل قال: 
الكذب يهدي إلى الفجور. وإن 0 يهدي إلى النار . 


و ولتم عن عبداله بن عمروء قال: سئل النبي ككل ما عمل أهل 
النار؟ قال: «الكذب». إذا كذب العبد فجرء راذا لجر كار بوك يمي 
النار . 1 

الصنف الخامس: لسر نوق بو انير الخلق. والفحاش هو 


ل المتفحش. وفي «الصحيحين» عن عائشة عن النبي عد قال: «إن من 
شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من تركه الحابن اتقاء: أفحشه) . 


() الشح ابخل امال واشح امال والعروف ورجل ف تحن اك بخبل ريل ال ابلس تحرضن 
: وفي الحديث «إياكم والشح». : لد ١‏ 


1 


وفي الترمذي عن ابن مسعود عن النبي كلل «إن الله يبغض الفاحش 
البذيء» والبذيء الذي يجري لسانه بالسفه ونحوه من لغو الكلام. وفي 
«المسند» عن النبي كل قال: «بحسب أمريء من الشر أن يكون فاحشاً بذيكاً. 
بخيلاً جبان» فالفاحش هو الذي يفحش في منطقه ويستقبل الرجال بقبيح الكلام 
من السب ونحوهء وياتي في كلامه بالسخف وما يفحش ذكره: ٠‏ 

فصل 
في ذكر أول من يدخل النار من عصاة الموحدين 

خرج الإمام أحمد من حديث أبي هريرة 7 النبي يه قال: «عرض علي 
أول ثلاثة يدخلون الجنة وأول ثلاثة يدخلون النارء فأما أول ثلاثة يدخلون 2 
الجنة : فالشهيدء وعبد مملوك لا يشغله رق النيا عن طاعة ربهء وفقير متعفف ذو 
عيال» وأول ثلاثة يدخلون النار فأمير متسلط وذو ثروة.من مال يمنع حق.الله في 
ماله وفقير فجور» وخرج الترمذي أوله وقال: حديث حسن. 

فهؤلاء الأصناف الثلائة من أهل النار» وضد الأصناف الثلاثة من أهل . 
الجنة المذكورين في حديث عياض بن حمار» فإن السلظان المسلط ضد العاذل 
المحسن, والغني الذي يمنع حق الله ضد الرحيم الرقيق القلب بذي القربى 
وكل مسلم. والفقير الفخور ضد. المتعفف الصابر على شدة الفقر وضرهء 
وأوصاف هؤلاء الثلاثة هي الظلم والبخل والكبر والثلاثة ترجع إلى الظلمء لأن . 
الملك يظلم الناس بيده» والبخيل يظلم الفقراء بمنع حقوقهم الواجبة» والفقير 
الفخور يظلم الناس بفخره عليهم بقوله. وأذاه لهم بلسانه. 

وفي «صحيح مسلم» عن أبي هريرة عن النبي كَل في حديث طويل ذكر 
فيه المقاتل والقارىء والمتصدق الذين يراؤون إعكالهم 0 الإوضك أو 
خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة يا أبا هريرة». 

وقد يجمع بين هذا الحديث والذي قبله بأن هؤلاء الشلاثة أول من .تسعر 


ضد” 


بهم النارء وأولئك الثلاثة أول من يدخل النار. وتسعير النار أخص من دخولهاء ٠‏ ْ 
فإن تسعيرها يقتضي تلهبها وإيقادهاء وهذا قدر زائد على مجرد الدخولء وإنما ' 
0 زاد عذاب أهل الرياء على سائر العصاة لأن الرياء هو الشرك الأصغرء والذنوب : 
المتعلقة بالشرك أعظم من المتعلقة بغيره. ْ 0 ٠‏ 

| ولعموره اق فسعة الوا يدا لهم فتال الشركة درك عي الجلك: بن 
باهم الجدي, حدثنا غبدالله بن عبد العزيز العضرق” 2 عن أ طوالة. عن عر 
8 أنس. عن النبي كي قال: «الزيانية أسرع إلى فسقة القراء من منهم إلى 'عبدة 


. الأوثان» فيقولون: يبدأ بنا قبل عبدة الأوثان؟ فيقال لهم “لس من علع كمن لضا . 
يعلم» خرجه الطبراني وأبو نعيم وقال: غريب من حديث أبو طوالة تفرد به عنه _ 1 


العمري. انتهى. والعمري هذا هو أبو عبد الرحمن الزاهد رحمه الله . 
و ذكرنا في الباب الخامس والعشرين أحاديث متعددة في خروج عنق ١‏ 
0 من النار يوم القيامة تتكلم. وأنها تلتقط من صفوف الخلق المشركين والمتكبريق: ' 
ا ساد التصاويرء كد . «من قتل نفساً بغير نفس فينطلق بهم قبل سائر 
9 ا ا 
ونصب الموازين. يجا تود بردو أن ذلك يكون قبل حسات سائر 
الناينء والله أعلم . : : 1 : ش 
وصلى ال على محمد ول وصحيه وس تايا كثر إلى يوم البين. 


)١(‏ هو الإمام القدوة الزاهد العابد. أبوعبد الرحمن, عبدالله بن عبد العزيز بن عبدالله بن صاحب رسول 
الله يكِهْ عبدالله بن.عمر بن الخطاب القرشي العدوي الغمري المندني . وروى عن أبيه وعن أبي 
طوالة. وروى عنه: ابن عيينة وابن المبارك. وغيرهم. وهو قليل الرواية. مشتغل بنفسه قوال. 
باحق 5 . وقد ؤثقه النسائي توفي نسة أربع وثتمتانين'ومنة . رصحت ودر 
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لولاا 


تقديم سن ننه الا شخ ان ارسق بقن طن لسرن لفقم قباد وكيته 
ترحة المؤلف ..... كا جا امات اا مد الس ادحوم 
مقلاقة المولف ا ا ا ل ا ل ل 
الباب الأول: في ذكر الانذار بالنار ا 000 
الباب ,الثاني : في ذكر الخوف من النار ل 0 
الباب الثالث: في ذكر تخويف أصناف الخلق بالثار .......... 0000 
الباب الرابع : في أن البكاء من خشية النار ينجي منها ل ا 1 
الباب الخامس: في ذكر مكان جهنم و ا م و ا ا و 
الباب السادس: في ذكر طبقاتها ودركاتها وصفاتمها از[ 111111111 
الباب السابع : في ذكر قعر جهنم وعمقها . ............00002.022.2 10 
الباب الثامن : في ذكر أبوايا وسرأققها ..........00002...2.ه 1 
الباب التاسع : في ذكر ظلمة وشدة سوادها ب 
الباب العاشر: في شدة حرها وزمهريرها امه للشو روه موقا وام د 
الباب الحادي عشر: في ذكر سجر جهنم وتسعيرها ل 
الباب الثاني عشر: في ذكر تغيظها وزفيرها لما ا ووو لس عه لوو 
الباب الثالث عشر: في ذكر دخانها وشررها ولهبها ل ل 0 
الباب الرابع عشر: في ذكر أوديتها وجبالها وآبارها وجبامها ا 
الباب الخامس عشر: في ذكر سلاسلها وأغلانها وأنكالها م ا تم 0 
الباب السادس عشر: في ذكر حجارتها ان ا و ا 0 
الباب السابع عشر: في ذكر حياتها وعقاربها ........ 1 ع0 
الباب الثامن عشر : في ذكر طعام أهل النار وشرامهم بالتسا لمحو ا قو د موي 
الباب التاسع عشر: في ذكر كسوة أهل النار ولباسهم نام م ا و م 1 
الباب العشرون: في ذكر عظم خلق أهل النار وقبح صورهم ال اا 


الباب الحادي والعشرون: في ذكر أنواع أهل النار وتفاوتهم في العذاب 


الباب الثاني والعشرون: في ذكر بكاء أهل النار وزفيرهم وشهيقهم 


الباب الثالث والعشرون: في ذكر نداء أهل النار أهل الجنة ا و ا نبا و 
الباب الرابع والعشرون: في ذكر خزنة جهنم وزبانيتها ا ع ل ا ا 
الباب الخامس والعشرون: في ذكر مجيء النار يوم القيامة .. . . ا 
الباب السادس والعشرون: في ضرب الصراط على متن جهنم خط 
الباب السابع والعشرون: في ذكر ورود النار. . ٠.‏ 1 1[ [ [ز ز[ [ز[ [ [ [ 177001 


الباب الثامن والعشرون: في ذكر الموحدين في النار وخروجهم منها 


الباب التاسع والعشرون: في ذكر أكثر أهل الثار ................2.820.. 
الباب الثلاثون: في ذكر صفات أهل النار وأضنا نافهم 00 


